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السا ۔ شان عبد الچز الس ری ورال ومان الجاری‎ 
1۸٩0٥٩۰۹ : هانەت فا کن‎ ۱٥ ٤( : ۔ حدة‎ ٤2۳٤ .: ص. ت‎ 


ا لملكة العَية الت غودتّة 


مو سي سة الرنيان 


للطبَاعة التشبرالتوزنع 


يروت لبان ۔ ص .ب ۱١⁄۵۱۴١1 ١‏ الثعلالغتاري وبروت رفم م ۷٤١١⁄‏ 
لا ا ا ي ا سس ل س ص تڪ 


ارام 
الّفارات النبوية 


ي 
الدراسات الحديثة 


ر و ۴ 


اد جرت دراتات وجوت اف موضوع؛ (السفارات التبوي) لا تعد 
ولا تحص » وكانت الرّسائل النبوية التي أرسلها الني له إلى الملوك 
والأمراء وقادة الأمم والشعوب والقبائل والجاعات في عصره» صفحة 
بارزة من صفحات السيرة النبويّة والتّاريخ الإسلامي » لان تلك الرسائل 
تكشف عن وجه من وجوه التطبيتق العملىٌ الملموس لمعالمية الدعوة 
الإسلامية» باعتبارها خاتمة الأديان واههداية الإلهيّة إلى الناس كافة. 

وقد حظي موضوع السفارات النبوية والرسائل النبوية التق هي جزء 
من السفارات النبوية» با يستحقه من عناية علاء الحديث»› والسيرة» 
والتاريخ › والأدب» قدياً ووسطاً وحديثاً ي دراساتہم وبحوٹهم ومؤلفاتېم . 
ومع ذلك يبقى الجال مفتوحاً إلى مزيد من الدراسات والبحوث 
والمؤلفات» بخاصة فما يتصل بتفاصيل الوفادات» ونصوص الرسائل 
النبوية : والردود غل تلك الرسائله .والانار الى ترنبت غل :تلك 
الساراك و والمر والدروس اة مها ول إل الجر 
والاتقان» ورد على التشكيك والأوهام. 


۵ 


۴. وقد استجدٌ في موضوع: السفارات» خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين امران على جانب كبير من الآهمية: 

أو : الدراسات التي نشرها قم من المستشرقين » وتابعهم فيها 
بدون قحيص قسم من الباحثين الستغربين من السلمين؛ > وهي تشكك 
في السفارات النبوية وفي صحَة ما ورد في نصوص الرسائل النبوية » إذ 
تزعم هدو الدراسات ان الرسائل والتارآت الوه هي من اختراع 
المؤلفين المسلمين » ولا صحة ها في التاريخ ولو وقد يترفق قنخ من 
هؤلاء المستشرقين الباحثين » فيقبلون بعضاً من الرّسائل والسفارات 
الوت وینکرون بعضها الأخرء ولکنهم في مجموع ما دونوا من بحوث 
ودراسات وات یشکٌکون اخار الرمائل الوه والارا توا 
لن ا ن وائ و فالات واجدات «غادات واي وغر: 

وثانيها: العثور على خسة رقوق» يظَنْ أنها أصول خمس رسائل نبوية 

ال ل ال لر و ي العثور عليها: رسالة 
الى عة إلى لمقوقس عظم القبط في مصر» ورسالته إلى المنذر بن 
ساوی حا؟ البحرين» ورسالته إلى الخ ملك الأحباش ف بلاد 
الحبشة› وکسری عظم فارس › وهر قل عظم الروم. 

وقد دارت حول هذه الرقوق دراسات وبجحوث ومناقشات › شارك 
فا غدذة من علا 'السلسن ,ارقن واختلفت لارا خزل 
توثيقها وصحتها » ولكتها في محصلتها أضافت إلى الدراسات الحديثة 
للسفارات والرسائل النبوية بعداً جديدا ل يکن معروفاً من قبل. 

إن هذين الأمرين: تشكيك المستشرقين » واكتشاف أصول بعض 
الرسائل النبوية» يفتحان الباب على مصراعيهء لمزيد من الدراسة 
والمراجعة هذا الموضوع الهم من مواضيع السيرة النبوية العطرة. 


> دغر الدين ابراه د الدراسات التعلقة برسائل الى ئ إل اللرك ق عصره‎ )١( 


.١‏ القديه: 


| خو کت الد اا تة عل كر تارات ا 
والرسائل النبوية » فقد ذكر الاٍمام البخاري (ت ۲۵١‏ ه) في صحيحه في 
باب : (اتخاذ الجاتم به الشيء› أو لکت به ناغل الکات 
وغیرهم) ما نصه: : عن أنس بن مالك قال : ا راد الى عة ان کت 
إلى الرّوم» قيل له: إّم لن يقرؤا كتابك إذا ل يكن مختوماًء فاتخذ 
خاتا من فضة » ونقشه مد رسول الله » فکأنا أنظر إلى بیاضه ف 
يده »» وهذا الباب هو من کتاب: (اللٌباس)٩)‏ من صحيح البخاري. 


وأورد البخاري في صحيحه» خبر الكتابة إلى كسرى»ء في باب: 
(کتاب ال ت إلى کسرى وقيصر)ء ونصه: «عن عبد الله بن عبّاس» 
اة ان رول ا بعث بکتابه إلى کسری مع عبد الله بن حذافة 
السّهيي » فأمره أن يدفعه إلى عظم البحرين» فدفعه عظم البحرين إلى 
كرف لا ورا قه قت اي أن الت قل فغ عا 
رسول الله یه أن يمرقوا کل ممرق »)ء وهذا الباب هو باب من 
انوت كتاب: (المغازى()) ي صحيح البخاري. وقال ابن حجر 
العسقلافي شارح صحيح البخاري في شرح: «فلا قرأ مرّقه »» « وفیه 
جاز» فإنه لم يقرأه بنضسه» وإنا قرىء عليه ٠ء‏ إذ کان كتاب 


= عىلة المؤرخ العربي - العدد (۲۳) لسنة ۱۹۸۵ - ص (۲۳۹ - .)۲١١‏ وقد 
اعتمدنا هذا البحث النفيس في هذه الدراسة بصورة رئيسة. 

)١(‏ فتح الباري بشرح البخاري )۲۷۳/٠١(‏ - الامش للجامع الصحيح. 

(۲) فتح الباري بشرح البخاري .)۴٣۵ - ۲٠۵/۱۰(‏ 

(۳( فتح الباري بشرح البخاري .)۹٦/۸(‏ 

.)١١۷ - ۲/۸( و‎ )).٤4 - ۲۱۷/۷( فتح الباري بشرح البخاري‎ )٤( 

(ه) فتح الباري بشرح البخاري (۹1/۸). 


الني عله إلى كسرى بالعربية» ولم يكن كسرى يحسن العربية. 

وأورد البخاري في صحيحه خبر الكتابة إلى هرقل والوفادة إليه في 
لاه اوات هي : (بدء الوحي)› و: (دعوة البهود والنصارى وعلام 
يقاتلون عليه) و: (تضنير سورة آل عمران). 

ففي باب: (بدء الوحي) ورد ما نصه: «عن عبد الله بن عباس » أن 
با ن ين حَرْب أخبره» أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش 
کانوا تارا بالشام في المدة٠‏ التى کان رسول الله یھ ماد بہا أب سفیان 
وكفار قریش › فاو وهم بایلیاء فدعام وحوله عظاء الرومء م 
فدعا الان فقال: ا اقرب سا هذا الرجل الذي يزعم 
انه ني؟ قال ابو سفيان: فقلت › أنا أقرہم افقال اررد مني وقربوا 
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره قال لترحجانه: قل هم ای سائل هذا عن 
ھا ارچ فان کا تی فک وو فوا و لاء می ان اروا عل 
کذباً لکذبت عنه. ثم کان أول ما سألني عنه أن قال: کیف نسبه فیک ؟ 
قلت : هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منك أحد قط قبله؟ 
قلت : لا. قال: فهل کان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا. قال: فاشراف 
الاس نةا ضعفاوهم؟ قلت: ضعفاوؤهم. فال يوتا 
ينقصون؟ قلت : بل يزيدون. قال: فهل يرتد اد منهم سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فهة؟ قلت لا قال فيل تتهيرتة «بالكذبة قنل ان يقؤل 
ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل یغدٍر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدّة لا 
ندري ما هو فاعل و فيها - ولم يمْكنى كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه 
الكلمة - قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتال 


.)۳١/١( في للمدة: ني م مدد املح بالحديبية . انظر فتح الاري بشر< البخاري‎ )١( 


إا ولت الريب واا وة ال ال ا وال قال 6 
یأمر ؟؟ قلت : یقول اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیئًاً» واترکوا ما 
کان يعد آباؤ ک» واا بالصلاة والصدق والعفأاف والصلة. فقال 
للترحمان: قل له إني سألتك عن نسبه» فذکرت أنه فیک ذو نسب» 
كلك الرغل تمت ى ب ا وال هل ل أحد منك هذا 
القول قبله» فذكرت أن لاء فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله» 
لقلت رجل يتأسّى بقول قيل قبله وسألتك هل کان في آبائه من مَلك» 
فذکرت أن لاء فقلت لو کان من آبائه من ملك»› قلت رجل يطلب ملك 
أبيه. وسألتك هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذکرت 
الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أُم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاء هم 
0 وهم ال a‏ يزيدون آم ی e‏ کک ا 
بعد 8 ید خل iT‏ أن لاء وکذلك الإيان حين تخالط بشاشته 
وسألتك مادا يامر اء فذكرت أنه يامو ان تدرا اله وخدة ول 
لت شر کوا به ا وينها 6 عن عبادة الاوتانن ویأمر ؟ بالصلاة والصدق 
والعفاف› فان کان تا تقول حقاء ا قدمي ۽ هاتين ؛ و قد 
كنت أعل أنه خارج» آکن أظن أنه من > فلو أعام أني أخلص إليه 
ا 0 ر کیچ ون ا ی ی م دعا بکتاب 
رسول الله ع الذى ر بعث به د حية إلى عظم ی فد عه إلى هر قل » 
فقرآه› فإدا قىه: e‏ الله الرجن الرحم. من ۰ :ال تیل الله ورسوله. 
إلى: TS r‏ 8 ا فإف 


۹ 


تولڵيت فان عليك إثم اليريسيين. ويا أهلالكتاب تعالوا إلى 
کلمه وا یننا وبين آن لا نمید للا لله» ولا نشرك به شیئا > ولا 
يتخذ بعضا بعضا أربايا من دون الله فان تولوا فقولوا أشهدوا بانا 
لفون ال ال او ساد فل فال عا فال ورخ م ا 
الكتاب» كثر عنده الصطخب وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت 
لأصحالي: لقد افر ا ابن أي كبشة› إنه يخافه ملك بني الأصفر› فا 
زلت موقناً أنه سيظهر» حتى أدخل الله علي الإسلاء"). 

ونصٌ ما ورد في باب: (دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون 
عليه» وما کتب الني ر إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال): 
« قال أنس بن مالك: لا أراد الني عله أن يكتب إلى الروم» قیل له 
مم لا يقرؤن كتاباً إلا أن بكون ختوماًء فاتّخذ خاتاً من فضةء 
فکأفی أنظر إلى بیاضه في یده» ونقش فیه: محمد رسول الله »). وقد 
ذكرنا ذلك في باب: (اتخاذ الخام) الذي هو باب من أبواب کتاب: 
(الباس) من صحيح البخاري. 

کا تکرّر حديث عبد الله بن عباس على قصة أي سفيان بن حرب 


)١(‏ اليريسيين: جع أريسي » وهو الأكار» أي الفلاح» انظر فتح الباري بشرح البخاري 
»)۳۹/١(‏ وفي الطبري (۹/۲ء1) وابن الأثير )۲٠١/۲(‏ وردت: عليك إثم الأكارين› 
أي الفلاحين . 

(۲) سورة آل عمران » أية .1٦٤‏ 

(r)‏ صحيح البخاري - التجريد الصريح لآ حاديث لجامع الصحيح (۸/۱) - الحسین 
امن المبارك - القاهرة - ۷١٤۳٠هء‏ وانظر هامش فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري ۳١/١(‏ - ۳۸). وابن أهي كبشة: أراد به الني ل › انظر التفاصيل في 
فتح الباري »)۳۷/١(‏ وبنو الأصفر: هم الروم. 

)4( صحيح البخاري في هامش فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)۷۸/٦(‏ 


1 ° 


مع هر قل قیصر ارو ي باب: (دعاء الى ب إلى الاإسلام والنبوة 
وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » وقوله تعالی: ما کان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب....4ء وهو باب من أبواب كتاب: 
(الجهاد )7 من صحيح البخارى . 

والتكرار يدل على أهمية الخبر» وفي غير كتب الحديث الصحيحة 
المعروفة يدل التكرار على توئثيق الخبر أيضاًء اما في كتب صحا- 
الحدیت التو نی واف عل کل سال: 

ونص ما ورد في باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
ا و أن ل د ال ا ا وکر ات ن وات 
تفسير سورة آل عمران ونص ما جاء فيه تكرار حديث عبد الله بن عباس على 
قصة أبي سفيان بن حرب مع هرقل' . 

وأورد البخاري ف صحيحه بعث ا موسی الإاشعرى معاد ن جل 
إلى اليمن» وذلك في باب: (بعث أي موسى ومعَاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع)"» وهو باب من أبواب الجهاد من كتاب: (الجهاد) في صحيح 
البخاري. كا أورد ذهاب جرير بن عبد الله البجلي إلى اليمن» في باب: 
(ذهاب جرير إلى اليمن)"ء وهو باب من أبواب كتاب: (الجهاد) أيضاً 
٤‏ م البخاري. 


( صحيح البخاري في هامش فتح الباري بشرح البخاري .)۷۹٩ - ۷۸/٩(‏ 
) انظر التفاصيل في فتح الباري بشرح البخاري ۲/١(‏ - ١ء١٠).‏ 
( صحيح البخاري في هامش فتح الباري (۸/ء٦٠).‏ 
)٤(‏ فتح الباري بشرح البخاري .)١۷۷ - ٠۵۵/۸(‏ 
( صحيح البخاري في هامش فتح الباري .)۱١۷ - ٠۱٠۹۰/۸(‏ 
) انظر صحيح البخاري في هامش فتح الباري (۸/۸ء). 
) انظر صحيح البخاري في هامش فتح الباري (1۰/۸). 


۱۱ 


ب. وورد ي صحیح ل (ت ۲۹۱ هھ)ء في ا کب الني ع 
إلى هرقل ملك الشام" يدعوه إلى الإسلام) ما نصّه: «عن ابن عبّاس» 
أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيهء قال: انطلقت ف ال الى 
کانت نی وب دول لله عله قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء 
بکتاب من رسول الله له إلى هرقل يعني عظم الرُوم» قال: وکان 


دحية الكلبي جاء ت ال کک رو فد بک کی ال 
هرقل » فقال هرقل » هل هاهنا أحد منقوم هذا الرّجل الذي يزعم أنه 
ني الته؟ قالوا: : نعم. فدعيت في نفرٍ من قريش » فدخلنا على هرقل؛ 
فاجلسنا بين يديه » فقال: أيكم أفربة نشبا من هذا الرجل الذي تزع 
أنه ني؟ فقال أبو سفيان» فقلت: أناء فاجلسوفي بين يديه وأجلسوا 
أصحابي خلفي م دعا انه فقال: قل مم إني سائل هذا عن الرجل 
الذي يزعم أنه ني فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: وأيم 
اله لولا مخافة أن يؤثر عل الكذب لكذبت. ثم قال لترجانه: سه كيف 
حسبه فیک؟ قال» قلت : هو فينا ذو حسب. قال : فهل کان من آبائه 
ملك؟ قلت : لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت : لا . قال: ومن يتبعه » أشراف الناس أم ضعفاوهم؟ قال »قلت : بل 
ضعفاوهم . قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لاء بل يزيدون. 
قال : هلوت أك عن وده مد أن وغل فة تة 4 فال فلت 
لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فکیف کان قتالک إِيّاه؟ قال » 


قلت : يكون الحرب بيننا وبينه سجالاً"» يصيب منا ونصيب منه. 


)١(‏ قيصر الروم هرقل كان يومها ملك الشام أيضاًء لأن بلاد الشام كانت من أملاكه. 

(r)‏ انطلقت ي المدة: يعني الصلح يوم الحديبّة ف آؤاخز سنة ست اجرية › انظر شرح 
النووي على مسلم .)۴١٠١/٤(‏ 

(۴) سجالاً: أي نوباً» نوبة لناء ونوبة له. وأصله من الْسْتَقَيْن بالسّجل» وهي الدلو الملأى› 
يکون لکل واحد منها سجل. 


قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونجن من في مدَة لا ندري ما هو صانع 
فيها » قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شبئاً غير هذه. قال: 
فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت: لا. قال لترجانه: قل له إني 
سألتك عن حسَبه» فزعمت أنه فيك ذو حَسّب» وكذلك الرسل تبعث في 
أحساب قومها. وسألت: هل کان في آبائه مّلك؟ فزعمت أن لاء فقلت 
لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه 
أضعفاوهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاوؤهم» وهم أتباع الرسل. 
وسألتك : هل كنع نوه الک ت فل ان یقول ما قال؟ فزعمت ان 
لاء فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» م يذهب فيكذب 
على الله. وسألتك: هل يرتدٌ أحدهم عن دينه بعد أن يدخله سَخطّة له؟ 
فزعمت أن لا وكذلك الإان إذا خالط بشاشة القلوب. وسالتك: هل 
يدون اء ينقصون؟ فزعمت أن قد قاتلتموه» فيكون الحرب بينك 
وبینه سجالا» ينال منک وتنالون منه» وكذلك الرُسل تَبْتلی تم تکون هم 
العافة : وسالك: هل يدر؟ غيت أنه ل يدر وكذلكف الل ل 
تغدر. وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لاء فقلت: 
لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائم بقول قيل قبله. قال: ۾ 
قال: بم يأمر ؟؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والرّكاة والصّلة والعفاف. قال: 
ن یکن ما تقول فيه حقاء فاته ني وقد كنت أعلم أنه خارج» ول 
أكن أظنه أنه منك» ولو أني أعل أفي أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو 
کنت عنده لغسلت عن قدمیهء ولیبلغنٌ ملکه ما تحت قدمي هاتین. 
قال: مم دعا بکتاب رسول الله ل فقاو فا دا فيه: (بسم الله الرجمن 
الرحم. من: جمد رسول الله عة . إلى : هرقل عظم الرُوم. سلام على من 


)۱( ف دة يعني دة :المدنة والصلح الذى جری يوم الحديسة. 


۳ 


ابع ادى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أَسْلمّ تلم وأسْلم 
يۇتك الله أجرك مرّتينء وإن توليت فان عليك إم الأريسيينء 
و اهل الكتاب تعالوا ا کا و ا و اد عدا 
الله ولا نشرك به E,‏ ولا يتخذ بعضنا بعضاً ربا با من دون الله › 
فان تولوا فقولوا أشهدوا بأتا مسلمون)0), فلا فرغ من قراءة 
لكاب از الأضرات دوكر الف ویر بنا فأخرجنا. 
الد فا لفات ع اد اا ایر ان أف که 
ليخافه ملك بني الأصفر. قال: فا زلت موقناً بأمر رسول الله عه أنه 
سيظهر حتى أدخل اله على الإسلام »٠ء‏ وهذا الباب هو باب من 
أبواب كتاب: (الجهاد والسير)ا : مل 

وورد في باب: كتب الني مله إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
الإسلام» وهو باب من اوا کات (الجهاد U‏ صحيح 
ملم ما تصّه: «عن اتس ان ني اله ع ی کتب إلى کسری وإلی قیصر 
وإلى النجاشي وال کل حاز يدعوهم إلى ات ١»‏ . 

وکا افق الشيخان: البخاري رل في رواية حديث أي ا بن 
حربِ قصة رسالة الي عة إلى هرقل› اتتا أا :ى اتخاة 
التي عة ب خاتاً ا راد أن يكنب إلى المجمء وهو حديث أنس بن 
مالك رضي الته عنهء قال: « کتب النى عة لي کتاباًء اوا او ان کب 


4 وو آل عمران اة‎ (١( 

(۴) آمر: بغتح الم ور اله أ عل 

(۴) صحیح ملم ۲٠۵/٤(‏ - ۲۲۰) وانظر شرحه في شرح النووي على مسام في أسفل 
صفحات الصحيح . 

.)١١٦٤ - ۱۸۰/٤( انظر التفاصل في صحیح مام‎ )٤( 

(ه٠)‏ انظر التفاصيل في صحيح ملم .)١۳١/٤(‏ 


٤ 


قل ل اھ ا رین کا آلا ریا ان خا ین فا ا 
مد رسول الله » کان أنظر إلى بیاضه في يده ١»‏ . 

ج. اق جمد بن ل (ت ١١٤۲ه)‏ في مسنده حدیثاً لابن 
عباس في مسنده» وهذا نصه: «إِنٌُ ابن عباس قال: بعث رسول ل 
عبد الله بن حافة بكتابه إلى كسرى» قال فدفعه إلى عظم البحرين 
ليد فعه عظم البحرين إلى كسرى» فدفعه مه عطي یری ا ری ا 
قرأه مرّقه» قال فدعا علیهم رسول الله عه بان يمَرقوا کل ممَرّق ٩»‏ 

اور اچ ل ی لابن عباس في مسنده» فصل 
فيه خبر الكتابة إلى قيصر الروم هرّقل» بنحو ما ورد في البخاري 
ومسل . 

وأورد في مسنده خبر الكتابة إلى النجاشئ وكسرى وقيصر» تحت 
عنوان: (حديث رسول قیصر الى رسول الله ع » وهذا نصه: عن سعيد 
ابن اي واد مول لال معاوية » قأل: « قدمت الشام» فقيل لي: في هذه 
الكنيسة رسول قيصر إلى رسول الله وله » قال فدخلنا الكنيسةء فإذا أنا 
بشیخ کبیر. فقلت له: أنت رسول قیصر إلى رسول الله ه؟ فقال: نعم » 
قال قلت : فحدثني عن ذلك. قال: إنه لما غزا تبوك كتب إلى قيصر 
تابا وبعث به مع رجل يقال له دحية بن خليفة› فلا قرأ کتابه وضعه 
مه على ٠سرتره>‏ وبعت إلى بطارقفة ورؤؤس اصحابةه» فقال: أن هذا 
الرّجل قد بعث إليك رسولاً ت الیک کتاباً حير إحدى ثلاث: ام 
أن تتبعوه على دينه» أو تقرواله بخراج يجري له عليك ويقرً على 


.)ه٤ه( اللؤلو والمرجان فما اتفتق عليه الشيخان‎ )١( 
.)۲٤٤١ - ۲٣۳/۱( مسند الامام أحجد بن حنبل‎ )۲( 
.)۲۹۳ - مسند الإمام امد بن حنبل(۲۹۲/۱‎ )۴( 


1۵ 


هیئتک في بلاد ک» أو أن تلقوا له بالحرب. قال: فنخروا نخرة حتى 
خرج بعضهم من بر انسهم › وقالوا: لا ا على دینه وندع دیننا ودين 
آبائنا» ولا نقرً له بخراج يجري له عليناء ولكن نلقي عليه الحرب. 
فقال: قد کان ذاك» ولکني کرهت أن أفتات دونك بأمرِ ». وبعث 
هقل كتاباً إلى النى عله فحمله من هرقل إلى الني عه رجل من 
العرب» فتسلم الى عة کتاب هرقل وهو ي موقع تبوك» في أيام غزوة 
تبوك' . 

د. وذكر الترْمذِيٌ (ت ۲۷۹ ه) في جامعه خبر الكتابة إلى النجاشي 
وكسرى وقيصر وكلٌ جَبّار في باب: (مكاتبة المشركين)ء عن أنس بن 
مالك: « أن رسول اله ْله » کتب قبل موته» إلى کسری والی قیصر 
وإلى النجاشي»› وإلى كل جبار في الارض» يدعوهم إلى الله » وليس 
بالنجاشي الذي صلی عله ٩»‏ . 

وذكر في باب: (كيف كان يكتب إلى أهل الشرك)» أن عبد الله بن 
عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره: « أن هرقل أرسل إليه في 
نفر من قريش» وكانوا تجار بالشام» فأتوه »» فذكر الحديثا". وهو 
نص حديث ابي سفيان الذي رواه عنه عبد الله بن عباس» والذي ورد 
ذکره قبل قلیل. 

وذکر في باب: (ما جاء في خعم الكتاب)» عن أنس بن مالك قال: 
« لما أراد نى اله عله أن يكتب إلى العجمء قيل له: «إن العجم لا 


.)۷٥-۷٤/٤( انظر التفاصيل في مسند الاإمام أجمد بن حنبل‎ )١( 
.ه٠١١۹‎ - الترمذي - جامع الترمذی (۳۲۸/۲) مطبعة لکنو اند‎ (۲) 
.)۳۲۸/۲( جامع الترمذي‎ (۴( 


يقبلون كتاباً إل كتاباً عليه خاتم» فاصطنع خاتاً. قال: فكأني أنظر الى 
بياضه ف کفه هذا »0 . 

وذکر ف باب: (ما جاء في نقش الخاتم)» عن أنس بن مالك قال: 
و ن النى عة ل لا RE‏ ھر سطر > ورسول سطر »› وادله 
سطر ». وعن أنس بن مالك قال : « إن رسول الله به صنع خاتاً من 
ورق› فنقش فىه: غر رسول ارله »7 . 

وورد في باب: (ما جاء ي ذکر خاع رستول الله کے ۲۸ عن انس بن 
مالك ما يطابق ما ورد في ضس الحديثين المذكورين في باب: (ما جاءفي 
ختم الكتاب)ء وفي باب: (ما جاء في نقش الخاتم) في جامع الترمذي» 
وقد :کر نا هنن النصين قبل قليل» فلا مسوغ لاإعادة ذكرها. 

ھ. وجاء في سنن السائي (ت ٣.۳‏ ه) في: (صفة خاتعم الى عة )» 
٤‏ کتاب : (الرينة ووا أن اش بن مالك قال : « کان 
من فضة › مه ». أ راد n‏ أن یکت د 
ف a‏ انظ إل ا بىدە › ونفشس e‏ ارژه »() 

أما بقية أصحاب ال بو داو (ت ۵ ھ)» وابن ماجه 
(ت ۲۷۳ ھ)» فقد اوزدا البر جملا اشا 


.)۳۲۳۸/۲( جامع الترمذي‎ )۱١( 

)+( جامع الترمذي (۲۲۰/۲). 

.)٥۰٠/۲( جامع الترمذي‎ (r۴) 

.ه٠١١١١‎ - المطبعة الميمنية بمصر‎ )۲۹١۱/۲( - النساي - سنن النساي‎ )٤( 
.(۱٤( او داود - الحديث الرقم‎ (o) 

.)۳١٦٤/۳۹٦۳۰( ابن ماجه - الحدیث الرقم‎ )٩( 


1۷ 


وصدق الحدثين وبخاصة الذين ذكرناهم مشهورء لا يختلف فيه 
المنصفون من مسلمين وغيرهم › ود قتهم ي تدوين الحديث› وشرو طهم 
المعروفة في التدوين » تلك الشروط التي لا تزال وستبقى مثالا للتحرّي 
والتثبيت والاستقامة والصدق با لا مثيل ما في نطاق التأليف في العام 
کله > كل ذلك مجعل الشك في السفارات النبوية والرسائل النبوية أو 
التشكيك فيها لا قيمة لما موضوعياً ولا علميًاً» ولا يقع فيها» منصف 
يتحرّى الح والواقع با يكتب أو يقول. 

والعالمون المنصفون بأولئك الحدثين سيرة وتأليفاً على يقين باہم ف 
القمة صدقاً ومنهاجاء وإذا لم يكن أولئك النفر من امحدثين لزل 
صادقين في التدوين» فليس هناك صدق ولا صادق بين المؤلفين» وح 
ذلك یبقی الد اجا على لنشکین والمشككين لان انحرافهم متعمد »› 
وحتی یکشف زيفهم » ولئلا يشيع انحرافهم وينتقل إلى العقول بالعدوى 
جهلاً أو بعد عام لا ينفع الان ول عك ف لار لان حافت 
بالتعصّب والانحراف. 

و. أما أمهات كتنب السيرة والتاريخ القدية ففيها تفاصيل كثيرة 
ولا يكاد يخلو مصدر معتمد منها من ذكر سفراء النى به ورسائله إلى 
ملوك ورؤساء ره من المرب وال جائي: 

وسأدذکر ما جاء في قسم منها بحسب وفاة مؤلفيها. 

جاء يي سيرة ابن هشام (ت ۲۱۳ ه) تحت عنوان: ا ll‏ 
رسول الله ع إلى الملوك) ما نصه: «وقد كان رسول الله ی » بعث إلى 
اللوك رسلا من أصحابه» وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 

« قال ابن هشاء: بلغني أن رسول الله ل ء > خرج على أضخانة وات 
يوم بعد ع الي ضا عنها يوم الحديسلة فقال: « یا أا الناس! ان 
الله قد بعشي رجه وکافه› فلا تختلفوا علي کا اختلف الحواریون على 


۱۸ 


عیسی بن مرم. ل افا ك اغف الارن ا سول ا 
قال : دعاهم إلى الذي دعوت اليه فأما مَنْ بعثه ت قرسا فرضي 
وسم وأما من بعثه مبعثا بعيداً فكره وجهه وتثاقل» فشكا ذلك 
عيسى إلى الله» فأصبح المتثاقلون وكلّ واحد منهم يتكلم بلغة الأمة 
ال بعث إليها ». فبعث رسول الله عر رسلا من اصحابه» وکتب معهم 
کتبا إلى اللوك يدعوهم فيها إلى الاإسلام» فبعث دحية بن خلرفة 
الكَلبي إلى قيصر ملك الروم» وبعثٍ ا ا السهمي إلى 
کسری ملك فارس» وبعث عمرو بن امي الضذْرِي الى النجاثی ٠‏ ملك 
ا وت خالل بن أف اة إل امرف ملك الإسكندرية 
وبعث عمرو بن العاص الى ال جر واد انى الجلندي 
الازديين عان» وبعٿ سليط بن عمرو أحد بني عامر بن لوؤي 
إلى ثمّامة بن أثال وهوذة بن علي الحنفيّيّن ملكي اليمامة » وبعث العلاء 
ائ ا إلى ار بن ساوی العبدى ملك الىحرين» وبعث شجاع 
ابن وهب الأسدي إلى الحارث بن أي شمر الغساني ملك تخوم الان 
شجاع بن وهب إلى جبلة بن الابهم الغساني وبعث المهاجر 
ابن ا ا الخزومي الى الجارث بن عبد کلال الجميري ملك 
الف 
ال کڈ ان ی س کے ی رو ن ب 
كتاباً فيه ذكر من بعث رسول اللهعبلة إلى البلدان وملوك العرب 


(۱) معظم الصادر يذكر الاسمان: جيفر وعبد ابني الجلندي. 

(9 ر ابن اء ك تق الشع مر محیی الدین عبد الحمید - (٤۲۷۹-۲۷۸/۶)ء‏ 
وبتحقيق السقاء 6 

(۴) توف سنة (۸١٠ه)‏ انظر سيرته في: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلافي 
(۱۹-۳۱۸/۱۱“(. 


والعجم » وما قال لأصحابه حين بعثهم قال: فبعثت به إلى محمد بن 
شهاب الرهُري۲) > فعرفه. وفیه: أن رسول الله » خرج على أصحابه 
فقال همم: إن الله بعثني رجه وكافةء فآدوا عني يرمك الله ولا 
مختلفوا علي کا اختلف الحواریون علي عیسی بن مرم. قالوا: وکيف يا 
رسول الله کان اختلافهم؟ قال: دعاهم لمثل ما دعوت لهء فأّمَّا من قرب 
به فأحبً وسلم» وأمَّا مَن بَمّد فكره وأي» فشكا ذلك عيس منهم إلى 
الله فأصبحوا وكلٌ رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين وجه 
إليهم ۾ 

واعتنى قسم من المصادر الأولى بجمعم نصوص الرسائل النبوية» من 
ذلك ما دونه اة وة (القاسم بن سلام ت ۲۲٤١‏ ھ) في کتابه: 
(الأموال)). 

اما ابن سعد (ت ۲۳۰ ھ) ف طبقاته» فقد أ فرد للسفارات السوية 
والرسائل النبويّة ثلاثاً وثلاثين صفحة تحت عنوان: (ذكر بعثة 
رسول الله عة الرُسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الاإسلامء وما كتب 
به رسول الله ی لناس من العرب وغيرهم))ء ذكر فيها أخبار 
السّفارات النبوية وأخبار الكتب النبوية المرسلة إلى الملوك والرؤساء 
وإلى غيرهم من رؤساء الشعوب والقبائل » نحو مائة كتاب» غطّى فيها 
السفارات النبوية الخارجية والداخلية» ورسائله إلى قىم من شيوخ 


)۱( توفي سنة ٠١۴۳(‏ ه أو سنة ٠٠١١‏ ه أو سنة ٠٠٠‏ ه)ء انظر سیرته في تهذيب التهذيب 
)401-460/۹( 

)+( سیرة ابن هشام .)۲۸۰-۲۷۹/٤(‏ 

(۴) انظر الطبري (۲/ء٤۷-1٥1)»‏ وانظر مراجع كتاب الوثائق السياسية للدكتور ممد 
جمد الله . 

.)۲۹۱-۲۵۸/۱( طبقات این سعد‎ )٤( 


القبائل العربية وتفصيلات ابن سعد في طىقاته وافية للغاية ومفيدة 
چا 

وأورد اليعقوي (تبعد ۲۹۲ ه) في تاريجخه السفارة النبوية إلى 
کسری ارس وإلى قيصر عظم الرُوم» وال الخان شي وال 
الحارث ا شير الان ة وال انون وإلى المنذر بن ساوی» وال 
ll‏ بنی حنيفة بالمامة وإلى Ea‏ الحميري» وإلى 
روساء عان وغیرهم' . کا اُورد أسماء رسله وقسما من رسائله النبوية إلى 
رؤساء القبائل العربيه يدعوهم إلى الإسلام( وتفاصيل ما ذكره 
اليعقولي › حول السفارات النبوية والرسائل النبوية مفيدة جدا. 

أما الطبري (ت ۳٠١‏ ه) في تاريجخه: (تاريخ الرّسّل والملوك)» فقد 
دکر تحت عنوان: (ذکر خروج رسل رسول الله عة إلى الملوك) في 
واد ال الات امح ا ا ورا ك اق فى الح 
السادسة المجرية - بعث رسول الله عه الرّسل» فبعث في ذي الحجة 
ستة نفر: ثلاثة مصطحبين > حاطب بن أي بلْتَعة من لخم حليف بني 
آسد بن عبد الغْرّى إلى امقّوقس» وشجاع بن وَهْب من بني أسد بن 
خر ية ت اا لمرب بن أميّة» شهد بَذراً ب أل لار بان تر 
العَسّاني» ودحية بن خليفة الكلي إلى قيصر. وبعث سليط بن عمرو 
العامري رى ل إلى هوذة بن علي الحنفي» وبعث بن 
خذافة المي إلى كلرى»وعمرو بن أميّة الضَْري إلى التجاشي 

تم ذکر ا اور وو اين هشام فی سیرته » ک| ذکرناه قبل قلیل› م اور قصة 


.)1۲-٦١/۲١( تاريخ اليعقوفي‎ )١( 
.)1۷-14/۲( تاريخ اليعقوفي‎ )۲( 
.)1٤٤/۲( الطبري‎ )۳( 


۲١ 


آي سفيان مع هرقل قيصر الرُوم برواية عبدالله بن عباس کا ذكرتيا 
مصادر الحديث النبوي الستة نصاً. كا ذكر الطبري سفارة شجاع بن 
وهب إلى الحارث بن ا ۳ الغسّاني» وسفارة عمرو س اة الضمرى 
إلى الحانى: وسفارة عبد الته بن خا السهمي إلى کسری › وسفارة 
حاطب بن اف بلتعة الى الوق" . 
جاء ف کتب الحدیث والمصادر الأخرى. 

وذکر ابو جعفر ممد بن حبیب (ت ۲٤۵‏ ه) في كتابه: (الحبر) تحت 
وان ارفل آل ا إل لرك اراتا ا اة «ارسل 
الى جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمروء إلى 
ال ا 

«ووفد ذو الكلاع على عمرء فأغزاه الشام» فلم يزل بها حتى قتل 
بصفين مع معاأوية. 

« وأرسل صلى الله عليه وسم دحية بن خليفة الكلي إلى قيصر عظم 
الروم» فأخذ قيصر كتاب الي عه ء فوضعه على خاصرته» ووصل 
دحبة وقال: لو کان ف بلادی لا ونصرده. 
الأيهم الغسّاني. 

«وأرسل حاطب بن أبي بَلْتعة حليف بني أسد بن عبد العُزيّ إلى 
المقوقس صاحب الاسكندرية »› فأکر مه ووصله» وبعث إلى النى عو 


.)٠ه۷-٠٦ءء/۲( انظر التفاصيل في الطبري‎ (١( 


eT 


بارية أم إبراهم وأختها أَمّ عبد الرجنين حسّان بن ثابت الأنصاريء 
وبىغلته وحجاره. 

وو ن ا ية الضمْرى إلى النجاثئ وهو أصحمة › فزوّجه 
۹ حبيبة بنت الي سفيان بن حرب» وکانت هاجرت مع عبيد الله بن 
جحش زوجها فتنصّر ومات على النصرانية » وعصمها الله هي فتمسكت 
بالا سلام › ومهر ها النجاشي عن الني عه ما ارنغائة دنار › وبعث إليه 
بكسوة : قمص › وسراویل > وعأمة» و سواد من قري يقال ها 
ن (أسوان) وهي اخر مديلۀ عمصر للإسلاء ثلني درب النوبةء وشن 
ساذ جين › فتوضاً صلى الله عليه وسل ومسح عليها. 

« وأرسل سليط بن قيس خا بني عامر بن لوؤي الى آهل 
الَامة 

وارول العلاء بن الحضرمي حلىف بي م إلى هل الىحرين › 
فاسلموا وبعلوا بجخراجهم › فكان أول مال ورد المدينة خراج البحرين 
وهو سبعين الفا . 

« وأرسل عمرو ين العاص السهمي إلى جيفر وعبد ابني الجلندی بن 
المستكبر الأزديين بمان» فأسلا وغلبا على عان. 

«وآرسل ع ننا الله es‏ اي إل رن ۾ هرمز › فلا قرا کات 
ودل ماق الله ُلك فارس کل ا ف أفلحوا بعد دعوته »' 

وابن حبيب في كتابه: (الْحَبّر) يتوخى الاختصار في المواد الي 
عالجها » لذلك اقتصر فى هذا الموضوع › على ذكر. السفراغ التنويين : ول 


)١(‏ كذا فى الأصل» والمشهور سليط بن عمرو العامري. 
() ابر (ه۷۷-۷). 


۲۴ 


يتطرق إلى الرسائل النبوية وهذا ما فعله ابن حزم الأندلسي 
(ت ٤٥١‏ ھ) في کتابه: (جوامع السيرة) أ يفا . 

وما يقال عن ابن حبيب في: (الحبّر)ء يقال عن البلاذري 
(ت ۲۷۹ ه) في كتابه: (أنساب الاشراف)» فقد ذكر تحت عنوان: (أسماء 
الرسل إلى الملوك)ء أسماء السفراء النبويين فحسب دون ذكر الرسائل 
النبوية أيضاً > فکان نص ما ذکره: « بعث رسول الله ر حاطب بن اي 

بلتعة إلى المقوقس › > وشجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن آي شیر 

ودحبة بن خليفة الكلي إلى ور ey‏ بن عمرو العامري إلى وة 
ا علي الحنفي» وعد الله بن اا السهمي إلى کسری» وعمرو بن 
مية الضمْرِيّ إلى التجاشي » وذلك سنة سبع وهو أثبت من قول من قال 
٤‏ سلة غ 

وكل المصادر القدية تثبت با لا يدع الشك يخامر أحداً من الناس » 
أن السّفارات النبوية والرّسائل النبوية جزء لا يتجزأً من السرة 
ية وات السفارات النبوية كانت التطبيق العملى لعالمية الإسلام. 

ولا يخلو مصدر من مصادر الحديث والتاريخ والسيرة من ذکر 
السفارات النبوية والرّسائل النبوية بالتفصيل أو بالاإيجاز» بحسب خطة 
المؤلف في التأليف» وما ذكرناه من المصادر تثل المصادر الرئيسةء 
ولكنها ليست كل المصادر على كل حال. 


.)۴١-۲۹( جوامع السیرة‎ (١) 
.)ر۳٠١/١( نساب الأشراف‎ )۲( 


۲t 


أ.. ذكر ابن الأثير (ت ٠۳١‏ ه) في كتابه: (الكامل في التاريخ) ما 
ذکره الطبري في تاريخه بشيءِ من الاإمجاز غير الُخلٌء فلا مسوغ لاإعادة 
ذکره ها . 

أما التووي (ت 1۷1 ه) فذكر في كتابه: (تهذيب الأسماء واللّغات) 
تحت عنوان: (فصل في رسله) ما نصّه: « أرسل صلى الله عليه وسام عمرو 
ابن أميّة الضمُري إلى النجاشي» فأخذ کتاب رسول الله عه ووضعه على 
عينيه» ونزل عن سريره» فجلس على الأرض» ثم أسلم حين حضره 
جعفر بن أي طالب وحسن إسلامه. وأرسل صلى الله عليه وسام دحية 
ابن خليفة الكلي إلى هرقل عظم الروم »وعبد الله بن حذافة السهمِي إلى 
كسرى ملك فارس» وحاطب بن أبي عة اللَْخيي إلى الُقوقس ملك 
الإإسكندريّة ومصر»ء فقال خيراً وقارب أن يسلم» وأهدی لرسول الله عر 
مارية القمطيّة وأختها شيرين فوهبها رسول الله يه لحسّان بن ثابت. 
وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكي عإن فأسلما وخليا بين عمرو وبين 
الصدقة والحك فيا بينهم فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله له . 
وأرشل ماط بن عبرو الافرى إل الامة أك هردة بن عل المنفى: 
راريل فاع توفت الأنى ال المارك ن أن ير الان ماك 
البلقاء من أرض الشام» وأرسل المهاجر بن أي ية المخزومي إلى 
ارتا یری وارسل: الا ن اضر أل الارن ارق ال 
ملك البحرين فصدّق وأسل. وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جَبّل 
إلى جلة اليمن داعين إلى الإسلامء فأسل عامة أهل اليمن ملوكهم 


.)۲٠١-٣٠١/۲( انظر التفاصيل في ابن الأثير‎ )١( 
في الأصل: العلوي» وهو خطأً مطبعي واضح › والصواب ما ذكرناه في أعلاه.‎ )۴( 


۲۵ 


وسوقتهم ». وأوفى من عدد رسل النى عي هو الاإمام النووي» لأنه 
أضاف إليهم أبا موسى الأشعري» وكان مصيباً في إضافته إليهم» لان 
الني عه أرسله ومعّاذ بن جَبّل إلى اليمن في واجب واحد في وقت 
واحد» فها رسولا الني عله إلى اليمن كا قرّر الإمام النووي - 
وأخذت بهذا الرأي المصيب» وأضفت أبا موسى الأشعري إلى قاعة 
الرسل النبويين. 

ولکن الاٍمام النووي لم يذکر جرير بن عبد الله البجلي مع جملة من 
ذکرهم من رسل لني عة وذکره ه بینهم غيره من ثقات المصنفين ف 
مصادرهم المعتمدة"ء ولا شك في أن جريراً أحد رسل الى عة ء 
فذکرته في الرسل أيضاً» وأضفت سيرته إلى سيرهم. 

ب. وتحدث ابن سید الناس (ت ۷۳٤‏ ھ) في کتابه: (عیون الار ف 
فنون المغازي والشمائل والسير) تحت عنوان: (ذكر بعثه صلى الله عليه 
وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام) ما نصه: «بعث دحية الكلي إلى 
قيصر ملك اروم وعبد الله بن حذافة السّهّمي إلى كسرى ملك فارسء 
وعمرو ب أمية الضمري .إلى الجاشى ملك المبثة» وخاظب بن أن 
بلتعة إلى امقوقس صاحب الإسكندرنة. وعمرو بن العاص إلى جیفر 
ر ابني الجلندی ملکي عان» وسليط بن عمرو العامري إلى ا 
أثال وهوذة بن علي الحنفيين ملكي المامة. والعلاء بن الحضرمي إل 
المنذر بن ساوى العبدى ملك الجرين: وشجاع بن وهب الأسدي إلى 
الار ت بن اف شمر الغناني ملك تخوم الشام > ویقال: ا 
الأيهم الغشانيء والمهاجر بن أي أميّة ميّة الخزومي إلى الجحارث بن عبد كلال 


(۱( تپذ یب الأسماء واللّغات (۱/.“). 
(۲) انظر مثلا: طبقات ابن سعد )۲٠٦-۲٠٦۵/۱(‏ والحبّر (ه۷). 


۲٢ 


ا لحميري فلك الس" : م عاد ابن سید الناس ليفصل ما اا 
فذکر تحت عنوان: (ذكر كتاب النى عه إلى قيصر وما كان من خبر 
دحبة معه)» فتطرّق إلى قصة أبي سفيان بن حرب مع هرقل برواية 
عبد الله بن عباس» كا وردت في مصادر الحديث النبوي الشريف › وقد 
ذكرناها من قبل » كا تطرق إلى نص الرسالة النبوية التي تسلمها هرقل 
ور الرو). 

وذكر تحت عنوان: (ذكر توجيه عبد الله بن حذافة السهمي إلى 
کسرى بكتاب النى له)» فتطرّق إلى نص الكتاب النبوي الذي جله 
عبد الله بن حذافة إلى کسری ورد فعل کسری بعد تسلمه الكتاب 
النبوي› ومصیر کسری وایته على E"‏ 

وذكر تحت عنوان: (ذكر إسلام التجاشي وكتاب رسول الله عله مع 
مرو بن اة الي فنطرق ال الكات ائ آل الاش 
وجواب النجاشي E‏ 
N TT e a‏ 

وذکر تحت عنوان: (کتاب الى عة إلى المقوقس مع حاطب بن ال 
بلتعة)» فتطرٌّق إلى نص الكتاب النبوي» ومناقشة حاطب للمقوقس › 
وجواب المقوقس على الكتاب النبوي» وهديته للنی ړا . 


لآ دة الاي ن كانة اا كت غوان: ( كات 
رسول الله له إلى المنذر بن ساوّى العَبْدِيّ مع العلاء الحضرمي بعد 


(۱) عون الاأثر (۲۵۹/۲). 
(۲) انظز التفاصیل في: عیون الاثر .)۲٦۲-۲۹۰/۲(‏ 
(۳) انظر التفاصیل في: عیون الأثر .)۴۲١٤-۲۹۲/۲۳(‏ 
)٤(‏ انظر التفاصیل في: عیون الاثر .)۲٠۵-۳۹٤/۲(‏ 
(ه) انظر التفاصيل في: عبيون الاثر ( 


. (11-10/7۲ 


۲۷ 


انصرافه من الحديبيّة)» ان هذا الکتاب کان في كتب ابن عباس »› وقد 
وجد بعد موت ابن عباس في خلفاته » ويشمل نص الكتاب النبوي» 
وجواب المنذر على الكتاب النبوي» وجواب الني عة على جواب 
امنذرء وقد أسلم المنذر وقسم من بني ت 

وأتی ان سبد الناس ی (كتاب الني عر مل إلى جبفر وعد ابني' 
الجلندى ارذ ملكي عاف مع عمرو بن س فذكر نصه» وقصة 
عمرو ٿي سفارته» واسلام ملكي عان وقسم من اهل عان). 

وتطرق إلى: (كتاب الي عه إلى هوذة بن علي الحتَفِي صاحب 
المامة مع سليط بن عمرو العامري)ء فذكر نص الكتاب النبوي» وقصة 
سليط في سفارته» وموت هوذة قبل إسلامه"). 

ثم تطرق إلى: (کتاب الى ا ال ارت ن ان ر الان 
مع ا بن وّهب)» فذكر نص الكتاب النبوي» وقصة شجاع ي 
سفارته » وإصرار الجارث على كفره» وعودة شجاع إلى المدينة المنورة). 

وهذه الرسالة النبوية اختتعم ابن سبد الناس دراسته في السّفارات 
النبوية والرسائل النبوية » وهي دراسة مفيدة للغاية وموثقة »> خاصة وان 
ن سك التاسن خدت فة فة حن الف و التصت 

ج. وذكر ابن كثير (ت ۷۷١‏ ه) في كتابه: (البداية والنهاية) تحت 
عنوان: (كتاب بعث رسول الله بل إلى ملوك الآفاق وكتبه إليهم)ء 
توقيت الواقدي في أن ذلك كان في آخر سنة ست (الهجريّة)» في ذي 


) انظر التفاصل فی: عیون الأثر (۲۹۹/۲ - .)۴١۷‏ 
( انظر التفاصل ف: عون الاد 
)٣‏ انظر التفاصيل في: عيون الأثر 
) انظر التفاصيل في: عيون الأثر 


.)۹ - ۷/۲ 
(TY. = 14/۲ 


(rv1 = rV./۲ 


ا سے 0 راص 


الحجة بعد عمرة الحديبيّة. كا ذكر توقيت البيهقي فقال: «وذكر 
البيهقي هذا الفصل في هذا الموضع بعد غزوة موْتَة »» ثم قال: « ولا 
خلاف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية لقول ابي 
ان رل ن ال غل رة فال لار جه ا 
ندري ما هو صانع فيها ». وذکر توقيت مد بن اسحاق» وهو أنه کان 
ما بين الحديبية ووفاته عليه السّلام. ثم قال: «ونحن نذكر ذلك هاهنا 
وإن کان قول الواقدی متملا ». 

وذكر قصة أي سفیان بن حرب مع هرقل قیصر الروم کا رواها 
احدثون وغيرهم » وهو الحديث الذي رواه عبد الله بن عبّاس. 

وذكر قصة الكتاب النبويٌ إلى هرقل» وكيف قرأه على عظاء الروم 
أو ذكر هم مجمل ما جاء فيه» وأظهر هم ميله إلى تصديقه» وكيف 
استنكر عظاء الرُوم الإسلام» وكيف تراجعم هرقل خوفاً على حياته 
وملکه منهم . 

وذكر قصة أي سفيان بن حرب مع هرقل برواية الاإمام البخاري في 
صحيحه وبروايات أخرى مستوعبة شاملة» ثم ذكر قصة دحية في سفارته 
إلى هرقل» ومقاربة هرقل للإسلام» ورفض أتباعه متابعته. 

وقد استوعب سفارة دحية بن خليف الكلي إلى هرقل استيعاباً 
افيد الا حت الل قات ر جوف 

م تطرق إلى سفارة شجاع بن وهب إلى المنذر بن الحارث بن أي 
ر صاحب دمشق) » وقصة شجاع في سفارته» ونص الكتاب النبوي 
إلى الجارث» وإصرار الحارث على معاندة الاإسلام. 


(0 كا الالء وق ان هام وغو ا لازت بن آي خير القاف ملك عو القاغ 


۲۹ 


وتطرق إلى بعثه عليه الصلاة والسلام إلى كسرى ملك الفرس» 
فذ کر حدیث البخاري في صحيحه عن ابن عباس» ک) ذکر الروایات 
الأخرى حول الموضوع بالتفصيل» كا ذكر قصة السفارة النبوية إلى 
کسری والکتاب النبوي إلیه» ومصیر کسری ونہایته على ید ابنه بعد 
إصراره على الكفر. 

وأخيراً ذكر ابن كثير بعثه عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس صاحب 
اکور و ا کالے الب وسات ا 
للمقوقس » وهدية المقوقس للني عل . 

واختتعم بحثه بسفارة سليط بن عمرو إلى المامة» والعلاء الحضرمي 
إلى البحرين وعمرو بن العاص إلى عإن. 

ودراسة ابن كثير في السفارات النبوية والرسائل النبوية دراسة 
مستوعبة شاملة» وبخاصة في استقطاب الأحاديث الواردة في الصحاح 
وغيرها حول السفارات النبوية والرّسائل النبوية » ولا عجب فابن كثير 
محدّث مفسر فقيه مورّخ» ودراسته تفيد الباحث والمتتبّم والأستاذ 
والطالب » بالرغم من اقتصارها على قسم من السفارات النبوية دون أن 
يجمع ا جا ورات اه ورات ان هة الاش ف كان 
(عيون الأثر)» ومن المرجح ان ان کر اساد جن اان ست الاش 
کر ا مصادره)| واحدة. 

د. وتحدث القلقشندىئ (ت ۸۲۱ ه) في کتابه: (صبح الأعثى)› ف 
موضوع السّفارات النبوية والرسائل النبوية » فذكر نص الرسائل النبوية 
إلى هرقل عظم الروم» وإلى كسْرَى أبرويز ملك الفرس» وإلى المقوقس 


.)٣۷٣ - ۳٣۲/٤( انظر التفاصيل في: البداية والنهاية‎ )١( 


صاحب مِصر» وإلى النجاشي ملك الحبشةء وإلى هَوذة بن علي صاحب 
ليامة. وإلى جْقر عبني ابني لري( » ونصوص تلك الرسائل مفيدة 
جدأ للباحثين والدارسين » وبخاصة في مقارنتها بالرسائل النبوية الماثلة 
الواردة في المصادر القدية الأخرى. 

والاختلاف بين ما ورد في صبح الأعشى لنصوص الرسائل النبوية ‏ 
وتن غا ورد فى امتاها من .الرسائل, البرية ى الضادر القدعة الا خرى 
قليل للغاية ء› لن مصادر القلقشندى التي اعتمدها ٤‏ کتابه: (صبح 
الأعشى) هي المصادر القدية التى ذكرنا أمّهاتا فيا سلف بالاإضافة إلى 
الملصادر الوسيطة الأخرى التق اعتمدت هي الأخرى المصادر القدية 
امعتمدة» ومع ذلك فالرجوع إلى: صبح الأعشى › لا يخلو من فوائد 
للدارسين والباحثين . 

ه. وتحدّث المقريزي (ت ١٤۸ه)‏ في كتابه: (إمتاع الأسماع با 
للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع) على السفارات النبوية 
والرماتل اللرة اققات ونخن خدكة دوف هنو اة الاد 
(المجرية)» بعث رسول الله له رسله إلى الملوك بكتبه. 
_ «فأرسل حاطب بن أي بلتعة [عمروء وقيل راشد] بن معاذ 
اللخمي إلى المقَؤقس بصر. 

ووارسل شاع بن وف (وقال: آن ان وها ن رب س ام 
ابن صهيب بن مالك بن کبير بن غنم ين دودان بن أسد بن خرَية 
الأسدى إلى الحارث بن ای ر الغسًاني . 


« وارسل دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرىء 


(FA. - ۳۷۹/7) صبح الأعثى‎ )١( 


۳١ 


القيس بن الج (وهو زيد مناة) بن عامر بن بكر بن عامر الاکبر بن 
عوف بن عذرَة بن زيد اللات بن رفدة ين يوز بن كلب الكلبي» إلى 
ورا 

ism sctanaes 
مالك بن حل بن عامر بن لوي القَرَشِيّ العامري» إلى هَودَة بن علي‎ 
الحنفِي» وا اة بن أل وها رتا الا‎ 

ای ی ا ا 
التري ال + ال کر ملك ارس 

« وأرسل عمرو بن امي بن خويلد ن ید ا بن ا اتن ن ع د 
اشر ن كب الصمرئ» إل اللجاثى ملك الحشة. 

« وأرسل العلاء بن الضريي ات عبد الله) بن عبّاد (وقيل: 
عبد الله بن عار » وقيل: عبد الته بن ضمار» وقيل: عبد الله بن عبيدة بن 
ضمار) بن مالك وقيل: العلاء بن عبد الله بن عار بن أكبر بن ربيعة بن 
مالك ن اکان ن عویف بن مالك بن الخزرج بن الي الصّدف» إلى المنذر 
ابن ساوى ملك البحرين. وقيل: إن إرساله كان سنة يان (اهحرية). 

«فأما المقوقس ٠‏ فإنه قبل كتاب رسول الله عه » وأهدى أربع 
جوار»ء منهن مارية. 

«وأما قَيْصر (واسمه هرّقل)ء فإنه قبل أيضاً الكتاب» واعترف 
REE‏ 

وواما المارت ن أف شر الان قان لا اة الاب قال :٠اا‏ 


.» في الأصل: «الخزرح‎ )١( 
.«“ ف الأصل: « عتىكڭ ی باشرة‎ (+( 


۳۲ 


« باد که ». 
جعفر بن الي طالب ر 
فغرقوا في البحر. 


ید 


« وبعث اليه رسول الله عه أن يزوجه پت اي سفيان 


ابن حرب - وکانت 


فتنصر هناك - فزوجه إیاهاء بصداقها : 


a 5‏ )۱( 
ي 
اربع ائه دینار من كه . 


مهاجرة بالحبشة مع زوجها عبد الله بن 


« وما کسری رویز بن شر فانه مرق الكتاب» فقال رسول 


اله ی : 
واا 


بعده حی 


وات بعد 


ورلا ص 


« مرق الله ملکه » > فسلطل عله ابنه شرو یه فقتله. 


هَوذة بن علي › فبعث وفداً بأن يجعل له رسول الله عه الأمر 
س وإلا قصده وحاربه فقال | « اللهم اكفنيه!» 


U »‏ المندذر بن ساوی »› فانه اسل وأسل اهل البحريء»" 
ون الراضح أن الريرى اضر غل كح س الارات. الب 


الو دع ذلك 


والدارسن ¢ ومخاصة 


فهذا المجمل المركز لا يخلو من فائدة للباحثين 
للذين يؤثرون الايجاز على الاٍطناب. 


و. اما ابن طولون (ت ٩۵۳‏ ه) في كتابه: (إعلام السائلين عن کتب 


ذكر كتاب النى يل إلى النجاشي ملك الحبشة") 


مد الرملن): فد 
(۱( 
(+( 
(r)‏ 


الصواب: عبيد الله بن جحش. 
إمتاع الأسماع - للمقریزي - (۳۰۷/۱ - .)٠.۹٩‏ 
ابن طولون - إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلین (1-۲) - دمشق - ٠۳٤١۸‏ هھ. 


۳۳ 


في الكتاب الأول وكتاب الني عه إلى المنذر بن ساوى في الكتاب 
الثافي'» وكتاب الني عله إلى كسرى في الكتاب الثالك"ء 
الى له إلى قيصر في الكتاب الرابع ۳ء وكتاب الني ي 
المقوقس في الكتاب الخامسا“)ء وكتاب الني ل إلى جيفر وعبد 8 
ا لجلندي في الكتاب العاشرا*» وكتاب الني به إلى الحارث بن شير 
الغساني") في كتابه الثاني عشر» وكتاب الني عه إلى هَودّة بن علي 
الحنفي في الكتاب الثالك عشرا")ء وكتاب الي عي الى الحارث بن 
عبد كلال في الكتاب الخامس عشرا*)ء فكانت الرسائل النبوية الخاصة 
بالسفارات النبوية التي دکرها ابن طولون في کتابه: (إعلام السائلين) 
تسع رسائل نبوية حسب التسلسل المدون في الكتاب إزاء تلك الرسائل 
هي : (۱» lÎ .(\0 IF IY c1. c0 cE oF oF‏ بقية الرسائل 
وعددها سبع عشرة رسالة » فموجهة إلى غير الملوك والرؤساءء ولم 
سفراء نبويون» فيكون مجموع الرسائل التي أوردها ابن طولون ستا 
وعشرين رسالة نبوية. 

وختم ابن طولون كتابه: (إعلام السائلين) بالرواية عن عمرو بن 
حزم رضي الله عنه لجموعة من الوثائق النبوية حول عطايا رسول 


.)۸ - ١( إعلام السائلين‎ )١( 

() إعلام السائلين (۸ - .)١‏ 

(۴) اعلام السائلین (۱۰ - .)٠۹‏ 

(ء) إعلام الائلين .)۴١ - ٠١(‏ 

(ه) إعلام الائلين ٠٣١(‏ - .۴). 

.)۴٤١ - ۴٣۳( إعلام السائلين‎ (٦( 

.)۴١ - ۴٤( إعلام السائلين‎ )۷( 

)۸( إعلام السائلین (۴۷ - ۴۸). 

)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتاب: سفراء الني ية 


2 


لله يه لقم من المسلمين » وقد أورد نصوص تلك الوثائق حول تلك 
الفطاة : 
وکتاب ابن طولون بالرغم من صغر حجمه» فإن فائدته كبيرة جدا» 
لأنه اختص بالرسائل النبوية وتفرغ هاء ولم Ca‏ بوضوع آخر أو 
باستطرادات لا مسوغ اء لذلك كان كتابه مفيدا للغاية للدارسين 
الاي ف الرمائل اة والارات اة انه جع اوي 
واختصر الطريق لاولئك الدارسين والباحثين ومن المؤسف ان طبعته 
قدية » فيها كشر مل الأخطاء المطبعية وغيرها. 
) و. أما على الحلي (على بن إبراهم بن أحمد الحلي ت ٠٠٤٤‏ ه) في 
كتابه: (إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون) المعروف بالسيرة 
ا لجلبة" . فقد تحدث تحت عنوان: (بيان كتبه صلى الله عليه وسم التي 
أرسلها إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام) عن اتخاذه صلى الله عليه وسم 
ا لتم » فقال: «ولا أراد صلى الله عليه وسم أن يكتب للملوك› قيل له: 
یا رسول الله! إنہم لا يقرؤون کتاباً إلا إذا كان مختوماًء أي ليكون في 
هار ا ارال الروك غل جي ا ن ا غ 
عليها غيرهم » وفيهإ إن هذا واضح» إذا كان الحختم عليها بعد طيهاء 
ويجعل عليها نحو شمع» ويخ فوق ذلك . والظاهر أن ذلك لم يكن 
وحينئذ يكون الغرض من ذلك أمن التزوير لبعده مع الخت » فاتخذ صلى 
الله عليه وسلم خاتا من فضة »» والحلي ل د اا ۲ ا 
الخاتم. 
وأعاد الحلي ما ذكره الحدڻون حول خاتم الي عله مم شيء من 


.)ه١‎ - إعلام السائلين (۸؛‎ )١( 
.ه٠١١١‎ - علي الحلبي - البيرة الحلبية - القاهرة‎ (+) 


۳0۵ 


التفصيل» كا أعاد ذكر ما قاله النى عه لأصحابه عن سفارات عيسى 
امن مرم عليه السلام واختلاف الحواريين عليه" » وقد ذكرنا ذلك قبل 

وحدث تحت عنوان: (كتابه صلى الله عليه وسم إلى قيصراء عل 
السفارة النبوية إلى هرقل وعلى السفير النبوى» وعلى حديث ألي سفيان 
ابن حرب مع قيصر» ونص الرسالة النبوية إلى هرقل مع شيءِ من 
اشر والتفاصيل' . 

وتحدث تحت عنوان: (كتابه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك 
فارس)» على السفارة التبوية إلى كسرى» ونص الكتاب النبوي» وموقف 
کسری من سفیر النی یه ومصیر کسری'› با لا یزید عا ذکرناه 
بصدد ذلك . 

وتحدث تحت عناوين: (كتابه صلى الله عليه وسلم للنجاشي ملك 
الحبشة)ء و: (ذكر كتابه إلى المقوقس ملك القبط)ء و:(ذكر كتابه 
صلى الله عليه وسم للمنذر بن ساوى العبدي بالبحرين على يد العلاء بن 
الحضرمي ) » و:(ذكر كتابه صلى الله عليه وسام إلى جيفر وعبد ابني 
الجلنذي ملكي عإن)")ء و:(ذكر كتابه صلى الله عليه وسم إلى 
هوذة)» و:(ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أي شمر 


(rer - /۳( السيرة الحلبية‎ )١( 
(1 - السيرة اة‎ )+( 
.)۲٤۸ - ۲٣۹/۳( لملبية‎ (r) 
.)۲١۹ - ۲۲٣۸/۳( السيرة الحلبية‎ )٤( 
(0۲ - ۲۹4/۳( ةىىلgل‎ 2 (۵) 

.)۲۵۲/۳( ىة‎ ُ (٦) 
.)١۲۵١ه٤١‎ - ٠۵۲/۳( السيرة الحلبية‎ )۷( 
.)۵0 - ۲۵٤ /۳( جلىىة‎ (۸) 


۳٦ 


الغسافي)0) با لا يزيد في جوهره عا ذكرناه» مع شيءِ من الشرح 
والتوضيح . 

ولا جديد في حمل ما سجله الحلي على السّفارات انبوية والرسائل 
النبوية » فهو قد مع ما ذكره الأقدمون من محدثين ومؤرّخين ومن سبقه 
منهم » ومع ذلك فالاطلاع على ما سرده لا يخلو من فائدة للباحثين 
والدارسین والأساتذة والتعلميق: 

ومها قيل فى دقة المصادر القدية وأمانتهاء فإن المصادر الوسيطة 
بالرغم من تردي المالة السياسية والعسكرية للمسلمين عامة والعرب 
خاصة » فإن تلك الصادر اقتبست الدقة والأمانة من المصادر القدية 
ا اعتصدت علا ورت غلها بطم الحوت والدرانات 
والتزامها بوحدة الموضوع بحشد المعلومات المتيسرة تحت عنوان واحد 
واضح العام يدل على الحتوى والفحوى ولا يكاد يخرج عنه» بينا جد 
الصادر القدية تذكر الخبر الواحد في مواضع شتى متقاربة الموضوع أو 
متباينة» ما يؤدي الى إنهاك الدارس والمتتبع في استخراج المعلومات 
وتصنيفها » بعكس الصادر الوسيطة الى حشدت المعلومات المتفرقة 
مات اعد وفع عازن مو فى الاور القة و ا 
تحت عنوان واضح يدل على تلك المعلومات المتشاہة التي تناسب 
العنوان نصا وروحا. 

وأريد أن أذكر أن المصادر الوسيطة أكثر تنظ وأقرب إلى التأليف 
اموضوعي من المصادر القدية » وهذا يختصر الطريق على الباحث والمنتيع 
ی بحوثه ودراساته› حين يستفيد كا ينبغي من المصادر الوسيطة دون 
ان مل المصادر القدية. 


.)۲۵ه١‎ - ٠۵۵/۳( السرة الحلىية‎ )١( 


۳¥ 


لقد دهت المصادر القدية بفضل حشد المعلومات وضبطها وتوثيقها › 
وذهبت المصادر الوسيطة بفضل تنسيى تلك المعلومات » ووضعها نحت 
عناوين مناسبة تنم غل حتوى العلومات وفحواهاء وتبويب تلك 
المعلومات وا خراجها للناس في كتب تضم علا ينفع الناس ويكث في 
الارش: 

وقد ظهرت فى العصور الوسيطة المصادر الموسوعيّة والمؤلفات ي 
ختلف العلوم والآداب والفنون» وبقدر ما كان التردي في الأوضاع 
السباسة والعسكرية سائدا ي تلك ا هناك صحوة 
لا غبار علبها آرت مؤلفات دات عل اذد وفنية عالية ا 
وأغنت الفكر العري الاإسلامي ا ألفته من مصادر قَيّمة كانت ولا تزال 
وستبقی ثروة لا تقدّر بثمن للفكر العرلي الاإسلامي الاضل: 


۴ اده 
ا ن اللي ان حا كب التاريخ والسية.الحدنة والمولفات 


الختصة موضوع السّفارات النبوية والسفراء التبويين والرّسائل النبوية 
إلى الملوك حذو المصادر القدية والوسيطة في الاهتام بأخبار السفارات 
والرسائل النبوية» وتتميّز معظم الكثب دة بالا ختار .واللخيض 
والأهان ابرا الغئ الاغاني ال زاوال تال ال :وو اک 
NN lk‏ 

ولا يخلو كتاب حديث في السيرة النبوية من التطرّق إلى السفارات 
والرّسائل النبويّة بشكل أو بآخرء والحديث عمًا جاء في تلك المراجع 
الحديثة كافة لا طائل من ورائهء لتشابه المعلومات الواردة فيها بصورة 
عامة مع اخلانة ى رة ارقي وااو 

ولعل التنويه بثلاثة كتب من المراجع الحديثة يغني عن التنويه 
بسائرها: الأول السّفر القبّم الذي أخرجه الدكتور ممد حيد الله 


۳۸ 


بعنوان: (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة)» حع 
فيه نصوص الرسائل النبوية. 

والثافي كتاب: (خاتم النبيين عيه)» ذكر فيه السفارات والرسائل 
النبوية"ء مع إبراز الدروس والعبر بصورة عامة› ومولنة الشبخ خمر 
انو هة 

والثالث كتاب: (السيرة النبوية): للشيخ أي الحسن الندوي» عرض 
فيه أخبار الوفاداث» وتناول بالمناقشة النقدية المستنيرة بعض التفاصيل 
التي تحفل بها كتب التاريخ والسيرة الأولى» والتى لا يكفي نقلها دون 
نظر وتقحیص کافیین"). 

وشاذگر ما جاء في تلك المراجم الثلاثة وشيكاً بإيجاز. 

ب. فقد ذکر الدکتور ممد حيد الله (ت۱:۰۲ه) في کتابه: 
(مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة)» نص الرسالة 
النبوية إلى النجاي حول مهاجري الحبشة. من المسلمين (التسلسل 
۰/الف والتسلسل ۷( وقد ورد في الرسالة النبوية )۲١١(‏ ما نصه: 
« وقد بعثت إليك ابن عمّي جعفرآًء ونفرآ معه من المسلمين»› فإذا 
جاءك فأقرهم ٠»‏ . وقد أعطى النى له ابن عمّه جعفراً هذا الكتاب 
إلى النجاشی وقت هجرة جعفر إلى الحبشة» طالباً من التجاشي العادل 


- مهمد حيد الله - مجموعة الوثائق السياسية (۳) و(١٤-١ه٥) و(٣۷. وما بعدها)‎ )١( 
.۲ هى - ط‎ ٠۳۷٦١ القاهرة‎ 

)٣(‏ محمد آبو زهرة + خاع النبيين عة - ٠٠١٠١/۲(‏ وما بعدها) - طبعة موقر 
السیرة بقطر - ٩۱۳۹٠ه.‏ 

(۳٭( انو اسن الندوي - السيرة النبوية )۲١٤١-۲۴۳۴۳(‏ - القاهرة - ۱۳۹۷٠هھ.‏ 

() مموعة الوثائق السياسية (۴) وانظر نص الرسالة النبوية في الوثيقة )۲١(‏ في مجموعة 
الوثائق السياسية! 


۳۹ 


اء عا الو ارا ن اي ال ره الا 
الاولون إلى ارش اة کا دعا النى عة إلى الإسلام. 

وکر اة « ٠٠‏ وقد بعثت إليك ابن عمي e‏ 
المسلمين » فإذا جاءك فأقره ۰ لا کن أن تنعلًق بالكتاب المرسل 
في السنة السادسة الهجرية مع عمرو بن آم الشرفء حیث کان قد 
مضى خمس عشرة سنة على هجرة جعفر إلى الحبشة"'ء وكان على وشك 
الرجوع إلى دار الا سلام. 

والمصادر التى لم تذكر هذه العبارة في متن الكتاب النبوي متأخرة 

عن الطبرى الذي ذكرها فار فليس ذ کر ها یا من الطبري » بل 
عدم دکرها سهو من الذين . یذ کر وها م الا شرن 

ولا أتفقق مع الدكتور حيد الله » في أن الطبري الذي نص على تلك 
العبارة ليس على حق» وان الحلى والقسطلاني والقلقشندي الذين ل 
سا هل ك العارة ف ال اة ال عل حي لن ارف ده 
على الذين ل ينصوا على تلك العبارة› وهم ارون عنه› ؛ و افرت 
إلى ر اواد ي والمفروض أنهم یر جعون إليه في مثل هذه 
الرسالة اة ا بغيرهم من المؤرخين وکتاب السيرة النبوية الذين 
نقلوا نص تلك العبارة حرفياً. ومن المعقول جداً أن يوجه الني عي 
رسالة إلى النجاشي مع ابن عمّه جعفر » يوصي بها النجاشي بالمسلمين› 
فقد كان النى يه حرص على أصحابه في حاضرهم ومستقبلهم » فلا 
يكن أن يوجه مهاجرين من أصحابه إلى أأرض الحبشة بدون رسالة نبوية 
يوصي با النجاشي خيراً بالسلمين المهاجرين إلى أرضه. 


)١(‏ المجرة الأولى إلى الحبشة في السنة الخامسة للنبوّة (السنة الثامنة قبل اهجرة). 
(۲) الطبرې .)1٥۳/۲(‏ 


وفي الرسالة النبوية ذات التسلسل (۲۲). ذكر الدكتور حيد الله 
الدعوة النبوية للنجاشي إلى الاإسلام » وجواب النجاشي على الرسالة النبوية 
يعلن فيها إسلامه » ونصٌ الرسالة التبوية طالباً تزويجه أَمّ حبيبة بنت أي 
سفيان بن حرب» وجواب النجاشي على تلك الرسالة النبوية حول 
تزويجه ام حبيبة » وجواب النجاشي على إعادة المسلمين المهاجرين من 
أرض الحبشة إلى المدينة المنورة. 

وقد جل تلك الربائل الره عبرو بن أنه الرف. 

وقد کان الکتاب الوق الذي جله جعفر بن آي طالب للنجاشي 
صاحب جعفر › والكتاب الثاف (التسلسل ۲۲) نخان صاحب عمرو 
ان ا رو ن النجاشیى صاخ تر افد اقل ال رحة ال 
فخلف من بعده اللجاشى ا عمرو. 

ج. وأورد کتاب ازن رل إلى هر قل عظم الروم کک ا کتابا 

ا آخر إلى قیصو الرّوم» وجواب قيصر الرّوم إلى النى عه » وكتاب 
ل ل ال اسف ال 

وقد جع هذه الرسائل من المصادر القدية والوسيطة»ء وم ينس 
الراجع الحديثة. وبخاصة بحوث المستشرقين وغيرهم » ما ييسر للباحث 
جوا علميًا رائعاء ويدلٌ على مبلغ الجهد الذي بذله الدكتور مجر 
حيد الله في هذه الدراسة المستفيضة اة 

کا أورد كتاب النى عله إلى الحارث بن أبي شير الغَسّان“)» كا 


)١(‏ راجع الرسائلء المسلسل (۲۲ و۲۳ و٣۲/ألف‏ وء٣‏ وه۲) في: مجموعة الوثائق 
السياسية (٦٤-۹ء).‏ 

() البداية والنهاية (۸۳/۳). 

(۳) راجع الرسائل في التسلسل ۲٣(‏ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹) في: مجموعة الوثائتى السياسية 
(0-۹). 

.)٠۳-٠۳( راجع الرسالة في التسلسل (۴۷) في: مجموعة الوثائق السياسية‎ )٤( 


٤١ 


نوه بكتاب رسول الله عه إلى جَبّلة بن الأيهم الغسّاني ملك غسّان يدعوه ‏ 
به إلى الإسلام» وجواب جبلة بإسلامه"» ولم يرو نص الکتابين » لان 
اللصادر القدية والوسيطة لم تذكر نصي الكتابين . 

م أُورد كتاب الني ا إلى المقوقس عظم القبط › وذكر جواب 
المقوقس على الكتاب النبوي. وأدرج رواية أخرى عن نص الكتاب 
النبويّ إلى المقوقس» ورواية أخرى عن جواب للمقوقس'. وقد 
تطرّق إلى مراجع المستشرقين وغيرهم حول ذلك فقدّم بذلك رصيداً 
دا للباحشن والدارسین . 

د. وذکر نص کتاب النی میٹه إلى کسری عظم فارس'"» وذکر 
نص کتاب نبوي آخر إلى كسرى» والكتاب الأول هو المعتمد لأن 
العادر ال بك رل عة ف الكات الان ولك الاما 
العلمية اقتضت تسجيله والتنويه بهء» وقد دون الدكتور حيد الله بعد 
الاب الان «والظاھ انه سھو من ,آالراوی .و[دغام ن کابین: 
کتاب کسرى المذكور حت رقم ۳ه » وكتاب إلى المنذر بن ساوى حسب 
رواية القلقشندي لمذكورة تحت رقم 0۹ فتنبه ». 

وأورد جواب كسرى دون أنيروينصّه » لأن المصدر الذي نقل عنه 
وهذا الكتاب لم يرو نصةا. 


۳ یر د واایں ⁄ ت / 
کا أورد نص كتاب النى عله إلى المرمزان أحد عمال كسرىء 


(۱) راجع الرسالتين في التسلسل ٠۸(‏ و١٣)‏ في: محجموعة الوثائق السياسية .)1٤(‏ 

)٣(‏ راجع الرسائل في التسلسل (4؛ و.٠ه‏ واه و٣ه)‏ في: بمحجموعة الوثائى السياسية 
(۲ ۷0-۷( 

(۳) راجع الرسالة التسلسل (۳ه) في: مجموعة الوثائق السياسية .)۷۷-۷١(‏ 

.)۷۷( راجع الرسالة التسلسل (۳۴ه/ألف) في: مجموعة الوثائق السياسية‎ )٤( 

.)۷۸( راجع الرسالة التسلسل (۳٠/ب) في: مجموعة الوثائى السباسىة‎ (o) 

.)۷۸( راجع الرسالة التسلسل (٤ه) في: مجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 


۲ 


ونان يبدى رأيه في هذا الكتاب. ولم يثبت ان الى عر کتب الى 
الهرمزان» والثابت أنه کتب إلى کسری عظم فارس وحدہ› فھو 
المسؤول الأول عن الأقوام التى تعيش تحت ظلٌ حكمه» ومخاطبة الأصل 
تغني عن مخاطبة الفرع. 

ه. وذكر نص كتاب النى ميه إلى المنذر بن سَاوّى ملك 
الخر س وذکر ص کتاب نبوی ٿان إلى المنذر بن ساوى E‏ 
وجواب المنذر بن باوى ا م درج نص کتاب نبوي ثالث 
إلى المنذر أيضاًء ونص كتاب نبوي إلى العلاء بن الحضرمي عن الزكاة› 
وکا آخر إلى العلاء في استقدامه إلى المدينة المنورة مع مندوبين عن 
أهل البحرين» ونط كتاب نبوي إلى أهل هَجَر في البحرين» ونص 
كتاب نبوي إلى المنذر بن ساوى في مجوس هجر » ونص كتاب نبوي إلى 
اندر ف دق المرية وض کاب یوی إل عال الى ج ف 
البحرين العلاء بن الحضرمي » ونص كتاب إلى عامل كسرى ف البحرين» 
ونصٌ كتاب إلى أهل عإن والبحرين» ونصٌ كتاب إلى الال صاحب 
البحرين“ » وبذلك يكمل تسجيلاته المستفيضة حول الرسائل النبوية إلى 
البحرين وما حوماء وهي تسجيلات جعت فأوعت بحق. 

ولعلٌ أهم ما اء في تسجيلاته» هو حول الكتاب التبوي الثاني 
(تسلسل .)٥۷‏ ودراسات المستشرقين وغيرهم حوله» بعد العثور على 


.)۸٠-۷۹( راجع الرسالة التسلسل (١ه) في: مجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 

(۲) راجع الرسالة التسلسل (۷ه) في: مجموعة الوثائق السياسية .)۸١-۸٠١(‏ 

.)۸۲-۸١( راجع الرسالة التللسل (۸ه) في: مجموعة الوثائق السياسية‎ (r) 

.)۸۳-۸۲( راجع الرسالة التسلسل (۹١ه) في: مجموعة الوثائق السياسية‎ (e) 

)0( راجم الرعائل دات:اللسل (۵۹/ الف و0۹ ب و٠1‏ وا1 و٣٦‏ و٣1‏ و٤٦‏ و٦‏ 
و٦٦‏ و1۷) في: محجموعة الوثائى الساسية (۸۳-ء۹). 


۳ 


نسخة من الكتاب› وستعود إلى هم ما جاء عل هذا الكتاب النبوي 
من دراسات وشبکا. 

و. وجاء الدکتور ممد حيد الله بنص کتاب الني عه إلى هوذة بن 
علي وجواب هوذة على الكتاب النبوي'ء ونوه بالكتاب النبوي إلى 
ثامة بن اال ریس المامة". 

کا دوق الرالة البو ال جنر وعك اني الملدى برئيين 
عان ا" » والكتاب النبوي إلى هوذة في المامة وإلى جيفر وعبد ابني 
عمّا جاء فى المصادر القدية والوسيطة المعتمدة» وقد أفاض الدكتور 
جمد الله ٤‏ تعداد اللصادر والمراجع› ما لا جلو من فائدة 
للدارس والمتتبع. 

ر . وقد آؤرة کتابه عله الصلاة والسلام لعمرو بن حزم عامله وسفیره 
على الم > کا أوزد ضممة لاض الا و وکتابه عله الصلاة 
والسلام إلى عمرو بن حزم أيضاً في تسمية اين عمرو بن حزم 
وتکنيته")» وهو مولود جديد لعمرو. 

وقد أفاض الدكتور جحد الله انتا كعادته » في تعداد المصادر 
والمراجع التي رجع إليها في تلك الرسائل النبوية ء عا لا جلو من فائدة 
کسيرة للدارس والمتتبع. 


.)١١( ألف) في: مجموعة الوثائى السياسية‎ ٠۷و‎ ٠۸( انظر الرسالتين فى التسلسلين‎ )١( 
.)١١( انظر الرسالة في التسلسل (۸٦/ب) في: مجموعة الوثائى السياسية‎ )( 

(۴) انظر الرسالة في التسلسل )۷١(‏ في: مجموعة الوثائق السياسية .)١۷(‏ 

.)١٤١١-٠۴۷( انظر الرسالة في التسلسل (ه.٠) فى: مجموعة الوثائق السياسية‎ )٤( 
) .)٠٤١١-٠١١( في: مجموعة الوثائى السياسية‎ )٠.١( (ه) انظر التسلسل‎ 
.)٠٤١-٠٤١( انظر التسلسل (١.٠/ألف. ب) في: مجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 


E 


وقد اسي بعد ذلك الكتاب النبويٌ إلى ملوك اليمن (إلى الحارث»› 
ومسروح › ونعیم ن عبد کلال من جمير) في اليمن » وجوابهم لني ع 
الذي قدم به على النى عيله ومالك بن مرارة الرّهاوي" دون أن يذكر 
نص الجواب» لان الصادر امعتمدة لم ترو نصه. كا درج جواب 
الني عله على كتاب ملوك اليمن» الذي حله إليهم سفيره مُعاذ بن جَبَل 
ورم ابو شوني الأشري الذي کان مع معا اق سر وة 

كا ذكر الكتاب النبوي إلى عريب بن عبد کلال دون أن يروي 
نصّه » وذكر الكتاب النبوي إلى فهد المحميري دون أن يروي نصّه أيضاًء 
والكتاب النبوي إلى عبد العزيز بن سيف بن ذي يرن ال ميري دون أن 
يروي نصه ایضا. 

كا ذكر نص الكتاب النبوي إلى أقيال اليمن في الزكاة والدِيات 
وغيرها» وإلى عمير شيخ من همدان). 

تلك هي خفل ا وزو الدکتور ممد حجيد الله في کتابه ال 
(مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة)") حول 
السفارات والرّسائل النبوية وأجوبة الملوك والرؤساء عليهاء مع ذكر 


ا 


)١(‏ هذا هو اسمه الكامل مالك بن مرارة الرهاوي كا جاء في: مجموعة الوثائق السياسية 
)٠٤١(‏ وفي المصادر والمراجع الأخرى. 

(۲) انظر تسلسل الكت النسوية ٠‏ إلى ملوك اليمن » و۸١٠‏ جوابم لني يه وه ۱۰ 
ات النى عة لكتاہم » و١٠٠‏ إلى عريب ين عبد كلال في اليمنء و١٠٠/ألف‏ 
إلى فهد المحميري و 11۰ ب إلى عبد العزيز بن سيف بن ذي يزن ا لحميري › 
و۰٠٠٠/ج‏ إلى أقبال اليمن في الزكاة والديات وغيرهاء و١١٠‏ إلى عمير شيخ من 
همدان)» في: مجموعة الوثائق السياسية .)٠١١-٠٤۳(‏ 

(۳) الدکتور عمد جد اله الحیدرآبادى - مجموعةه الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة |- مطبعة لجنة التأليف والترحة والنشر - القاهرة - ١۷١٠٠ه‏ 
ط۲ . 


0 


الصادر العربية الإسلامية التي اعتمدها والمراجع العربية والاإسلامية 
والأجنبية الى اعتمد عليهاء بصورة مفصلة شاملةء لا تكاد تترك 
شاردة ولا واردة ا شارت إليها ودلت علبها › مع ذکر بعض 
التعليقات المفيدة فى بدن لاان کا أن مقدمة الطبعة الأولى 
ومقدمة الطبعة الثانية مفيدتان للباحثين والدارسين في هذا الجال» 
ل را و للت 


وبالرٌغم من أن الاعتاد على المراجم الأجنبيّة» وبخاصة مراجع 
امرف الات لا لو من ائدة غدودة الا أن الد ارس وألا حت 
الذي ليست له خلفيّة واضحة المعالم جليّة القسمات في موضوع: السفارات 
التبوية والرسائل النبوية » قد تورطه مرجع المستشرقين إلى الوقوع فى 
الاحراف دون مسوغء لان كثيراً من المستشرقين» ولا أقول کل 
المستشرقين » يدأبون على التشكيك فى كل ما يت إلى العربية لغة 
والاسلام ويا ما استطاعوا إلى .ذلك سبلا 


وقد يکون زرع هذا التشكيك متعمداً لغاية في نفس يعقوب» 
حوافزه صهيونية أو تبشيرية أو سياسية أصبحت معروفة للعرب 
والمسلمين بخاصة ولغير العرب والمسلمين بعامة» على الرغم من تغليفها 
بغلاف العم والموضوعيّة والمنهجيّة » ولكن قد يكون هذا التشكيك غير 
متعمّد نتيجة لسوء الفمم في اللغة العربية أو في تعالم الدين الحنيفء 
فلا يفهم أسرار العربية كا ينبغي إلا العريّ الأصيل أو المسلم الحق» كا 
لا يفهم تعالم الدين الحنيف من غير المسلمين إلا من حرص على التعلم 
وأ خلص في تعلمه› و عن مقارنة دینه بالا سلام»› لن الا سلام ليس 
دینا فحسب: بل منهج حياة بكل تفاصيلها ودقائقها. 


ا کان الك معدا او غر تعمد اله کاو کون 
وأحدة» هي ذلویث العقول والقلوب ي التشككت: واأنتقاله بالعدوی 


٤٦ 


إلى عقول الآخرين وقلوم من طلأب وأساتذة وقرّاء في أرجاء الوطن 
العرلي ودار الاٍسلام. 

هذا ذكرت خطورة المراجع الاستشراقيّة وذكرت بها ء بالنسبة لمن لا 
خلفية له» واضحة ا معام جلية القسمات» في موضوع: السفارات والرّسائل 
النبوية » وأقصد بذلك دراسة هذا الموضع في مصادرنا الإسلامية أولا 
دراه سانا عه با وت ل ل باس س الاعاع غل 
الدراسات الاستشراقية» أما قبل الاإحاطة الشاملة بالموضوع في مصادرنا 
الإسلامية المعتمدة» فقد تؤدي المراجع الاستشراقية حول: السّفارات 
والرسائل النبوية. إلى بذر الشك e‏ في عقل العربي والمسل 
ونه ووا ما ل ردو الا كور جخ اف وا عة مي النلفن ى 
غرف مسل 

وسنعرض لشيءِ من التشكيك في مراجع المستشرقين › وكيف تسرب 
إلى المراجع العربية الاإسلامية. 

وما تأثر الدكنور حيد الله بتشكيك تلك المراجع الاسنشراقيةء 
لان له خلفية كاملة حول موضوع: السفارات والرسائل النبوية. ولو لم 
يكن محصناً بتلك الإلفية » لما ثبت على الحق ودافع عنه» وهذا ما نريده 
الارن ولان نالرت اتا 

لقد اذى الدكتور حيد الله واجبه في سرد المصادر والمراجع» وبلغ 
في استقصائه مبلغا يدل على حرصه وأمانته» وبقي علي أن أذكر بالسم 
الذي دس في العسل» لعل الذكرى تنفع المؤمنين. 

وطالا خدعت مراجم الاستشراق عن الا سلام والعربية بعض الذين 
صدقوا مسوح لوضوامبة " والمنهجية aL.‏ التي تظهر على تلك المراجع 
وتتظاهر اء وهي تخفي غير ما تعن وان المستشرقون كلهم سوا 
ولا نريد هنا غير المنحرفين منهم › اما المنصفون فهم معروفون› 


¥ 


وخدماتپم للفکر والطل والرات ١‏ تفر :ولك ما اكز الخرفن 
منهم » وما أقل المنصفين!. 

ح. والآن يأتي دور امرجم الثانيء وهو كتاب الشيخ ممد أي زهرة 
(ت ٠۳۹۵‏ ه)')» وعنوان الكتاب (خاع النبيين ه)). 

وبداً الشيخ أبو زهرة حديثه على الرسائل کا تحت عنوان: 
(رسائل)ء فقال: « وإنه بعد الحديبية تفرّغ النى عه للدعوة› فلم يرسل 

سرايا للقتال » ولكن أرسل رسلا للدعوة إلى الارسلام» وتبليغ الدعوة. 

« قال الواقدي: في ذي الححة من سنة ست› بعث رسول الله ع 
تة نفرٍ مصطحبين: حاطب بن أي بلتعة إلى المقوقس صاحب 
الا سكندرية ٤‏ ويف شجاع وف ال ارت شیر" الغسّافي ملك 
عرب النصارى» ودحية بن خليفة الكلي إلى قيصر, هرَقل ملك الروم» 
يقت بك الله بن حذافة السهمي إلى کسرى ملك ارش وبعث سلبط 
ابن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي» وعمرو بن أمية الضَنْري 
إلى التجاشى ملك النصارى بالحبشة» وهو أصحمة بن أبجر ». ثم قال: 
« والذي نقوله فا + باق ان الى عة وقد تفرغ للتبليغ» ولم يعد 
مقصورا على الجزيرة العربية وما حوماء بل تجاوزها إلى الاقالم 
الأخرى »*). وهو هنا ينص على بداية مرحلة الدعوة عالياً إلى 
الاٍسلام » وسنوجز مراحل تطور الدعوة الاإسلامية بعد قليل. 

وتحت عنوان: (بعث الرّسائل للملوك)ء ذكر أن علاء السيرة 


)١(‏ توفي عليه رحة الله في يوم الجمعة الأول من ربيع الثاني ٠۳۹۵‏ ه. الموافق ٠١‏ نيسان 
(أبريل ٤‏ م ف داره بالقاهرة. 

(r)‏ ف او ره د عام الب © 2 هة فر د ار حا واف 

(#) الصواتة الارت بن اي بر الفناق: 

.)٠١٤١-۱۰۳۹/۲( خام النبیین‎ )٤( 


۸ 


والصّحاح اتفقوا على أن الإرسال إلى الملوك والأمراء» كان بعد 
الحديبية وقبل الفتح ؛ ولکن اختلفوا کان بعد صلح الحديبسة أ کان 
بعد عبر ١‏ القضاء» ام کان بعد > قال: « والذې تاره ائه کان 
د عة الفا وقل .م 5> وا هور غل انه کان ب حا 
الذي 


م جاء على ذكر كتابه إلى هرقل وأثره"» فلم يأت بجديد حول 
الموضوع. 

وانتقل إلى كتابه لكسرى ملك الفرس"» فذكر ما ذكرته المصادر 
السّابقة » بأسلوب علصريٌ مبسّط » وركز على أثر الرسالة النبوية في باذان 
نائب كسرى على اليمن وأتباعه من الفرس في اليمن» إذ أسلم باذان 
وأسلم الأبناء من فارس الذين كانوا في اليمن0). 

وتحدّث بعد ذلك مباشرة عن الكتاب النبويٌ إلى النجاشي وجواب 
النجاشي على الكتاب النبويّ » وإسلام التجاشي دون أن يكره أحدا من 
أتباعه على الإا 


7 دور اا لبوي ا المقوقس › فأورد نن الكتاب 


النبويةء وهدية المقوقس إلى o‏ دوں ا باق جد ید أا 


.)١٠٥١/۲( خاتم النبیین‎ )١( 
.)١٠١١۷/۲( خاتم النبيين‎ )۴( 

(م) خام النبيين .)١١١٤-١۱١۱١١/۲(‏ 
(ء) خام النبيين .)١١١٤/۲(‏ 

(ه) خاتم النبيين .)١١۱١١-١١١١/۴(‏ 
)٩(‏ خاتم النبیین (۱۱۹۷/۲ - .)١۱١۹‏ 


٤۹ 


م ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن سّاوى» فأورد نص 
الكتاب النبوي» دون أن يذكر تفاصيل الكتب المتبادلة بين 
الني عه والمنذر بن ساوى وغيره في البحرين» كا فعلت المصادر القدية 
ول واستنتج أن ابن عباس کان حريصاً على أن يكتب كتب 
الني عة ويحفظها في خزانة كتبهء وأنه يعلن للناس ما يعلن وهو 
الأكثرء وقد يبقي ما لا ڀعلن. کا اتدل عل إن الزبة تفرگن غل 
اليهود وا نجوس ٠‏ ثم قال:«وفي الخبر ما يدل على فرض الجزية على الذينلا 
يۇمنون› إذا ف ولاية مسام » وهم هنا اليهود والنصارى والجوس› 
وقد جع الفقهاء على فرض الجزية عليهم » وأجاة اث حنيفة فرض 
الجزية على الوثنيين غير العرب قياساً على الجوس »). وهكذا تتمتر 
تعليقات الشيخ ا فة الا ج ال > فقد کان ق 


فقهاء العصر المعروفين. 
وذكر بعده نص الكتاب النبوي إلى ملك السفير 
الوق عمرو بن العاص للك عإان: وإسلام اللك . يستنتج المؤلف عدة 


استنتاجات من الكتاب الّبوي وا مناقشة» منها e‏ بل السلا ا ن 
او وغرا. و اهل ن کا نوا الفارئ: وا لا ولاية 
فر الل على المسلم » وان هرَّقل كان واسع التفكير حر الفكر والرأي 
د التدين في غیره کا يقدرها في نفسه» ا سفارة عمرو بن العاص 
کانت بعد فتح OTE‏ عمرو بن العاص كان ذا فراسة قوية")› 
وهي استنتاجات فقهية وعامة مفيدة جدا للدارسين والباحثين. 


وکان آخر کتاب نبوي ذكره المؤلف هو كتاب النى مله إلى 


)۱( خام النبيين .)١١۷١/۲(‏ 
(۲) خاتم النبيين .)١١۷١/۲(‏ 
(۳) خات النبیین (۱۱۷۳/۳۲ - .)0۱۷٩‏ 


أصحاب المامة » فذكر نص الكتاب النبويٌ» ونتيجة السفارة النبوية' . 

وذکر بعده تحت عنوان: (المقصود من الرسالة الحمدية)ء ثلاثة 
ااا > فك الاحف والةارس كرا 

وخم دراسته بآراء فقهيّة حصيفة في الذِمِي والجزية» ومن توخذ 
ا لجز ية › أن اخ الجزية يعفى دافعها من القتال» وح المشركين 
العرب» وحك المثبركين من غير العرب» واجكام اهل الذمة» وقد 
استنتج هذه الآراي من رسالة الى ية إل E‏ 
على دراساته الفقهبة المستفيضة»› فجاء بآراء تفيد الباحثين والدارسين 
بعامة والفقهاء منهم بحخاصة . 

وقد اعتمد الشيخ انو رش کات عون ا لاف ا لای 
مصدراً رئساً لتدوين ما دونه في السّفارات والرّسائل النبوية » واقتفى 
أثره حتى في ترتيب تبويب السّفارات والرّسائل النبوية وتسلسل 
2 أيضاً » كا اعتمد على المصادر القدية والوسبطة الأخرى» ولكن 

بقی اعتاده الذرسة الأرك عل أبن سند الان خاضة وأنها فيان 
ا في الميول والتفكير»› ومع ذلك كانت للشيخ أي زهرة فی کتابه 
إضافات فقهبة اكا جديدة على ابن و التاس٤‏ کا ان ا اي 
زهرة ف عرض الأخدات والأفكار والارات الوت عصري ر 
با لجرّالة والبساطة والوضوح ؛ لذلك كان في كتاب الشيخ اق زهرة 
اضاقات خديدة للسرة اة توق الك الج والدارس اكز 
ما تستهوهم المصادر القدية رال على أهميتها وجلالة قدرها. 


.)١١۷۷/۲( خا النبيين‎ )١( 
.)۱۱۷۹ - ۱۱۷۸/۲( خاتم النبیین‎ )۴( 
.)۱۱۸۳ - ۱۱۸۰/۲( خام النبیین‎ )۳( 


0۱١ 


. أما الشيخ ا الحسن الندوي في كتابه القيّم : (السيرة التبوية)ء 
E‏ ُن الندوي من علاء المسلمين في المندء وهو أمين: 
(ندوة العلاء بلكناو)ء وله في محال الدراسات الإسلامية والفكر 
الا سلامي والدعوة الا سلامية ولات وبحوث كثيبرة» وقد أغنی المكتة 
الا سلامية العربية واهندية والإنكليزية بؤلفاته وبجوثه القيمةء > وهي ي 
ختلف قضايا الفكر والتقافة والفكر الإسلامي. 

وفتاز كتابات أي امسن ف السرة> کا هو الال ف كاباته 
الإسلامية » بتزامل العقل والعاطفة» فها يسيران معا متجاورين» لا جور 
بحثه العقلى» أو نقذه التخليل ‏ أو فاده إلى المقاتى» غا ارج 
العاطفة والحب وحلاوة الإيان. 

والباحث في كتابه: (السيرة ال 0 ات العاطفة على العقلء 
وركز في جه على ثلاثة عناضصر» فكان للعواطف مداخل إلى اللضرب 
وكان لتحري المحق مدخل إلى القلب» وكان الجهد العقلي ف حليل 
النصوص ونقدها وسوقها سوق رشيداً مدخلا طبيعياً إلى العقل » فالنفس 
والقلب والعقل مداخل ثلاثة نجح الباحث في تحريكها وإدارتها وتوجيهها 
إلى حيث يريد ها من معرفة وتأثير واستمتاع. 

تلك هي بعض سمات اللت: فاذا عالج في السيرة النبوية» عن 
السفارات والرسائل النبوية؟. 

تحدث تحت عنوان: (دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام))ء فبداً 

ب:(دعوة وحكمة)»› فذكر: أنه لا تم صلح دة وهات الأغرال: 

وجدت الدعوة الإسلامية متنضساً ومجالاً للتقدّم» فكتب رسول الله له 
کتبا إلى ملوك العام وأمراء العرب»ء يدعوهم فيها إلى الإسلام وإلى 


(۱( انظر التفاصيل في: السيرة النبوية )٤١١ - ٤۰۲(‏ - لبنان - صدا - ۴۹۹٠ه.‏ 


0۲ 


سبيل ربه بالمحكمة ن 2 واه اهتاماً کبیراً» فاختار لکل › 
وأاحد منهم رسولاً یلق به" ویعرف لغته »". والمؤلف يبدي رأیه 
بأن سفراء النى إلى الملوك من غير العرب كانوا من الذين 
يعرفون لغة املك الذي جل كل واحد منهم الرسالة التبوية إليه» وهو 
ري حصيف لولا وجود نصوص ذکرناها في مکاا > تنص على أن أولئك 
الوك استعانوا بالمترجين» ولم يخاطبوا السفراء النبويين بصورة 
مباشرة . 
وذكر الولف ف الامش رقم (۱): « نر جح أن هذه الرسائل وجهت 
في شهر ذي الحجة سنة ست (الهجرية) بعد صلح المحديبية» كا قال 
الواقدي» وهو يوافق 1۲۷ م فن في مقدمة هؤلاء الملوك الا مبراطور 
ايرا « کسری أبرويز »» ومن المقرر أنه مات في مارس 1۲۸ م» ومن 
هنا يتقرّر أن صلح الحديبيّة في أوائل سنة 1۲۷ م» وكان من الصعب 
وصول الرسالة الموجهة إلى هرقل كذلك. إذا كانت وجهت في سلة 
۸ء» لأنه کان قد توجّه في هذه السنة إلى أرمينيا. انظر فتح 
العرب لمصر - بٿلر ))٠:.-۱۳۹(‏ »» وهو تعليل سديد لتوقيت 
الرسائل النبوية. 
f‏ يورد تحت عنوان: (الكتب التي أرسلت إلى الملوك)ء نص كتاب 
النى عر إلى هرل » ونص کتابه إلى کسری بر ویز » ونصٌ کتابه 
إلى النجّاشى ملك الحبشة"» ونصٌ كتابه إلى المقوقس عظم القبط"' . 


)١(‏ انظر بحث: سما سفراء النبي عه > في خاتمة هذا الكتاب. 
(۲) السيرة النبويّة للندوي .)۳٠١۳(‏ 

(۴) السيرة النبوية للندوي (۳۲۳). 

(») السيرة النبوية للندوي .)۴١١ - ٠۲٤(‏ 

(ه) السيرة النبوية للندوي .)۳٠۵(‏ 

(r1 - ۳o) السيرة النبوية للندوى‎ )٠( 

(ب) السيرة النبوية للندوي .)۳۲١(‏ 


o۲ 


وذكر الندوي أنه عثر على نصوص هذه الكتب الأربعة في فترات 
تاريخية مختلفة > وظهرت في بغض الصحف والمجلات الإسلاميةء واخذت 
ها صور کشرة' . 

م تحدث المؤلف تحت عنوان: (من هم هؤلاء الملوك)» على هرقل"ء 
وعلی کسری أبرویز"'» وعلى المقوقس » وعلى النجاشي » فذكر أن بلاد 
الحبشة لم تزل تسمّى من قدي الزمان بالحبشة (اووط۸) أو أثيوبيا 
(iمهنطا۴)‏ » وهي بلاد من أفريقيا الشرقيّة » واقعة في الجنوب الغرلي 
من البحر الأحمر» ولا يمكن تقدير حدودها في العصر الذي نتحدّث 
عىه. 

وقال المؤلف: «ويقول « |r‏ “0 yعج‏ ا م5 » في كتابه: (العرب 
قل ا كانت اة يد هم جن رر الال مط عل 
تجارة شرق البحر الأحر» وأفريقياء بل لعلها كانت مسيطرة على تجارة 
الهند أيضاً ١.‏ . 

وقال المؤلف: «كان ملك المحبثة يلقب داماً ب (التجاشي) 
«(Nagusa—~ Nagasht)‏ م تحدث عن النحاة شى الذي كتب إليه 
رسول الله و يدعوه إلى الإسلام» فيقول: ا لا شك فهء أن هناك 
ن ار ازل هو الى قار اله لرن من ن 
E‏ > وذلك سنة مس TT a‏ 


)١(‏ الامش (۲) من )۳١١(‏ في سيرة النبوية للندوي (١١۳)ء‏ وذكر أنه من شاء الاطلاع 
على هذه الصور. فعلبه بکتاب Mohammad Rasuluilah‏ للدکتور حید الله › طبع 
حدر اباد - اهند NAV‏ 

)+( السيرة النبوية للندوي .)۴٣۴. - ۳٣۷(‏ 

(۳) السيرة النبوية للندوى (.۳۴۳ - ٣٣م).‏ 

.)٣٣مو‎ - ٣۴٣۴۳( السيرة النبوية للندوى‎ )٤( 

«.\rabia Before Mohammad» (London 1937) P 120. (o) 


0٤ 


أما التجاشى الذي كتب له الني عه كتاباً يدعوه إلى الإسلام» فهو كا 
مال إليه الحافظ اين کثير هو النجاثي الذي ولي بعد ٠‏ صاحب 
جعفر... وهو النجاشي الذي صلی عليه رسول الله عو وذلك ف 
رجب سنة تسع منصرف تتو 

زك أخاف الزات فلات دة لك غل جا ذكرة كاب الر 
الذين سبقوه» وم أطلع علن كتاب الندوي قبل كتابة هذه الفقرة من 
ف رة وف كخ عل الوك والانراك دراسة ال حن 
دراسة الندوي» لإأنها شملت الملوك والأمراء» وكانت الدراسة عن 
الوك أكثر تفصلاً”) » وقد أضفت المعلومات الواردة عن النجّاشي 
الواردة فى أعلاه نقلاً عن الندويء لأنني لم أكن قد انتبهت إليها في 

ويتحدّث المولفل تحت عنوان: (كيف تلقى هؤلاء الملوك هذه 
الرسائل الكرية) حدیثاً یوجر فيه ما قاله غیره ممن سبقوه» ولا ياق 
بجدید يتميز به عنهم. م يتحدث تحت عنوان: : (حوار بين هرقل واي 
نفتان) حدیٹاً يقتيسه من صحيح البخاری» ولیس فيه جدید اشا 


ویتکلم موف تحت عنوان: (من هم الأريسيون)» وقد وردت 
كلمة (الأريسيين) أو (البريسيين) فى الكتاب النبوي الموجه إلى هرقل 
و حده»› ول درد ف کتاب من الكتب التي اأرسلت إلى عیره . 


)۱( صحيح مسلم - طبع مصر »)۱٦٦/٥(‏ وانظر السيرة النبوية للندوي (۳۳۸-۳۳۵). 
(6). انظر مقدمة لزم الأول هن ذا الكتاب: 

(۴۳) السيرة النبوية (۴۴۳۸). 

.)٣٤۴- ۳٤١( السيرة النبوية‎ )٤( 

(ه) السيرة النبوية .)۴٤١۹ - ۳٤٣۳(‏ 


۵۵ 


۰م - ۳ Arius‏ ( وهو موسس فر ق مستحة ا 4 دور 
البيزنطية والكنيسة المسيحية زمنا طويلاً. وآريوس هو الذي نادى 
بالتو حر () 

ولأن هذه الدراسة جديدة» فيها إضافة لدراسات الرسائل النبوبة ‏ 
فاقتبستها في شرح الرسالة النبوية إلى هرقل الواردة في مقدمة الجزء 
الأول من هذا الكتابء تحت عنوان: (إلى قيصر الرّوم وأسقفهم)ء 
لتكون مرجعا في شرح كلمة: (الأريسيين) أو (اليريسيين) في الرسالة 
النبوية إلى هرقل أينا وجدت في هذا الكتاب. 

ودراسة المولّف مفيدة للغاية للباحثين والدارسين. 

ويختم المؤلف هذه الدراسة بعنوان: (رسائل إلى أمراء العرب)اء 
وهي دراسة غتصرة ڪا لا جدید فها. 

إن دراسة المؤلف ف هذ ا الكتاب» فها إضافات حد يده › وهي 
مفيدة للغاية بالنسبة للدارسين والباحثين والأساتذة والطلاب. 
حشد ها وندقیق مرا جعها ومصادرها تدقغا موا ققدم للدارسين 
والباحشن اخل الخدمات » ويسر هم العحث والدرس واختصر هم 
الطرق والوقت E‏ لا يقد ر بنمن › عله رجه الله . 

کا کی ان زهرة بالاستنباطات الفقهية بخاصة ف دراسته للسيرة › 


.)٠٤ه( السيرة النبوية‎ )١( 
.)۴ه١‎ - ۳٤١۹( السيرة النبوية‎ )۲( 


۵٦ 


دراساته الحصيفة السديدة» ولا عجب » فقد كان عليه رحجة اله هن ابر 
فقهاء ‏ المسلمين فف فر وکنت ف القاهرة معاصراً لتأليف کتابه › 
کان ل ته ا مجمع مواده» کأنه ل يلق الا من أجل تالغةب 
وكان يناقش كل سن يتصل به في معضلاته مناقشة حاسية واعية؛ 
وکنت ازوره بداره في في حي الزيتون بالقاهرة› فالس ما يبذله من جهد 
ف تأليفه ومناقشة أبحاثه 

أما الشيخ الندوي» فهو زميلي في الجلس التأسيسي لرابطة العام 
الإسلامي بمكة المكرمة » وكنت أميل إليه كثيراً ويل إليّء لأنني أجد عمله 
کله خالصاً لوجه اله تعالى» وطالما حدّثني عن کتابه حديث الحب امام 
بوسرل اف ب وها الف كتابة إلا تفيررا له الفمبى ووجده 
بر سول الله عه » وقد رد على ارتي ردا خلا دون أن بذك 
آسماء هم فحسه ان يعيد الحق إلى نصابهء وان یرشد التشككين. وقد 
أعانه على الإجادة في كتابه» علمه الواسع» وقراءته المستمرة» ومعرفته 
باللغات الأجنبية وبجناصة الإنكليزية » فهو يلف بهذه اللغة كا يوب 
بالعربية والأوردية لغته الأصلية في الهند. 


فاك ات الندوي م يلف ف ال السمعة أو الالء فقد كان ولا 
يرال يعتبر العم عبادة من اغ العبادات » فإذا بارك الله له فى كل ما 
ONS ha‏ 
الأرض» فهذا هو سر كل ذلك: لم يكتب للسمعة ولا للال» بل لله وحده 
عر وجلٌ. أطال الله عمره» وأبقاه ذخراً للإسلام والمسلمين في كل 
کان 


والخلاصة » أننا| نستطيع أن نتوصّل بعد هذا الاستعراض للدراسات 
قديها ووسيطها وحديثها» إلى نتيجتين واضحتين. 


0۷ 


الأولى: هي اَن موضوع السفارات والرسائل النبويّة في مجموعه موق 
في مصادرنا توثيقاً يرفعه إلى مستوى المسلات التاريخية والحقائق الدينية 
التي لا تقبل الشك ولا التشكيك. وهذا يشمل خبر الكتابة إلى الملوك 
في عصر الني ع ء والسفارات النبويّة التي رافقتها. وهذا لا 
ن أن تل سه ااخار عل اصل. تح اعات ال 
اليتس الموضوعيين » بقصد معرفة صحيحها من غيره. ولكن في إطار 
التسلم بصحَة الخبر العام فقد أولى الدارسون هذا الموضوع اهتامم 
البالغ على مدى العصورء وأعطى ما يستحق من العناية في التدوين 
والتجيضن: 

والثانية: هي أن المصادر القدية اهتمت بالتدوين والتوثيق اهتاماً 
فائقاً > وتوخت الصدق والأمانة فى التدوين والتوشثيق. بنا اهتمت 
الملصادر الوسيطة بالتجميع والتوفيق ووضع للمواد المتشابمة تحت عناوين 
مناسبة تعطي صورة واضحة لفحوى ومحتوى تلك للمواد المتشامة. بين 
اهتمت المراجع الحديثة بالتلخيص والتحليل واستخراج الدروس والعبر 
ار اتر والوج ,الكل واتراج الدروس والمر تار 
أخرى. وما زالت الحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات التوشقة 
وجهود الرجيح وبخاصة ف التفاصيل » ويزيد من ضرورة ذلك الميحثان 
اللذان جدا في موضوع السفارات والرساشل النبوية): مبحث 
التشكيك » ومبحث الرسائل النبوية الي عر عليها والتي جرت عليها 
دراسات مختلفة متفاوتة الأهمبة والدةة والنتائج. 


)١(‏ د. عز الدين ابراهم - الدراسات المتعلقة برسائلالني مه - بجلة المؤرخ العربي 
العدد ۳ 2 ص )۲٤٤(‏ . 


0۸ 


لسبرة ٤‏ دراسات 1 لُستشر قن 
.١‏ السبرة بصورة عامة: 


اتر عل 4 سك ارون حول اة النبوية ؛ ما نهر 
انحرافهہ وا کک ایض الا و د 
المستشرقين وبغضهم . بل ييلون مع الستشرقين ويتقبّلون أفكارهم 
ل و ا ی ی ن ا ويجختلف عنهم إنصافا. 

ولن ارد عليهم هنا برآي فيهم › إٍذ لا أستطيع أن اسکت: عم الذين 
يعادون العربية لغة والإسلام ديناء فالعربية لغتي والاإسلام ديني› 
وسأدافع عنها ما جییت» ولکنني سأسکت عنهم في هذه الدراسة» دون 
أن اک سعوري الجقيقي 0 حتی تکون دراسي هذه موضوعية ما 
استطعت إلى ذلك ملا ون اسا الافدن غل السرة 
النبوية أوضح مر من أن يرد e‏ من لا د يقم لارا م المتحيزة المنحازة 
وا بجيث ل IR E‏ بب ان وال ودا 
فردٌ عليها ردا مناسباًء ولم يتقبلها المنصفون من المستشرقين وغيرهم من 
بني دینهم › فأ نصفوا السيرة النبوية » وقالوا كلمة الحتى والانصاف فيها› 
فمن العبث إنكار ضوء الشمس ف رابعة النهار. 

واي ال رفن ف خاد الدراتء الكاب الفرييين الان 
يكتبون عن الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية واللغة العربية» مع 
علمي باتساع الدراسات الشرقيّة حتى شملت أدياناً ولغات وثقافات غير 
الاإسلام وغير العربية. 

وأعتى, بالشفربين ى حذء الفرانةء الكات الفرب: واللين: 
الذين ينقلون ما يكتبه المستشرقون إلى العربية» ويعزون ما ينقلونه إلى 
املستشرقين تارة وإلى أنفسهم تارات أخرى» دون تحقيق وتقحيص وبجحث 
ودراسة » فيسممون أفكار العرب والمسلمين بأخطاء ما أنزل الله با من 


۵۹ 


سلطان » بقصد وسوء نية مرة» وعن غير قصد وحسن نة مرات أخرى. 

زا الفونس a EEE‏ انه من ال و إن ٣‏ یکن من 
الستحيل » أن يتجرد المستشرفون من عواطفهم وبيئتهم 
المختلفة » وأنه لذلك قد بلغ تحر يفوم لسيرة الني والضجاناة علا بى 
على صورتم الحقيقية» من شدة التحريف فيها. ورغم ما يزعمون من 
اتباعھم لأسالبب النقد البريئة » ولقوانين البحث العلمي الجاد» فإنا 
نلمس من خلال كتاباتهم » مدا يتحدّث بلهجة ألانية إذا كان موف 
اانا وعدا جك إيطالية إذا كان الكاتب إيطالياء وهكذا 
تتغير صورة ممد بتغير جنسية الكاتب › وإذا بحثنا فى هذه السيرة عن 
الصورة الصحيحة» فإنا لا نكاد نجد هما من أثر١!‏ 

وهو یری أن الستشرقين يقدمون إلينا صوراً خيالية » هي أبعد ما 
تكون عن الحقيقة! إنها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية 
التي يؤْلفها أمثال (ولتر سكوت) و(إسكندر دياس)» وذلك لأن هؤلاء 
يصورون أشخاصاً من أبناء قومهم » فليس عليهم إلا أن يحجسبوا حساب 
الات اا رمي ان الملستشرقون فلم يمكنهم أن لتوا الضورة اة 
لأشخاص السيرة » فصوروهم حسب منطقهم الغري وخياهم العصري'. 


)۱( ولد e‏ وعاش فناناً بطبعه. آلف کتاب : ( مر ۰ 
e‏ شخ N‏ الأسبق و عر اا مود › وأسل ديسه › U‏ 
بہاریس سلة ۹مم ودفن بيلدة بو سعأدة ف الجزائر» انظر مقدمة کتاب : ( مر 
رسول الله) للشيخ عبدالحلم مود (ه - )٤4‏ - القاهرة - ٩۹۵٠م.‏ 

(( مد رسول الله - المقدمة (۲۸). 

(۳) سمد رسول الله - للمقدمة - (۲۸ - ۲۹). 


1 ٠ 


ويذكر دينيه» أن الد كتور سنوك هير غرنجة يقول بحق في ناية نقده 
درس السّيّرة النبوية القدية وبجثها في عمق لكان أفضلء وإن الثار 
التي يكن أن مجنيها من مثل هذا الرس همي أجدر ببلوغ الغاية التي 
توخاها: ولکنه ظن ا زا عمل لشت له اق كسيرة »› وا ان 
رف الناس بنباً إجديد» فأخفق في وضع السيرة التبوية التى حاول 
فيها ان يطبع ممدا بطابع الروح الاشتراكي؛ وقي جعل ET‏ 
الاشتراكية الحديثة كا يتصورها جرے!- نمرة من عار الرسالة 
الإسلامنة » وليست الرسالة الإسلامية مرة الاشتراكية ». 
الأمثلة للنتائج التي توصل إليها المستشرقون في أبجاثهم التي يزعمونها 
اختلفت › ول ا ولا کان مصبرها التلاثي 0 

ويتساءل دیيسه . 

ن ا ا واو ال ق ار ال غل نا 
و طنه؟ 


وجيب على هذا التساؤل فيقول: بحيب عن هذا السؤال دوزي: 
«لعل رسول الله - کا کان یلقب نضه - م یکن أسمی من مواطنیه؛ 
ولکن من المؤکد آنھ م یکن يشبههہ. وکان صاحب خيال في حين أن 


ا(١)‏ سمد رسول الله - المقدمة .)٠۹(‏ 
(۲) مد رسول الله -| المقدمة .)٠۹(‏ 
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العرب مجردون من الخيال» وكان ذا طبيعة دينية› ولم يكن العرب 
کزلك ر 
(معاذ الله) يفتن البدوي الذي کان یری ذاته في شخص الني العرفي» 
كا يدعوه القرآنء وني هذا التفاعل» أو في هذه المطابقة التامة بين ممر 
کان مد على TEE‏ 

ال اجر سادا كانت مول غه فل ال 
اتقات الطوية يداه والك االات الرةة ى شاب يكة 
الموحشة. 

ويرد القن لا مانس E‏ بکل حققة عر ص الحائط قفائلا: « كلا 
ليس هناك ما يثبت اعتكاف تمد وعزلته» فذلك لا يتفق مع نفرة خمد 
من الوحدة» وکراهىته المشهورة للك »"'. 

.٣‏ وسال ثالث: ما هي العوامل في بعثة ممد ورسالته؟ إنها نوبة 
الصرع کا يفتري نولدکه. 

ولکن المستشرق دو غویه» يعتقد أن هذا بعد الا حعال› e‏ ذلك 
بأن. الافظة ف الضروعين. تكون. معطلةء عل جين أن حاظة غر 
كانت غاية في الجودة كلا هبط عليه الوحي''. 


0 دوق = ل الى 4۸7 

(۲) لامانس - مهد الاإسلام ٤(‏ و ه). 

(۴) لامانس - هل کان محمد صادقاً - ص .)١(‏ 

() دوغوية - مباحث شرقية - ص »)١(‏ وانظر رد الدكتور ممد حسين هيكل لي 
كتابه: (حياة ممد) على مثل هذه الافتراءات حول إصابة الني عه بالصرع. 
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ولكن سنوك هير غرنجه يرى أن هذه الأسس التي ا ان ا 


غلا البعثة انش 


قف ما نره عن سا 
ويدلي المستشرق 


لا الاراك الدة 


أا مستنده ف 


واهية » ويقول: « يجب أن نقرً بأن قيمة مد إا هي 
n‏ 

جرم بدلوه هو الآخرء فيرى أن الآراء الاشتراكية 
هي التي قادت سمدا إلى الرسالة. 

ذلك: فهو تشديد ممد في الزكاة الى يسميها جرم 
ل ذلك ف مك أل من الت ف حاول 


در 


اللي - فبا يزعم - أن يوثر في المكيين بتخويفهم من يوم الحساب» 
متخدذا الا کراه الروحالي وسلة للىذل الا 


ولکن سنوك هیر غرنجه يرد على جريم» ویری ان راي جریم 
واد کل لك عرب واي ظا إل الل ف السو :٠ا‏ 


نظرنا إلى ظروف 
الراي القائل بان 
نشت عن بوس ذ 

بىد أن سنوك 
من التعليل - ان 
الا وا لات 

وإرادة الاٍغرا 
الاغرات ارق 


ان ياتي ببدع من 


البيئة العربية إذ ذاك» وينهار تحت قم سنوك - 
الاإسلام في الأصل أقرب إلى أن يكون اشتراكية 
لك الزمن وفقر بنيه من أن يكون ديناً!!. 
هيرغرنجة يزعم - ولا بد له من العم لأنه لا بد له 
الباعث على رسالة ممد إا هو: فزعه العظم من يوم 
وتفكيره المتواصل في مصيره» وف الجنة والنار. 
با ى ارقن قوية جاغة وقد جل القبة ف 
مرجليوث: لقد خطًاً كل الآراء التي ذكرناهاء وأراد 
القول يتناسب مع القرن العشرين الميلادي» فرأى أن 


(۱ 


مد وعمله (۲۰۷/۱) قال: « إا نوبات هیستیریا باسم شوت لاین ». 


(۲) جریم محمد - ص .)۱٥١(‏ 
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الباعث على بعثة الرسول هي أعال الشعوذة''). لقد عرف ممد خدع 
الحواة وحيل الروحانيين » ومارسها في دقة ولي لباقة» وقد كان يعقد في 
دار الأرقم جلسات روحانية » وکان الحيطون به يول ن جعية سرية › 
تشبه الماسونية » وهمم إشارات تعارف مثل: «السّلام علي »» وعلامات 
ت وتا كارسال طرف العامة بي الكف ا 

أرأيتم المدى الذي يصل إليه المستشرقون في تخبّطهم واضطرام 
وتعصّبهم وإرادتهم الإغراب ؟! أهذه آراء عام أو مؤرخ أم هي آراء 
خبول مرور!!. 

؛. ما هي أسباب موت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 

يعتصر القسيس لامانس خياله حتى يحرج برأي يشفي شيئاً من 
غليله ضد الاأإسلام» ضاربا بالمعقول» وبالتاريخ › وبالحقيقة عرض 
الحائط » فيقول: «كان لحمد شهة قوية جيدة» وقد كثفت جسمه 
اللدات. ود رت اأعضاءه فأصبح مهدا دان اة و 

وعلى الضد من ذلك تاماًء يرى المستشرق بينيه سنغلة: «ان رؤى 
مد كانت في بعض الأحيان أثراً لضعفه الشديد من الجوع» ولقد كان 
يسمع أثناء صومه ما يشبه مواء القطط أو أصوات الأرانب... ولقد 


مات بجەى ها د ية استمرت بو مس . 


)١(‏ كتب المستشرق مرجليوث كتاباً عن سيدنا مد عليه الصلاة والسلامء أتى فيه بكل 
غریب وبکل باطل. وظهرت کراهیته للإسلام من خلال هذا الكتاب ظهورا بشعاً» 
ومن مزاعمه الملضحكة ملا : أن مدا ری سافر إلى مصرء لان کلامه عن مصر يدل 
على معرفة تامة با!! ويرد عليه المستشرق نولدكه فيقول: إن محمد لم يكن يعم أن 
الملطر قليل في مصر قلّة مطلقة. ولو كان سافر إليها لعلم تلك المحقيقة التي لا تخفى 
على احد. 

.)۴٤١ - ٠۳۰( ممد رسول الل - للمقدمة‎ )٣( 
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ويعارض هذا وذاك المستشرق كلان هيار » فيرى أن قد ظهرت 
مد أعراض التهاب رئوي» فخارت قواه بسرعة عظيمة› وتوفي 
الثالكث عشر من شهر ربيع الأول سنة ١١‏ هجرية). 

أما القسيس بازود» ا رف ان کا مات سیا حت ارا 
پود ية" . 

فهل نستطيع بعدما رأينا ما سبق» أن نعتمد على آراء 
المستشرقين » مع أن ما ذكرناه من اختلافهم قليل من كثير» وہدم بعضه 
عا رن الر ان فى فه الل البرن # ل كرا الال 
جوزة »» فنبطل تراث المستشرقين كله ي السيرة النبوية » ضاربين بعضه 
ببعض»› فإذا هو زاهق"'. 

إن الرسول عله عند قسم من المستشرقين صاحب رقة تحرمه القدرة 
على القتال» ودليلهم على ذلك أنه اشترك في حرب الفجار) بتجهيز 
السّمام فقط ولم يشترك في الطّعان. وهو عند قسم من المستشرقين 
صاحب قسوة تغريه بالقتل وإهدار الدماء من غير جريرة» وحجتهم في 
ذلك قتل أسرين بعد غزوة بدر وقتل قسم من هود بعد غزوة 
الا حزاب. 

ولو م يكن الهوى وحده هو الذي يثير هذا النقد المغرض»› لما حدث 
ثل هدا الاقض بن اقوال الستر و 


Go. Q 


(۱) کلمان هیار - تاریخ العرب - .)۱۸١/١(‏ 

(۲) الأب باردو - غلامات محمد ما هي وما قيمتها - ص .)١۷١(‏ 
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(ه) الرسول القائد )١١(‏ - ط ه. 
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ويقترح دينيه - وهو على حق - المنهج الذي بحب أن يتبع في 
دراسة السيرة» فيقول: « إن الصرح الذي شيده المستشرقون في سيرة 
الرسول» إا هو صرح من الورق قد أقم على شفا جرف هار والسبب 
في ذلك واضح » ذلك أن المستشرقين لم يتبعوا الخطة المثلى فيا ينبغي 
أن يعتمدوا عليه في السّرة التبويّة. إن كاتب السيرة النبوية يجب عليه 
ولا ان يتجرد عن الشهوة والهوى والعصبيّة » ويبداً في دراسة الموضوع 
نافضا عن رأسة كل نما أوختة إليه الكتيبة هن أباطل عن الأسلاء 
وکل ما غرسته في نفسه من ترهات خاصة » بوْسس الدين الإسلامي e‏ 
وإذا لم يفعل ذلك» فإن ما يكتبه سيكون لا محالة وهم وباطل. ويجب 
عليه ثانياًء أن يعتمد على الأخبار الصحيحة التي رواها المسلمون أول 
عهد هم بالتدوين» بحب عليه أن يعتمد على سيرة ابن هشام» وطبقات 
ابن سعد» وعلی البخاري ٠‏ ومسلم» وعلى تاريخ الطبري» وقبل ذلك 
وبعده على القرآن ». ) 

« وجب عليه ثالثاً» أن يدرس البيئة العربية في مهدها الأصلى: 
مكة› والمدينة » والطائف» وغيرهاء حتى ينجلى له الغامض ويتضح له 
الوتقم له الفكرة: إن اليعة البربة الالية نكاذ ريا .رأف 
لن اخخاص الاخار الى روي ف السرة مر أبن اء وطقات 
ان هل ا اه ن ا ع وة الصا ف اع 
إشاراتما وأبسط أفكارها. أما إذا قرأنا هذه الأشخاص فى كتب 
المشرفين» فنا لا كاد تغرها المدة التخرف. فى تضودرها وكثرا 
ما نلقى - لولا الأسماء العربية - صعوبة في فهم أن هؤلاء المسلمين الذين 
يتحدث عنهم المستشرقون رجال من العرب» وذلك لبعد العقلية التي 
نسبت إليهم عن العقلية التي كانوا عليها'. وقد قال رينان في كتابه : 


.)۳١۹ - ٣م(‎ - سمد رسول الله - للمقدمة‎ )١( 
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(جاة المع ):« حا إن لير غد العرحة :حل رة أبن هام مدر 
تاريخية أكبر من الأناجيل »ء وهذا يكفي ردا على المستشرقين الذين 
يبتعدون عن الصورة الواقعية التي رها کک اة ال 
ويختم دينيه كتابه اقيم : (الشرق كا يراه الغرب) بهذه الآراء التي 
نورد بعضاً منها» فذكر أن الدكتور سنوك هير غرنجه أصاب في قوله: 
« إن سير محمد الحديثةء تدلّ على أن البحوث التاريخية مقضي عليها 
بالعقم إذا سخرت لأيّة نظرية أو رأي سابق ». ويقول: « هذه حقيقة 
حمل بستشرقي العصر جيعاً أن يضعوها نصب أعينهم » فإنها تشفيهم من 
داء الاحكام السابقة التي تکلفهم من الجهود ما يجاوز حد الطاقة› 
فيصلوا إلى نتائج لا شك خاطئة!!. فقد يحتاجون في تأييد رأي من 
الآراء إلى هدم بعض الأخبار » وليس هذا بالأمر المين» ثم إلى بناء 
أخبار تقوم مقام ما هدمواء وهذا أمر لا ريب مستحيل »'. 
ويقول الدكتور جواد علي: «اخذ على بعض ا تىرعهم ق 
إصدار الأحكام في تاريخ الإسلام» وتأثرهم بعواطفهم » لأخذهم بالخجبر 
الضعيف في بعض الأحيان وحكمهم موجبه» ولإصدارهم أحكاما بنيت 
على الألفاظ المشتركة أو التشابه» مع قوم بوجوب استعال النقد» 
وبا حتراسهم في الأمور» ووجوب التأكد من معرفة الأخذ قبل الحك 
عليه... وآية ذلك أن معظم المستشرقين النصارى هم من طبقة رجال 
الدين أو من المتخرجين من كليات (اللآهوت)ء وإنهم ان تطرّقوا إلى 
اموضوعات الحساسة عن الاإسلام» حاولوا جهد إمكانهم إلى ردذها إلى 
ال انضرا : وطاتفة ارقن من بود وخاصة بعك تاسبس 


) 
(+) مد رسول الله ا المقدمة .)۳١(‏ 
(۳( ګر رسول الله - المقدمة (۷ . 4۸( 


1¥ 


(إسرائيل) وتحكم الصهيونية في غالبيتهم » بجهدون أنفسهم لردٌ كل ما هو 
إسلامي وعرلي لأصل ودي › وكلتا الطائفتين ف هذا الباب تبع لسلطان 
الفزاطف. والاهوا 2غ 


ويضي الدكتور جواد علي فيقول: «إن كثيرا من المستشرقين غالوا 
في كتاباتهم في السيرة النبوية» وأجهدوا e‏ ف إثارة الشكوك في 
السيرة. وقد أثاروا الشك حتى في اسم الرسول عه » ولو تمكنوا لأثاروا 
الشك حى في وجود الني Sy‏ مثل هذه د فعتهم إلى الاستعانة 
الاد والفر وة فف موه عل الغروف الور اتا مالا ولو كان 
اوا كان من النوع الذي استغربه النقدة وأشاروا إلى نشوزه» 
عدوا ذلك لان هدا الثاذ هو لادا الوخعة ف اثارة الك ومةه 
قالوا في نسبة التاريخ الصحيح في سيرة الرسول عه » فإن سيرة الرسول 
هي أوضح وأطول سيرة نعرفها بين سير جميع الرسل والأنبياء .٠١‏ 
ویقول: « فلقد کان کيتاني ذا رأي وفكرة» وضع رأيه وكوّنه في السيرة 
قبل الشروع في تدوينهاء فلا شرع با استعان بكلٌ خبر من الأخبار 
ظفر به ضعیفھا وقویھا › وتسّك ہا كلها ولا سا ما یلام رأيه» لم يبال 
با لخبر الضعيف » بل قواه وسنده وعده حجة» وبنى حكمه عليه. ومن 
درف فلدلة كان ل لال الكت الور والغررفة عه اللا 
ولكنه عفا عنهم وغض نظره عن أقوال أولئك العلاء فيهاء لأنه صاحب 
فكرة يريد إثباتها بأية طريقة كانت وكيف يتمكن من إثبانها 
وإظهارها وتدوينها إن ترك تلك الروايات وعالجها معالجة نقد وجرح 
وتعديل على ااانی البحث الحديث؟! »".... « إن كبتاني» وهو من 


( تاریخ العرب ف الا سلام 9ک 
)+( تاريخ العرب في الإسلام ..)١١ - ٩/۱(‏ 
) تاريخ العرب في الاإسلام (١/۵ه١).‏ 
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كبار المستشرقين الأوائل الذين كتبوا عن حياة الرسول عر » كان 
يعتمد منهجاً (معكوباً) في البحث يذكرنا بكثير من الختصين الجدد في 
حقل التاريخ الاإٍسلامي » والذين يعملون وفق منهج خاطیء من أساسه» 
إذ إنهم يبيتون فكرة مسبّقة ء ثم يجيئون إلى وقائم التاريخ لكي يستلوا 
منها ما يؤيد فکرتهم » ويستبعدوا ما دون ذلك ». 

ويجدثنا الدكتور صالح أحد العلي» كيف أن بداية الحركة 
الاسترافة فى مواقا الف ة والاطفة من حا الرسرل ب ٠‏ فد 
کا ا کر د ل و و ا 
امستشرقون الغربيون حياة الرسول له فيا تناولوا من الأبجحاث عن 
التاريخ الإسلامي. ولا شك أن التعصب والتحامل كانا يطغيان على 
كتابات المستشرقين القدامى » نظراً لتأثرهم بروح التعصب الديني الذي 
کان مسیطراً ومتبلوراً بتأثير الحروب الصليبية» ونظراً لضعفهم بالّلغة 
العربية » وقلّة المصادر المتوفرة لديم . غير أنه لم يجخل الغرب منذ أوائل 
العصور الحديثة من مفكرين معتدلين امتدحوا الإسلام"'» ولكن منذ 
القرن التاسم عشر بدأ الاهتام بدراسة الخطوطات العربية وطبعهاء 
وأخذ الستشرقون يدرسون تاريخ الشرق لذاته متبعين الطريقة العلمية 
التي كانت قد قطعكت شوطاً كبيراً في التقدم من الغرب.... ومع أن 
فريقاً منهم ام يتعمد كل ذلك إلا اعدد عو فلل کان ي سه 
الاطلاع » وبعد النظر» وعمق التفكيرء ما ساعدهم على إنتاج مباحث 
تستشير التفكير والتقدير» رغم أنه لا يكن القول بأن أحكامهم 
نپائىة 7 


ا ا د 


(۱( تاریح العرب ف الا سلام (40/⁄۱). 
(۲) انظر عنهم: تور اندریه - ممد .)۲٤۷ - ۲٤۳(‏ 
(۳( محاضرات في تاریخ العرب (۲۵۵/۱ - .)۲۵١‏ 
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ويجحدثنا المستشرق البريطافي المعاصر مونتكمري واط في كتابه: ( مر 
ف مكةا كفا دان عة عد فى قل الأضطهاد من أجل قدت 
والخلق السامي للرجال الذين آمنوا به» وكان هم بثابة القائد » وأخيراً 
عظمة عبر ق ا ا وکل ذلك يشهد باستقامته التي لا 
تتزعزع» فاتّهام مد بأنه دجال يثير من المشاكل أكثر ما يحل ومع ذلك 
SS GS‏ في التاريخ حط من قدرها في الغرب 
کمحمّد فقد أظهر الكتّاب الغربيون ميلهم لتصديتق أسواً الأمور عن 

وکا ظهر أي تفسير نقدي لواقعة من الوقائع مکنا قبلوه ». م 
يقدم واط قاعدة منهجبة تكاد تكون بديهة من بداهات المنهج 
الاما إلا آنا في موقف الغربيين إزاء شخصية مد تضيع ويوقف 
العمل بها.....» فإذا أردنا أن نصحُح الأغلاط المكتسبة من الماضي 
بصدده» فيجب علينا في كل حالة من الحالات» لا يقوم الدليل القاطع 
غل ضدها أن كسك بصلابة بصدقة: وخب علا ال تسى أيضا أن 
الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه مكناء وأنه في مثل هذا 
الموضوع يصعب الحصول عليه ». 

وفي موضع أخر يضرب واط بالمستشرق الفرنسي لامانس مثلاً على 
الانحرافات المنهجيّة التى يارسها كثر من المستشرقين» وبخاصة ذلك 
(الخطأً) الذي سبتقى ذكره والذي يقوم على جعل الوقائم التاريحخيّة الا 
نانا للدلل عل فة سه ار انان دة ناء أن انس 
دلاا هاور الاو كرا ف اج اخرئم اذ إن طرية الاه 
في المعالجة ليست طريقة علميّة» فهو يرفض هذا الرأي ويقبل الآخر 
حسب أفکاره الخاصة ومعتقداته» دون أن يعباً با لموضوعية. ففي عبارة: 


لاوسد اعل نكا ٠‏ عى ان الاق فة تر آل ا 
الأحابيش من ضمن العبيدء بين تجد في عبارة: (الأحابيش ومن 
أطاعهم - أي القرشيين - من قبائل كتانة وأهل تهامة) أن (الوار ی 
تدل على نیز تام . ولكن » لاذا يفعل لامانس ذلك؟! يبدو ان کل 
حقيقة النظر التي يجاول التدليل عليها ». 

ودرمنغم يشير هو الآخر» وبوضوح أشد» إلى الأزمنة المنهجيّة التي 
تعرَّض معظم المستشرقين الغربيين عن حياة الرسول مه لأخطاء لن 
يغفرها العم » وكيف أا ي العقود الا بدت تحخف تدريجا: «ان 
سیرته - یقول درمنغم - تحاط في زماننا بكثير من التحفظات› ولا ريب 
في مجاوزة النقد للمدٌ أحيانا على وجوه مختلفة مع الأسف» ولكن من 
المؤكد أنه لا يحدث اليوم عن حياة بتعابير ووجهات نظر كالتي جاءت 
في كتب التراجم الأخيرة التى ظهرت في المكتبة الفرنسية منذ خمسين 
سنة» كکكتاب واشجتون أرقنج ». وييضي درمنغم إلى القول» بأنه: 
« جد في البحث العلمي بين العلاء في القرن التاسع عشر ومنهم كوسان 
ودیرسفال ومویر ومپثل ومر جلیوث ونولد که وشير جر وهیرغر مجه ودوزي› 
م تناوله أي الى ل - وجرا كان وناستون وة وکا انرو 
وبیل وهوار وهوداس وأرنولد ومارسین وغرم وکولدزېر وغودفروا 
ومونبيه وعبرهم . ومن المؤسف حقاً أن غالى بعض هؤلاء المتخصصين ك 
النقد أحياناًء فلم تزل كتبهم عامل هدم على الخصوص. ومن الحزن ألا 
تزال النتائج التى انتهى إليها المستشرقون سلبية ناقصة»› ولن تقوم سيرة 
على الى“ ولیس من مقاصد کتاني ان يقوم على سلسلة من المجادلات 
لمتناقضة..... ومن دواعي الأسف أن كان الأب لامانس» الذي هو من 
أفضل المستشرقين المعاصرين» من أشدّهم تعصباًء وأنه شوه كتبه الرائعة 


.)٣ء٣‎ - ٣٤۲( مد في مكة‎ )١( 


4 


الدقيقة وأفسدها بكرهه للإسلام وني الاإسلام» فعند هذا العام اليسوعي 
أن الحديث إذا وافق القرآن كان منقولاً عن القرآن» فلا أدري كيف 
يكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق الدليلين تهادمها بحك الضرورةء 
دلا من ان وید أحده) الآخر »). 

وهذا يقودنا آل موقف يعض ارقن من القران الكرم ضرا 
أساسيا من مصادر السّرة» فقد نفى بعض هؤلاء الكثير من أحداث 
السيرة» ما دامت لم ترد في القرآن الكري» كأن القرآن الكرم كتاب 
تاريخي خاص بتفاصيل حياة ممد عليه الصلاة والسلام!! وهذا مكن 
هؤلاء من عملية انتقاء مغرضة ذات طابع سلي معاكس» وهي 
التشكيك ورفض كل رواية لا ترد مؤيداتها في القرآن الكرم» إذا كان 
في هذه الرواية تمجيد للني عه أو إذا كان في نفيها تأكيد لصدق 
وجهات النظر الاستشراقية". مثلاً نجد أن شيرنجر يرى أن اسم الني 
ورد يي اربع سور من القرآن» هي : آل عمران» والأحزاب» ومد 
والفتح » وكلها ور و لفظة لفظة (ممد) م نكن امم عل 
للرسول قبل المجرة» وإنما اتخذه بتأثير قراءته ك واتصاله 
بالنصاری"» وإذا کان الني ا قر التقط اسم: (ممد) من خلال 
قراءاته لنبوءات الاجيل فا ذهب ادا ( مر ) الحقيقي الذي بشر به 
العهدان القدم والجديد؟؟ 

وهنالك مثل آخر» هو أن إسرائيل ولفنسون يشير» بصدد مهاجمة 
السلمين مود بني النضيرء إلى أن مؤرخي المسلمين» يذكرون سبباً آخر 
لاإعلان الجرب على هذه الطائفة اليهودية» ذلك هو ماولتهم اتال 


.)١١-١٠١ .۸( حاة ممر - القدمة‎ )١( 
هھ‎ ٠۳۹٤ - د. عاد الدين خليل - دراسة في السيرة - (۱۸) - بیروت‎ )۲( 
وهوامشها.‎ )۷۸/١( تاريخ العرب في الاإسلام‎ )۴( 
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الرسول عه : « ولكنٌ المستشرقين - يقول ولفنسون - ينكرون صحة هذه 
الرواية ويستدلون على كذباء بعدم وجود ذكر ها في سورة الحشر الي 
نزلت بعد إجلاء بني النضير ..... والذي يظهر لکل ذي غین ان 
بني النضير لم يكونوا ينوون الغدر بالني واغتياله على مثل هذه 
اسا اک کانوا يخشون عا قىة فعلتهم هذه من أنصاره» ولو آم 
كانوا ينوون اغشساله غدراً لا كانت هناك ضرورة لالقاء الصْخرة عليه 
من ق ا لا کا اغ ن يفاجئوه وهو بحادثهم » إذ لم یکن 
N sg aE a‏ 
التركيب النضسي لليهودي وتجتبه المعروف لأيّة مجابية حقيقية ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا!!. 
إننا في محال الانتقاء والتضير والنفي الاعتباطي الذي يارسه 
المستشرقون » نرجع رة أخرى إلى عبارة واط الذكية التي قاها فی هذا 
الصدد» لكنه لم يلتزم العمل با دانماً!! U Uj e ae‏ نصحح 
الأغلاط المكتسبة من الماضى حول وجود ممد» فيجب علينا في كل حالة 
من الحالات لا يقوم الدليل القاطع على ضدّهاء أن نتمسّك بصلابة 
صدقه» ويجب ألا نسى أيضاً أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من 
كونه مكناًء وأنه في مثل هذا الموضوع يصعب الحصول عليه ». 
وفضلاً عن هذا نجد أن الطّابم العلانيء الوضعي للمناهج الغربية 
في تعاملها مع السرة النبوية بخاصة والتاريخ الإسلامي بعامة› قد أوقع 
الستشرقين في خطأً آخر» مفاده أن الرسول له » لم يكن بخطو خطوة 
واحدة» وهو يعم مسقا ما الذي يليها! أي ان نشاطه كانت توحي به 


.)١۳۷ - ٠۴۳ه( تاريخ اليهود‎ )١( 
.)ه٤( مد في مكة‎ )+( 


Az 


الظروف الراهنة ومطالبها ولوازمها. وأبرز مثل في هذا الجال» ما ذكره 
فلهاوزن وعدد من رفاقه حول محلية الدعوة الاإسلامية في عصرها المكي › 
وإنها لم تنتقل إلى المرحلة العالمية في العصر المدفي إلا بعد أن أتاحت ها 
الظروف ذلك» ولم يكن الرسول عه ليفكر بذلك من قبل» وما قالوه 
حول اعتاد الرسول عليه الصلاة والسلام اسلوب (اللاعنف) في العصر 
امكي وتحوّله إلى القوة بعد أن شكل دولة في المدينة وتجِمم حوله 
المقاتلون: «لقد كان في وسع ممد - يقول فلهاوزن - من طريق عقيسدة 
تتجاوز دائرة معتنقيها الدائرة التي ترسمها رابطة الدم» أن يحطم 
رابطة الدم هذهء لأنها م تكن بريئة من العصبيّة وضيقهاء ولا كانت 
ذات صبغة خارجية عارضة» هذا هو الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر 
غريب عنهاء ولكنْ محداً لم يرد ذلك. ومن ال جائز أيضاً أنه م يكن 
يستطيع أن يتصور إمكان رابطة دينية في حدود غير حدود رابطة 
الده » . 

ويرفض سير توماس أرنولد في كتابه: (الدذعوة إلى الاإسلام)» هذه 
الرؤية الخاطئة فيقول: «من الغريب أن ينكر بعض المؤرخين أن 
الا سلام قد قصد به مؤسسه في بادیء الأمر أن یکون دا عالياً برعم 
هذه الآيات البينات"'ء ومن بينهم السير ولم موير إذ يقول: إن فكرة 
عالمية الرسالة قد جاءت فا بعد» وإن هذه الفكرة على الرغم من كثرة 
الآيات والأحاديث الى تؤيدهاء ل يفكر فيها عمد نضسه» وعلى فرض 
أنه فكر فيها فق کانت الفكرة غامضة » فإن عالمه الذي كان تفکر 
ا ان لاد الوت كا ا بها الى اديه ها الا فاون 


© ر ار وتر 5 
(۲( يسيد ارات بالا يات التالىة: سورة ۳٦‏ أيه ۷۰-٩‏ سور ة ۲۳١‏ آية 1¥« سورة 
٥٠اية .١‏ سورة ٠٤١‏ أية ۷. سورة ١‏ آية 4... الخ.. 


V٤ 


مدا ل وجه دعوته» منذ بعث إلى أن مات» إلا للعرب دون غيرهم. 
وهكذا نرى أن نواة عالمية الإسلام قد غرست»› ولكنها إذا كانت قد 
اختمرت وفغت بعد ذلك» فإنا يرجع هذا إل ال وة واا عورال كر 
منه إلى الخطط والمناهج ». 

وف مکان آخر یقول ارنولد: « لم تكن رسالة الاإسلام مقصورة على 
بلاد العرب» بل إن للعالم أجع نصيباً فيهاء ولم يكن هناك غير إله 
واخد كلت ل بكرن. فاك عر .دنواخد ي اله الاس 
كافة »0 . 

ول يقف أرنولد وحده بواجهة هذا الخطاً الواضح› إنا هناك 
کولدز ہر" ونولدكه؛ وسناوا* الذى يؤكد: « إن الرسالة الإهية ليست 
مقصورة على العرب» بل إن إرادة الله تشمل حيع المخلوقات › ومعنی 
ذلك خضوع انان ةلا دوع مللا رف كان ك وة زل 
من اله » حى المطالبة هذه الطاعة» وقد كان عليه أن يطالب بہاء وهذا 
با ظهر من أل الأ جزء لا ينفصل من جلة ما أراد تحقيقه من 
مادق 2 


The Caliphate: pp. 43-44. (1)‏ وکیتالی ار من ئک هذا الرأى» اi¡ۈر Arnali dell‏ 
صواا عن أرنولد: الدعوة إلى الإسلام - هامش (۲) ص (۹٤-١ه).‏ 

(۲) المصدر السابق (۸ء). 

(۳) عن أرنولد: الدعوة إلى الاإسلام - امش )۱( ص )4۸( Voles Nngen uber den‏ 
Islam, p 25.‏ 

):( عن المصدر السا بى - نفس الصفحة واهامش Wzkm, Vol xxi. pp 303-308 pp‏ 
.203-204 

(ه) عن المصدر السابي - نفس الصفحة واههامش. 

.)٤۸( ص‎ )١( ارنولد - الدعوة إلى الاإسلام - هامش‎ )٩( 


۷0۵ 


درف ارتولن :اطا الأخر الذى ق ان دا قد تحول إلى القوة 
جرد أن واتته الظروف» وهو رأي قد صرح به - نقلا عن فلهاوزن- 
بعمض الباحثين»› ولا سما ميور عندما تحدث عن مذبحة بني 
قر يظة قال: « إن ادعام التي سار عليها ند قدماً كانت سباسبة محضة› 
د إلّه لم يكن قد أَقرٌ حى ذلك الحين طريقة إكراه الناس على اعتناق 
الإسلام أو معاقبتهم على LR N NS‏ امهم أن 
کن ا راف ا عا ران خاعة سل ت 
اناع م يتحول دفعة واحدة» كا قد يريدنا البعض على الاعتقاد» من 
اة عل إلى تب مل غه بده فرص ية ع کل س 
استطاع › وقد کد الکتاب اا ورو نوت على ذلك 2 . 

غير أن أسوأً وذح يكن أن نجده هذا الانحراف المنهجي » حول 
مسألة تأثر الرسول عه بالظروف الراهنة» وتجركه وفق مستلزماتيا» ما 
ذکره بندلي جوزي اش رواد اللنسد المادى للتاريخ الا سلامي › ٤‏ 
EBE GNI E gE‏ 
سياسة الني مع المكيين قد تغيرت كثرا في المدينة تحت تاثير عوامل 
جديدة ولأسباب عديدة أوجدتما الظروف وأدّى إليها الاختيار وحب 
الني لوطنه الأصل وأهله وذویه إلى غير ذلك من الانفعالات النفسية 
الي ظهرت بعد موقعتي بدر اد وحصار المدينة » وكان من نتائحها 
ان النى ا u‏ سباسته نحو إخوانه المكيين› كا أن اضخات 
السلطة في مكة ا - بعدما أصابهم في موقعة بدر» وبعد ما لحق 
ی الاق د ای اد ی اور کر م الي غل کرو 


(۱) آرنولد - الدعوة إلى الإسلام - هامش )١(‏ ص (١٤ه).‏ 
(۲) ارنولد - الدعوة إلى الإسلام (۴ه-ء٤ه).‏ 


۷٦ 


تضمن همم بقاء الكمبة والحج وعكاظ على ما كانت عليه قبل الاإسلام» 
وأن يشملهم بالعفو - إلا بعض أشخاص - ويشركهم في عمله الجديد 
الذي ادوا E‏ ف ا لأنفضهم - ورما کان من شرو ط 
التفاهم أن يبقى اللي في المدينة وألا يتعرّض في كلامه لأمورهم المالبةء 
الت اة اة الف افب) او رة اخرق سات 
التسامح والساهل المتبادل» فصار الناس (يدخلون ف دين الله أفواجا) 
لا عن اعتقاد بصجة الدين الجديد الذي م يكونوا يعرفون عنه إلا 
الشيء القليل » بل عن رغبة تفي التقرّب من أصحاب السلطة الجددء 
وحفظاً لمراكزهم القدية وثروتهم الجموعة في أجيال. يخيّل لي - يقول 
جوزي - أن من جلة الشروط التي اتفق عليها الطرفان في الحديبية 
أو في زمان ومكان آخرين» أن يكف الني عن الطعن في اللا المكي» 
وأن لا بحرّض صعاليك العاصمة الحجازية وأرقاءها عليه» وهذا على ما 
يظهر لي أحد أَهمٌ أسباب خلو السّور المدنية » وسا تلك التي نزلت في 
الذؤر الأخر: من الماراف التارضة والطى فى سكان مك وهاك 
سبب آخر لا يقل إخطورة عن الذى ذكرناه الآنء وهو أن حالة النى 
الاجةاعيّة في المدينة تغيّرت - كا هو معلوم - تَغيّراً ظاهراً اذى إلى 
تغيير نفسيته. فكان من نتائج هذا التغيير ومن الأسباب التي ذكرنا 
بعضها وغيرها ما لم نذكر » أن بعض إصلاحات الني الا جتاعيّة والدينية 
جاءت مبتورة» وفيها شيء ما يدعوه الأوروبيون: التساهل ». 


)١(‏ هذه غاية ما يكن أن يصل إليه مؤرخ من خروج على مستلزمات البحث العلميًء 
وعبث ريح الإ فام الار ةة وإ فى أي رمان ومكاق وضنمج هذ الرزط! 
داق م دول فل ال ال واترت رها ار فة ى الفاذر 
والمراجع كافة؟. 

(۲) من الجركات الفكرية في الاإسلام (4٤-ءه).‏ 


VY 


ء۶ 


ويقول بروكلان: «وكان على مد أن يعض خسارة (أحد) التي 
اوفلت. ده السکری فن طري اخره فك ى الفا عل ود 
فهاجم بني النضير لسبب واه ». 

ويقول: «وفي سنة 1۲۸م (۷ه) حاول الني أن يعض فشله 
الظاهري يي الحديبية» فقاد المسلمين في جحلة على المستعمرة اليهودية 
الغنية في خيبر »”. 

ویقول دوزي : « کان مر يشا طر بي جلد ته نظرتہم (القائة على 
الاحتقار) إلى اليمنيين والزرٌاع» حتى ليؤثر عنه أنه سمع رجلاً ينشد 
بيتاً يشير فيه إلى أنه حيري وليس من أسلافه من ربيعة ولا مضر 
فال 4 م ماه اى لك ار ها ب بدك .اه ورك 
وال ایا ا رای عرا ی دت وجل هن اقل الوا 2 فك واه 
ما دخل دار قوم إلا دخلها الذل. إلا أنه لما يئس من حل أهل جنسه 
من التجار والبدو على اعتناق مبادئه» ولا رای أنه مهدد في حياته منذ 
ان مات عة وجامة أو :طالب فك اضظطر ايى هذه النظرة وقيرل 
كل مساعدة من أي جانب صدرت عنه»› رک بوفود عرب المدينة 
الذين عطفوا عله واكر موت 1 الل به الكون من الاضطهاد 
والتنكيل *. «وطال أمد النضال بينهم وبين مشركي مكة حتى 
استغرق ماني سنوات» نشرت خلاهها جيوش المسلمين الرُعب في شتى 
بقاع شبه الجزيرة» ما حل كثيرا من القبائل على اعتناق الدين 
الجديد ... وانتهى الأمر أخيراً بفتح مكة» الذي يصور الذروة التي آلت 
إليها وة ممد. ففي هذا اليوم تطلّم أهل المدينة للأخذ بثأرهم من 


00 تاريخ التب اة وة 
(۲) تاريخ الشعوب الاإسلامية (١ه).‏ 
)۳( تاريخ مسلمي الأندلس .)٠۷/١(‏ 


۷۸ 


هولاء التحار المنكبرين الساخرين er‏ ° عبر ا احلامهم لا شت اد ات 
الرسول قوّاده باصطناع الرأفة البالغة » وساعده المكيون - صامتين - 
في تحط أصنامهم المنصوبة في الكعبة... تعبدها شتى القبائل التي 
إلى يوم تسنح هما فيه الفرصة من هؤلاء الأجلاف: يهود المدينة(!!) الذين 
دنسوا الشرف بغزوهم لبلدهم . وبعد ان ٤‏ فتح مكة» رات القبائل 
الباقىة على شر کھا عدم جدوی المقاومة› واعتنقت الاٍسلام تحت عامل 

ويقول a 0 e‏ يبق الا سلام على ترا غه بعد بدر › بل 
شرع في الأخذ بسياسة الارهاب في داخل المدينة» وكانت إثارة مشكلة 
الاقن علا غل ذلك التعرل: أا بود فق اول أن هرف 
بمظهر المعتدين الناإكثين للعهد» وف غضون سنوات قليلة أخرجح كل 
الجاعات اليهوديّة أو قضى عليها في الواحات الحيطة بالمدينة» حيث 
انوا بکونون: اغات مغاسكة کالقبائل e‏ وقد التمس لذلك 
ااا وأاهىة. Pes‏ 


ويقول مرجليوك: «عاش ممد في السنين الست» بعد هجرته إلى 
امذبة »عل اللصطن السب والنهبء ولكن خم اهل مكة فد اياررة 
طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع املاكه» وكذلك بالنسبة إلى 
القبائل اليهودية بالمدينة» فقد كان هناك على اي حال سبب ما - 
حقيقياً كان أم مططنعا - يدعو إلى انتقامه منهم» إلا أن خيبر التي 


ا س 


(۱) تاريخ مسلمي الأآندلس .)٠۸-۲۷/۱(‏ 
)٣(‏ الدولة العربية واسقوطها (ه٠١-١١).‏ 


۷۹ 


تبعد عن المدينة كل هذا البعدء لم يرتكب أهلها في حقه ولا في حى 
أتباعه خطاً يعتبر تعدياً منهم جيعاً أن قتل أحدهم رسول مد لا 
يصح ا يكون ذريعة للانتقام... وهذا يبي لنا التطور العظم الذي 
طرأً على سياسة ممد» ففي أيامه الأولى في المدينة» أعلن معاملة اليهود 
كمعاملة المسلمين لک الأن (بعد سنة ١‏ ه) أصبح يخالف تاماً موقفه 
ذاك» فقد أصبح محرد القول بان جماعة ما غير مسلمة يعتبر كافياً لش 
الغارة عليها... وهذا يفسّر لنا تلك الشهوة التي سيطرت على نفس ممد» 
والتي دفعته على شن غارات متتابعة» کا سيطرت على نفس الاسكندر 
من قبل ونابليون من بعد... إن استيلاء مد على خيبر يبيْن لنا إلى 
أي حدِ قد أصبح الاإسلام خطراً على العام ». 

ويقول نولدكه: «لو أن القبائل العربثة استطاعت أن تعقد بينها 
محالفات حربية دقيقة صد مد و عن طقوسهم ا الدينية 
والذوة عن ا > لأصبح جهاد غر ضدهم غير مجد» الإا أن ع 
العرييً عن أن بجمع شتات القبائل امتفرقة قد سمح له أن يخضعهم 
لدينه» القبيلة تلو القبيلة الأخرى» وأن يسصر عليهم بكل وسيلة› 
فتارة بالقوة والقهر » وتارة بالحالفات الودية والوسائل السلمثة ٠»‏ . 
« كان محمد لا يتحرّج من اختيار الوسائل التي تضمن له النجاح والظفر 
في الوقت الذي كان خيالياًء ولم يكن له سلطان على خياله 
وعواطفه »0 . 


(۱( مر جلىوث › یل وقيام الا سلام )1-1( عن فنحي عثان أضواء على التاريخ 
الارسلامي (۱۹۹- .)۱۷١‏ 

(۲) تاريخ العام للمؤرخين (۸/١۱)ء‏ عن فتحي عثان - أضواء على التاريخ الاإسلامي 
(۷۰). 

.)Y۲-۱۷۱( عن فتحي عڻان - توا عل التاريخ الا سلامي‎ (r) 


A 


قزل دل وی ولا غك ان الى العري لم يقصد بأقواله 
وأفعاله في مكة والمدينة إلى أن يستأصل أسباب السَرّ الاجتاعي ويقتل 
جيع جراثیمه» ۴ يحاول أن يفعل اليوم جاعة الاشتراكيين على 
اختلاف اسمائهم ونزعا . بل كانت غايته الكبرى أن يحخفف من وطأة 
تلك الأمر اض عل عض طبقات الاس من خلقوا :بعد فة الأرزاق 
أو وقعوا في الفقر والرق لأسباب ل يقو على مقاومتها. وإلاً فلو أراد 
ان تل جراثم الأمراض الاجتاعبة كلها کان ا سه ان أصبح 
صاحب الأمر والنهي في جزيرة العرب» إلى وسائل غير تلك التي 
ذكرناها. وما مل الي من هذا الوجه إلا كمثل سائر الأنبياء الذين 
سبقوه» ولا سما أنبياء بني ار انل آي انه ا الوسائل الادبية 
إلا فيا ندر من الظروف - على غيرها من الطرق التي لجا اليها بعصرنا 
بعض مصلحي وسياسي اوروبا كلينين وموسوليني وغیره| .. وعليه يمکننا 
أن نقول: إن محرا أجاد في وصف الأمراض الاجتاعيّة العربية 
وتعدادها أكثر منه فى علاجها واستئصال جرائيمها... .٠»‏ 

ويقول مونتکمري واط: «إِنٌ زيارة مد لحراء» وهو جبل قريب 
من مكة» بصحبة عائلته أو بدوناء ليست مستحيلة» ويكن أن يكون 
ذلك للفرار من أتون المدينة خلال فصل الصيف للذين لا يستطيعون 
التوجه إلى الطائف» ويكن للتأثير اليهودي - المسيحي ولا سا مثل 
الرهبان» أو تجربة شخصية لحمّد» أن يكون قد أثار في نفسه الحاجة 
للخلوة والرغبة فيها »"). «تعتبر كلمة ناموس مشتقة من كلمة 
(ئ0صN0)‏ البونانىة › وهي تعني إذن: (الشريعة) أو (الكتب المقدسة)ء 
وهذا يتفى اما مع ذکر موسی » وقد أ بدی ورقة (ورقة بن توفل) 


.)t0-٤( من تاریخ الحرکات الفكرية ف الا سلام‎ (١( 
.)۸١( مد فى مكة‎ )١( 


A۱ 


ملاحظة بعد أن أخذ ممد يتلقى الوحي» وهي تعني ر اق 
تمد ماثل لكتب اليهود والمسيحيين المقدسة. كا ا سمع ما ية بان 
موش أمة ومشرٌع ها وإذا کان غر > کا يىدو› 5دا هة: فان 
هذا التشجيع بإقامة بناء ضخم على تجاربه يرتدي أكبر أهميّة لتطوره 
الداخلي... وقد تأثرت التعالم الإسلاميّة اللاحقة كثيراً بأفكار 


ورقة 0 


وف مکان آخر من کتاب واط نقراً هذه العبارات: «ادٌعی کیتانی 
اا المدينة رضخوا بحمّد ككاهن أعلى فقط » لأنّهم كانوا بحاجة 
إلى الاستقرار الداخلى في المدينة» وليس لا نہم يقبلون تعالم القرآن 
أكملها ‏ وبعضهم کانوا ا الىکن أيضاً أن يكون مير » 
نوعا ماء حاملاً للأفكار اليهودية المسيحيّْة في القرآن» بألفاظ عربة 
جاهلية » وهمذا أساء فهمها - كا يقول كيتاني - ولكنٌ المدنيين الذين 
کانوا یدافعون عن غر کانوا یفهمون مبادیء الا سلام الأساسية ويؤمنون 
بها . فالله خالق الكون وسيّد العالم» وهو الحك في اليوم الأخيرء ومد 
حامل رسالة الله إلى العرب. وكان المسلمون يقيمون محجتمعا جديدا في 
المدينة» وكان هذا الجحتمع يتطلب أساساً فكرياً واضحاً ومحدَّدا. ومن 
النك انر كرون الفلل. هن التل ن اة برق اة وة 
قوية » ولكنهم كانوا جيعاً مؤمنين بالروابط الدينية » ليشاركوا في بناء 
مجتمع يقوم على هذه الروابط بدلاً من روابط السب ٠»‏ . 

ويقول واط : « م يكن الاإسلام حركة رجال من طبقة مستضعفة من 
حثالةالناس أو من طفيليين صعاليك حطوا رحالمم في مكة» ولم يستمد 


(۱( مد في مکة (۳-۹۲ه). 
(۲) محمد في مكة (٤۳٣-و٣۲).‏ 


AY 


الإسلام قوته من رجال الدرجة السفلى من السلم الاجتاعي» بل من 
اولك الذين كانوا في الوسط وأدركوا الفرق بينهم وبين أصحاب 
الامتيازات في الذروة فأخذوا يقنعون أنفسهم بأنهم أقل امتيازا منهم» 
فنثاً صراع ليس بين اللاكين والمعوزين» بل بين اللآكين والذين هم 
اقل منهم , 

ويقول: « وكان الاشخاص الذين اتصل بم مد (في الطائف)ء وهم 
عبدياليل وإخوته» ينتمون لقبيلة عمرو بن عمير المنتمية للأحلاف» 
فكانوا بذلك أنصار قريش» وريا راود مدا الأمل باسةالتهم إليه 
بالتلويح هم بتحريرهم من سيطرة نخزوم المالية »". 

ا ات لاا ف ع E‏ 
فا وط ل وا فا غا اغا السرة اقيق هر الاب 
لامانس › فإاذا به يسخط حت على القدر نفسه ويقول: «لاذا جاء 
اران فحاة ليقضى غل الأقر اللأطف الذى كان الأل قد اح 


يحدثه في ابن البادية!!». 

ولم يقتصر حقد لامانس على السيرة النبوية» فقد شمل حقده الذي 
انطلق كعاصفة هوجاء يحم كل أخبار المسلمين: أبا بكر » عمر» عثان 
علي » فاطمة» حفصة» وغيرهم » وغيرهم . 

أا ذا خدت عن أعدا الأسلاح» كأن جيل واف لهب أما إذا 
ما تحدث عن المنافقین» فإنه یشید ما شاء له هواه ودح ما امکنه 
المدح» ويطري ما وسعه الإطراء ويلبسهم ثوب الفضيلة لامعا خلابا. 


.)۱٦١-۱۵۹( مد في مكة‎ )١( 
.)۲١۷و‎ ۲۱۲( ممد في مکة (۲۲۱) عن لامانس - الطائف‎ )( 


AY 


المنافقون هم أبطال الوطنية عند هذا القسيس. وإذا تساءلت: من 
هو هذا الدخيل الذي لم ننه الجزيرة العربيةء والذي يقف أمامه 
« أبطال الوطنية القومية »» فإنك لا تجد من هذا القسيس إلا صمتا!! 
أکان عبر فارسا غازياً للجزيرة العربية؟ کان فا پا حها ؟ 1 هو 
عرب يحب وطنه ويعمل على جع شتاته في وحدة تكون قدوة ومثلا أعلى 
لکل من يشرئب بصره نحو الكال؟. 

ذا اردنا أن تعدد ا خطاء لامائ انا ل فف عه خد إن 
مثلاً يتعمد أن يعطي للألفاظ معنى آخر غير المعنى الذي تعطيه لغوياً 
او اصطلاحياء وكانه بذلك موکل بقلب الحقائق 

إن الردّة » في نظره معناها «الانفصال»ء و« المرتدون» هم 
« الانفصاليون ». و« المنافقون » هم «المشككون »» وهم «ابطال الوطنية 
القومية ». وإذا قرأت في القرآن الآية القرآنية الكرية: إن الله مع 
الصابرين). فسترى أن لامانس يشرحها شرحاً أبعد ما يكون عن 
السمو وعن المكانة العليا التي هي لله تعالى في الاإسلام» إنه يفسّرها ب : 
« ان الله مع الساكتين على سياسة عمد المتناقضة ». 

وها اليس ينيك تدا الضرر الارخة ءانه دتا عن مكة 
والمدينة في عهد الرسول» فيعطينا صورة أوروبية حديثة » وكأنه يجدثنا 
عن باريس ولندن. وعندما يتحدث عن الاليين» في الجزيرة العربية: 
بنك مكة. مليار » النقابة القرشية » الضريبة على الدخل» طبقة العمال» 
جائزة مونتينيون » إبلاغ الرسالة إلى محل الإقامة» ديوان ذي الجلالء 
وزارة الله إلى أخر هذه التعبيرات الحديثة التي تفسد الصورة ولا 
تصور الحقيقة. 


(۱( سور ة البقرة. أية 10۳ . 


A 


E‏ ذلك ا جریء › نه هده 


الجرأة في أنه إذا 


رعمه وهواه»› ا 


ال الا برتافة 


عن الخبر» وثبت على زا الباطلة الي يسوقها 


الحديیث ااخار بکتانه «. 


افاس ضف لو الايا باك ما غك انوه اله 


والكراهية› 


إته لمن الغريب 
بامستشرقين › e‏ 


حتى كأنناا نسمع أسلوب رهبان القرون الوسطى الذين ل 
يكن في جعبتهم إلا السباب والشتا 


7(2 
£ 


حقاً - والأمر كذلك - أن يفتتن قم من المسلمين 
یرون م کرام ا وتعصبهم e‏ 


أو تجا هلهم من اخل حاجات ف انفسهم » نهم E‏ ويخطئون جهلا 


أ9 متجاهلين . لقد 


لا حل اء وحجتهم أن كلمة ممد نعت ذو 
ا ا 


وصل r‏ لامر إلى تجريد الرسول ل من اأسمه› 
غر ا ويل › وان حقىقة أ سمه ستظل من الألغاز الي 
معنی خاص› لزلك دون 


کے 


ويترجمون البسملة 
« الرحن » الرحم. 

ولا كانت ثلانة 
دراسة الأعلام من 
(۱( 


(r) 
(۳) 


E 
هوار - تاریخ‎ 


.)ء٦(‎ 


رة تدل غل هذا الراق البق باع الال 
رباع أسماء الأعلام العربية نعوتاً» فأنت ترى ما في 
منابم غزيرة تصدر عنها مخيلة المستشرقين"' 

المقدمة »)١1-۳۷(‏ وانظر كتاب لامانس - هل كان عمد صادقا. 


العرب .)۹./١(‏ 
الشرق في نظر الغرب - دينية - تعريب عمر فاخوري ف کد رول انه 


A0 


أما أبو بكر رضي الله عنه» فقد سمي «أبو بكر » لأنّه ابو البنت 
البكر!! والصعيد معناها: السعيد» كا فى دائرة المعارف البريطانية. 

ولعلٌ فيا ذكرناه ما يخفف من غلواء الإعجاب بالمستشرقين'. 

وقد ضربنا بعض الأمثلة» للنتائج التي توصل إليها المستشرقون في 
أجاثهم التي يزعمونها علميّة صحيحة» ولو كانت علمية حقا لما اختلفت 
ولا تعارضت › ولا كان مصيرها التلاشي . 

وأتوقف عن سرد هذه الناذج للأخطاء الموضوعيّة التى قادت إليها 
الثغرات العديدة في مناهج البحث الاستشراقية لسيرة الرسول اة 
فهي كثيرة لا يحصيها عد . وانتقل إلى جواب هذا السؤال: هل يستحق 
الاستشراق والمستشرقون منا هذا الجهد في دارسة مؤلفاتيم والبحث في 
مناهجهم؟ والجواب بلا تردد: نعم» على أن تكون الدراسة والبحث 
بحدر ووعي شدیدین» وعلی أن نعرف کیف ندرسهم وما نأخذ منهم وما 
ندع . 

وقضايا السيرة النبوية بخاصة والقضايا الإسلامية بعامة » ولغة القرآن 
الكرمم أيضاًء العرب والمسلمون أولى الناس بتعليمها للناس كافة» وهم 
افدر الاس عل ا والطلوت أن تخل المرب اكرون هة 
الواجب بكفاية واقتدار» وليس المطلوب من غيرهم تحمل هذا الواجب› 
فقد أثبتت الأحداث والأيام انهم وا اتا في دراساتېم ول 
یکونوا محایدین ولا علمیین من قريب أو بعید. 

إن القاعدة في المستشرقين الذين ألفوا ي الاٍسلام والعربيية 
الانحراف والتعصّب» والاستشناء فيهم الأمانة والحياد. 

وتلك آثارھم تدل عليهم › فانظروا قبل ذلك وبعد ذلك إلى الاآثار. 


)۱( بر رسول الله - المقدمة (7ء). 


A٦ 


.٣‏ السفارات والرّسائل النبوية بصورة خاصة: 

أ. تظهر جحلة التشكيك في صحة السفارات والرّسائل النبوية في 
كتابات قسم من المستشرقين » نخص بالذكر منهم المستشرق الانكليزي 
السير وليام ميور في كتابيه: (حياة ممد)) و(الخلافة)")ء والمستشرق 
الايطالي ليون كيتباني في كتابه: (حوليات الاإسلام)("ء والمستشرق 
اليهودي مرجلیوث في کتابه: (ممد)). 

کی فا اغ ن الت بار ع اا ا که 
بل ا بضة. السقارآات والر باقل. النوية واكد. عالبة الدعغرة 
الإسلامية » كا فعل المستشرق الإنكليزى سير توماس أرنولد في كتابه: 
(الدّعوة إلى الاإسلام(ء والمستشرق الال ماني نولدكه الذي ذهب إلى حد 
التسلم بأصالة الوثيقة التى عثر عليها في مطلع هذا القرن والتي يترجح 
أنها رسالة النى ع إلى الَقوقس عظم القبْط). 

وقي کتاب: (فتح العرب لمصر)" لالفرد بتلر الذي عربه مد فريد 
ا حدید › ذکر المؤلف ما نصه: « وکاں الني قىل ذلك › رای انه قد 
آن له أن يرسل إلى أمراء العام يدعوهم إلى الاإسلام» فبعث كتباً إليهم 


The Life of Mahomed, pp. 354-357. ("o¥-To04) - ووليام ميور - حلاة د‎ )١( 

(+( وليام مور - الجلافة - (۳ع-4ء). .43-44 The Caliphate, pp.‏ 

Caetani, Annali dell Jslam İaدaڊ ليون کیتاني - جوليات الاإٍسلام )۷۲0/۱( وا‎ )۳( 
Pp. 25. 

(ه( مر جلبوث - مر )۳٦٤(‏ وما بعدھl‏ .364 Margoliouth, Mohammed, pp.‏ 

(0) قاس اراد - الدعوة إلى الاإسلام )٤۸(‏ وما بعدها. 

.)۸۴( دیلوماسبة عمد‎ )٦( 

Batler, M, Arab Conquest of Egypt, pp. 139. (۷( 

)۸( الفريد ج بتلر + فتح العرب لمصر - تعريب محمد فريد أبو حديد )£ (A-1‏ 
مطبعة دار الكتب بالقأاهرة - ١ه٣١٠ه.‏ 


AY 


في سنة 1۲۷م وختمها نبخاتمه على ما جرت عليه عادة أهل. الشرق› 
وكان نقش ذلك الخاتم: « ممد رسول الله »» وكانت الكتب جيعها تدعو 
إلى الدخول في الاإسلام والشهادة بأن محمد عبدالله ورسوله» وأرسلت 
تلك الكتب. إلى اعراء اليمن وعغان والامة. والنخرين> وإلى الارت 
(ابن اي کک الغسافي) ا العرب على حدود الشام» وإلى (جرج) 
وسمي (المقوقس) في الكتاب خطأًء وهو حاك اللإسكندرية ونائب املك 
في مصر» وإلى نجاشي الحبشة» وإلى كسرى ملك الفرس» وإلى هرقل ملك 
ا فق رد اثان .ردا خا واملا وها اسر 
اة وار التخرخ. واا ار العن وعان فد را ردا اسا فزغا 
عليه الي . وأما النجاشي › فقد أجاب جواباً حسناً وم بعد ولکنه ل 
يسم" » ولعل هذا موضع لأن نقول إن الحبشة هي البلاد التي م يفتحها 
الإسلام دون كل البلاد التي أرسل الي إليها الرّسل. وأما عظم القبط 
فقد وعد أن يوئ النفه رايا ف الأمر وأكرم الرسول وهو حاطب بن 
أي بلتعة اللخمي» وبعث معه هدية عظيمة كان فيها جاريتان: مارية 
وشيرين » وبغلة سمّاها الني (دلدل) ويزعم بعضهم خطأً أنا أول بغلة 
عرفت في بلاد العرب» وكذلك کان بین ما اهدي جاراً اسمه (نفور)' 
ومقدارا من المال. فأما مارية فقد أسلمت وتزوجها الي عليه الصلاة 
والسلام وأحبّها وماتت سنة ١1۳م‏ فلم تشهد فتح مصر وخضوعها 
للعرب. 

وواما رد کیری فة کان غل رة اخری: إذ شق كتاب الني 
ومرقه وهو غضبان قد تولی کبره» وکتب إلى بإزان" عامله على إقلم 


)١(‏ أَخطأاً المؤلف في ذلك إذ إن النجاشي قد أسلم كا هو معلومء يراجم بحث إسلام 
النجاشى في هذا الكتاب. 

)+( سمه : يعفور . 

(#) الضواب: ان اسمه باذان لا پازان. 


AA 


اس اا اق راي عدا لادی باز هال اي 
ا ا که کر كا ف ملا کات وة ودعو 
عليه» وما مضى بعد ذلك إلا زمن قصير حتى تحققت. 

« اما ما کان من أمر هرقل» فلسنا ندری ما کان يدور في نفسه› 
ٳذ هو خارج من مواكب الاحتفال عند مقدمه إلى عاصمة ملكه بعد 
فتوحه في آسیاء أو عندما کان يسیر وفي رکكابه الظفر يشق بلاد الشام 
نحو بيت المقدس »املا معه الصليب الأعظم» أكان عند ذلك يذكر ما 
وقع له وهو في معسكره منذ حين» إذ طلع عليه جاعة من فرسان 
البدو وعليهم رئيسهم (دحية بن خليفة) الكلي يحمل إليه كتاب الني؟ 
ولا شك أن الأمبراطور قد سمع با أجاب به من قبل ملك الفرس› 
ولعلّه كان عند ذلك قد أتاه مقتل رسول الني في موتة')» ولکنه مع 
ل أرمل رة تا حى أن بش نوري الفربت حلى من ذلك 
قصّة منمقة سخيفة عجيبة» يذكر بها إسلام هرقل» ولم يكن شيء أبعد 
ذلك لایر عدا رادا عن كان دة ال دی ما آي به رغ 
عرلي لم يعرفه» وذلك في حين كان ملكا سيد الكتائب الكثيرة التي 
عركتها الحرب فأصبحت ضارية صعبة المراس ). 

لقد اعترف بتلر بالسّفارات والرسائل النبوية من حيث المبدأًء 
ولكته أخطاً في التفاصيل أخطاء واضحة نيهت على قسم منها في 
مامش › والدارس للذي دونه بتلر يلمح حاسته الشديد في رفض إسلام 
النجاشي » وإسلامه حق لا ريب فيه» ولكنه لا يقره بتلر لان النجاشي 
ي 
)١(‏ لا يكن أن يكون المقصود هو دحية الكلي » فإته عاد إلى النيّ عليه الصلاة والسلام 


بعد أن أدى رسالته إلى قيصر»ء وقد استشهد سفير نبوي في تبوك» ولكن بعد عودة 
دحية من واجله» فاختلط ذلك على لمؤلف. 
(۲) فتح العرب لمطر .)۱١۳۸ - ٠۱۲٤(‏ 


A۹ 


مسيحي وبتلر مسيحي › فهو يدافع بالحق أو بالباطل عن دینه تلقائيا. 
ولكن درجة حاسته تصاعدت حین ذکر ادعاء بعض مؤرخي الت 
هرقل قد أسلم» لأن هرقل كان زعم العام المسيحي يومئذ» وإسلامه 
يزعزع الكيان المسيحي في حينه» وجمهور مؤرخي العرب لم يعوا أن 
هرقل أسلم حتى يغضب بتار هذه الغضبة المضرية» ومن الحتمل أن بتار 
افتعل الادعاء باسلامه کذياً لنظهر, وره اغا عن دنه متا 
تعصباً أعمى > وما ذكره مؤرخو العرب والمسلمين» هو أن هرقل 2 
الرسول النبوي بالحسنى › ولم يعامله بالقسوة» وأراد أن يتأكد من حقيقة 
التي عة وحفبقة رساك > فسال ابا N‏ 
قريش عن ذلك» وانتھی الاش عند هذه الحدود. ومعاملة هرقل 
لرسول الني يه الموفد إليه بالحسنى دليل على رجاحة عقله واتزانه 
وحصافته » وسؤاله عن حقيقة الني مل وحقيقة دعوته من قومه الذين 
يعر فون al‏ دون أن يؤْمنوا برسالته ویتبعوه» دلیل آخر على 
رجاحة عقله واتزانه وحصافته» كا أن معاملة الرسل بالحسنى والحفاظ 
على حیاتہہ وأمنهم مظهر حضاري لا شك فيه » وکان من تقاليد العرب 
في الجاهلية أن الرّسل لا يقتلون» فلا جاء الاإسلام أقرٌ هذا المبداً وأمر 
بتطبيقه نصا وروحاً. وأرى أن مسلك هرقل في تصرُفه مع السفير 
الى كان مسلكا حضارياً» ولا مسوغ لاعتراض بتلر على ذلك 
التصرّف بحجة أو بأخرى»ء ولا أن يحمله فوق ما يجتمل» ولکنه ۽ 
3 ان شل :چ يزه الديني وانجحيازه لعاطفته الدينية› أسوة 
من المستشرقين » ولو أنه أقل منهم تحيراً وانحيازاً» فهو على الأقل 
قد بالفارآت الو ن خت ادا ول ینکرها أو یتنکر ها 
کر آنا ما وقع فيه في التفاصيل من أخطاءء فلا يفهم تاريخ 
العرب والمسلمين كا ينبغي كالعرب والمسلمين » والادعاء احالف لا يقره 
الواقع ولا البحث العلمي الدقيق. 


ب. واعترف واشنجتون ارفج في كتابه: (حياة محمد) بالسّفارات 
الجوتة ».فال «. E‏ ت راف اسا یرید الني م( آرت 
الوسائل السلمية الدبلوماسية» فأرسل كتبا إلى بعض الملوك والامراء 


« من أبرز الملوك الذين كتب الرسول إليهم » خسرو الثاني كسرى 
فارس » وهرقل قیصر الو وکانت قد نشبت حروب طویله بين 
الرونان: والنرس من أجل السيطرة على الشرق الذي تداول كل من 
الفريقين الحك فيه طوال القرون الاضية. وي إحدى هذه الحروب» 
تقدم خسرو على اش لائة جيوش يبلغ عددهم حسین ألفاً من ذوي 
الراب الذهبية » وتمكنوا من الاستيلاء على فلسطين وبعض المقاطعات 
الغنية التانة للرومان› اعا خسرو نفسه جاک على فلسطين »> وحمل 
معه الصليب المقدس إلى فارس» كا غزا أفريقيا فاستولى على ليبيا 
ومصر» وامتدت فتوحاته وانتصاراته إلى قرطاجنة. 


وال هه ا ا را قو رل ن د جل اا ا 
واستدعی خسرو اند کتابه» واشرة بقراءة الكتاب الذي جاء فيه: 
(من مد رسول الته. إلى کسرى عظم فارس. سلام على من اثبع ادى 
وآمن بالله ورسوله» وأدعوك بدعاية الله عر وجلٌء فإفي رسول الله إلى 
الناس كافةء ولأنذر مَنْ كان حيًا ويحق القول على الكافرين. وأسام 
تسام » فإن توليت فإن إم المجوس عليك). 

« غضب کسرئ إذ کتب الرسول اسمه قبل اسم کسری » وقال: 
يكتب إلى هذا وهو عبدي! وأمسك بالخطاب وقطعه إربا إرباء وكتب 
إلى حاكمه باليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالججاز رجلين من 
عندك جلدین: فلیاتیانی به. وحینا علم الرسول بتمزیق کسری لکتابه 
قال : « مرق الله ملكه ». 


۹٩۹۱ 


افا كات الرول ال هرل فف ل التخر فرلا حا روا 
في هذا الكتاب: (من جمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل قيصر الروم: 
التلام على من اتبع الهدى. أما بعدء أسام تسام وأسام يؤتك الله 
أجرك مرتين» وإن تتولى فإن إم الأريسيين عليك: يا أهل الكتاب» 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون). 

« يقال إن قبصر تلقی الخطاب بقبول حسن › وأكرم وفادة الرسول 
الذي حل إليه الخطاب» فمنحه كثيراً من المدايا. ولا كان قيصر 
ق بجحروبه مع القرزس» فإنه م سد رارزا ابا ان ها 
الكتاب» ققد غه .هذه امروب عن قائل الضصجرا: 

وبغت الرسول. كتابا أخر إلى الوق خا مضرء. الذى. به 
هرقل إلى مصر لجمع الجزية ليستعين با على الحروب المستمرة بین 
اال والرومان. واخ المقوقس استقبال رسول یر » وقال له: قد 
كنت أعلم أن نبيًا قد بقي» وقد كنت أظنَ أن مخرجه الشام > وهناك 
کانت تخرج ا > قأراه قد خرج في العرب في أرض جه 
وبس » والقبط لا تطاوعني ف اع ولا آخت أن يع بمحاورفي 
إياك !. 

دوست ارقن ال جد كرا جن اقدذااء ها خن الواهر 
الكرية والحرير المصري» والعسل»› والزبد» وبغلة شهباء تسمى دلدل» 
وبغل اشهب يسمى يعفور » وزوج من الجخيل» ولكن هم هذه اهدایا 
جاريتين شقيقتين ها: مارية وسيرين ». 


)١(‏ واشجتون أرفنج - حياة محمد - ترجة وتعليق الدكتور على حسني الخربوطلي 
(۲۰۵ - ۲۰۸) - دار المعارف بمصر - ۱۹٩۰‏ م. 


۹۲ 


وبصرف النظر عن الاختلافات الواردة في نصي الكتابين النبويين 
إلى كسرى وقيصر مع نصيها الواردين في المصادر العربية الارسلامية 
الد > ونسرف الطر عى الارات الرارة طا ى الاصل او ف 
عدم دقتهاء إلا أن واشنجتون أرفنج سلَّم بالسفارات النبويّة من حيث 
المبداً» ولكنه ذكرها بإيجاز مخل» ولعلٌ عذره هو صغر حجم کتابه فهو 
لا يتسع للتفاصيل والاسهاب. 

کا المستشرق ر.ف. بودلي في كتابه: (الرسول) الذي ترجه غير 
یر فرج فقو ايت جرد الار تة أا الا رات ال 
ارا كاملا سن خت اليدا أيضاء وأ طا ف التقفاصل كا اغطارا: 
قال «ل يش خد ليرئ غظة السرا طورية الإ سلاسة ول يكن عند 
ف أا ات اة اضرل فة واه براه سكن هفاك لغ 
الامبراطورية » ولكنه كان يوّمن بها بنفس الطريقة التي آمن 1 بالوحي 
الذي يوحی إلیه لا کان يتبعه ارة فقط . والان وقد رای إسلام 
الأفرافوالقائل. الى :اعقب عودتة من الد ية اصح متها بان 
الوقت الذي. سيتهيًاً فيه العام للإسلام ليس ببعيد» ومن الحقيقي ان 
هناك بعض جاعات عغلية تعارض سلطانهء ولكنه سيعاملها بلباقة » وإن 
الذين يفكر فيهم الآن هم الشعوب الخارجة عن دولته » وكان بحس أن 
هذه الشعوب إنا كانت في حاجة إلى كلمة ترغيب لتصبح مسلمة. 

وفاخار للك الر ل اطق لم ذلك ال ر عت روق بض 
الأحاديث"'. أن سفراء مد قد وجدوا أهم قد منحوا هبّة خارقة في 
اللغات» بنفس الطريقة التي وجد رسل المسيح انفسهم قادرین على 
التحدث بلغات كثيرة في يوم العنصرة»› وهذا ما قد حدث. فإن مرا قر 


)١(‏ يقصد الأ حاديث النبوية. 


ا 


اخار. وة قن بن می انوا ارا ر لاه فان وولا ارال د 
کانوا في الخارج› فم يعرفون عادات الغرباء» فلن يصبحوا في حيرة 
وارتباك في بلاد الغربة > کا قد یصبح أتو نكر وع اذا وا انشا 
خارح اوضاع الصحراء التي ألفاها » وإنهم ليمكنهم أن يفصحوا عمًا 
بجول في أنفسهم للرُوم والفرس واليونان. 

« کان عمد ختم کبير من ف نقش عليه: «ممد رسول الله »› 
فأعطاه السفراء » فكان كاعتاد مء وكان الختم فكرة بسيطة لا فن 
فيها. وقد كان موضوع تسلية عظيمة لعبد الله بن أي وأصحابهء ولکن 
ذلك لم ينعه من أن يصبح يعني بعد ذلك أكثر ما يعني ال 
الرومافي. 

«وقد ذهب الرّسول الأول إلى هرقل» وقد أُوقف في بصری» 
وأخذ حا بصرى الرسالة وقدّمها للأمبراطور» وقد اهم هرقل بالحختم 
الفضي» ونادى المترجم فترجم له الرسالة» وما كان اشد دهشة حينا 
سمع بدعوة المسيح ومرم واعتناق الدين الحق» دين التوحيد» فاحتفظ 
هرقل بالكتاب والخم » حبًا في الاستطلاع» ولم يتخذ أي إجراء آخرا) 

« وذهب السّفير الثاني إلى البلاط الفارسي» وقد قتل كسرى» قتله 
ابنه شيرويه » وهو الذي استلم وثيقة محمد الغريبة". وقد أثارت الرسالة 
الشاه» فقد جاء فها: (من مد بن عبد الله رسول الله» إلى کسرى (كان 


(۱( انظر کیف فهم هذا الملستشرق حت الكتاب بالخاتم النبوي الذي کان باصبعه » فجعل 
السفير النبوي يحمل هذا الختم الفضي ء > ويسلمه إلى هرقل الذي يحتفظ به حب في 
الاستطلاء! لو وقم ا عرلی مسام بہذا الخاط العحسب لاصخ أضحوكة لمن هب 
ودب! 

(۲) لم يكن كسرى قد قتل بعد. وهو الذي تسلّم الرسالة النبوية لا ابنه الذي قتله بعد 
ذلك بقليل. كا زعم هذا المستشرق. 


۹٤ 


يعتقد أنه لا زال على قيد الحياة) عظيم الفرس......). وقد أطار 
صواب شيرويه جرأة عرب الصحراء على وضع اسمه قبل اسم الشاه» 
فمرٌق الرسالة» وكتب إلى باذان وهو على اليمن: وهناك في المدينة 
جنون من قريش يزعم أنه ني فردّه إلى عقله» أو ابعث الي برأسه 

« فهر مد کتفیه استهزاءَ لا بلغه هذاء وکان کل ما قاله حين بلغه 
ان کیرق شى كان قال ولك د وقد ا الو سرا ة 
ففي اقل من عشرين سنة» كانت فارس دولة ممرّقة تحت حك المسلمين› 
وكان حاكمها أحد الرجال الذين درم الرجل الحنون. 

«وقابل زعم بلي حنيفة» وهي قبيلة مسيحية في وسط جزيرة 
العرب» الرّسل بالترحاب» وأعطاهم هداياء» وأظهر أنه على استعداد 
للدخول في الاإسلام إذا کان له نصيب في الحک فأجاب ممد بأنه ما 
كان ليعطيه شق ترة إذا سأها» ولعنه النبي . والظاهر أن لعنته كانت 
فعالة »> فا لبث الرَّعي الطموح عاما بعد ذلك حتى مات. 


المسلمين مد يام الوحي الأولى» وقد ا عنده لا وکان هناك 
ET E r‏ 
نفس الرسالة التى بعشها إلى الرومان والفرس. وقد قيل: إن النجاثى 


)١(‏ لم يكتب كسرى مثل هذه الرسالة إلى باذانء بل كتب إليه: «ابعث إلى هذا الرجل 
الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين» فيأتيافي بهء انظر التفاصيل حول ذلك في 
السفارة إلى كسرئ. 

(۲) هذا خطأًء فجعفر وعلي أخوان من الأب والأم› فأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي » انظر التفاصيل في سيرة: جعفر بن أبي طالب » في الجزء الأول 
من هذا الكتاب (سفراء الني ّج). 


۹۵ 


قد قبل الإسلام» ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك تاريخياً» فحين كان 
الاجا يجترمون غر ا وما ينادي به أ الاحترام» کانوا مسبحیین 
نسطوريين. وقد كانت عقائدهم الأساسية تختلف في قليل عن عقائد 
السلمين » وإِنٌ الأحباش إلى الآن مسيحيّون» وإِنٌ ما حدث بين 
المسلمين والأ حباش کان صفاء فا کله . 

« وكان أمام السّفير مهمة أخرى في الحبشة» فقد كان هناك مسلات 
کرات بی ف ادن ااه نف ا 0 ت ان ان م 
وكات اريلة عدا ى حح وهو اخد الوشن الا ولق 
اة المها جر ين الأولين من مكةء كانت آم عَمَيْد الله أت غد الا 
وعلى ذلك فقد كان ابن عم لحمد» وكان أخا زينب الذي سبب طلاقها 
من زيد وزواجها من محمد تلك الضجة» فاذا لم يكن في كل ذلك روابط 
عائلية كافيةء فإنٌ مدا قد شاء أن يضيف إلى ذلك رباطاً آخر 
بزواجه من قريبته الأرملة » لقد كان بهدف إلى إذلال أبي سفيان" فيقوي 
بذلك مركزه في مكة» وقد يفسخ أبو سفيان هذا الرباط › ولكن ذلك 
بجعله يسلم بأنٌ الخطيب المنبوذ زوج ابنته» وإِنٌ كل ما قاله أبو سفيان 
لا بلغه هذا الزواج: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. 

« وقد E‏ حبيبة لزواجها من ممدء وقد خطب النجاشي على 
رسول الله عر » فلا م ذلك تأَهّب جعفر واللاجئون الآخرون لصحبة 
اروس أك اة 

وزارسل رول أغر لاهو وف ار ال لوان را ج 
في احترام » واستقبل الرسل با يجب هم من إكرام» ولم يعتنق الإسلام. 


)١(‏ وهذا خطأً أيضاً » فقد أسلم النجاشي وكلٌ المصادر العربية الإسلامية تذكر إسلامهء 
انظر بحث: إسلام التجاشى في: سفراء النى عة . 
(۲) وهذا خطأً أيضاًء فقد كان يهدف إلى جم الصفوف بالمصاهرة» لا إلى إذلال أحد. 


۹٦ 


وقبل أن بيدا الرس المودة» بعث معهم بيدايا قبّمة لزعيمهم» كان من 
ضمنها حلى » وتيل مصر» وعسل » وزبد» وبغلة بيضاء » وحارة» وفرس 
أفا :وقد فت وهنو آلا القلدة هارن أخين فان 
على جانب عظم من الجال» ها مأرية وسيرين es‏ 

ومها يكن من أمر» فإِنٌ هذا المستشرق اعترف بالسّفارات والرسائل 
النبوية اعترافاً كاملا من حيث للمبدأًء ووافق ابن سعدا والسيوطي" 
في أن السفراء التبويين أصبحوا وكل واحد منهم يعرف لغة الملك 
اموفد إليه» وكان ذلك على سبيل المعجزة ٠‏ وخی لا يعن جدوت 
العجزة ووقوعهاء |إلأن سيرة الني له وسيرة الأنبياء قبله مليئة 
الع ات رارق الغاذات > وا کارا سن الكابرة و ولکتی ارج ان 
ذلك كان مبنيًا على الحكمة وحسن الاختيار من رسول الله عه » فلم يكن 
من يحسن اللغة الرُوميّة والفارسية ولغة الأقباط في مصر ولغة هل 
الحبشة غريباًء لكثرة اختلاط العرب بذه الأمم الأربع وكثرة رحلاتهم 
التجارية إلى هذه الأقطار وتنقلاتيم فيهاء وكانت القضية محدودة في 
هذه اللغات الأربع ‏ إذكانت لغة أمراء الجزيرة العربية ورؤساء القبائل 
الذين كتب إليهم رسول الله یه کتبه» ودعاهہ إلى الإسلامء اللغة 
البرتة > ولك .الفريب ف الأمر كله هو اتل ها البرن بان ما 
حدث كان على سبيل المعجزة . بل ذهب هذا المستشرق إلى مدى أبعد 
فقد سم بالنبوءة الخاصة بكسرى» فطبقها على مصير الاإمبراطورية 


)١(‏ ر. ف. بودلي + الرسول - ترجمة ممد ممد فرج وعبد الحميد جودة السحار 
(۲۳۷-۲۳۶) - القاهرة - بلا تاريخ . 

(۲) طبقات ابن سعد (۲۵۸/۱). 

(۳) الخصائص الكبرى للسيوطي .)١١/١(‏ 

.)١١/۲( والخصائص الکبرى‎ )۲١۸/١( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) السيرة النبوية للندوی (۳۲۳ - »)۴۲١‏ الامش (۲) في ص (۴۲۴). 


۹۷ 


الساسانيةالتي انہارت بسرعة بالفتوح الإ سلامية »بين طبقها المؤلفونالمسلمون 
المعتمدون على کسری أبرويز فحسب» في مصيره الذي حاق به على يد 
ولده» فكانت النبوءة عامة بالنسبة هذا المستشرق أصابت الإمبراطورية 
الساسانية كلها» وكانت النبوءة خاصة بالنسبة للمصادر الإسلامية 
المعتمدة اضانت کسری وحده. ک| بألنىوءة الي حاقت انو المامة 
وي هة کا جلك ا الضادر الابلات الحدة ويي أن هذا 
المستشرق اعتمد كتاب الخصائص الکبری للسيوطي ف تأليف هذا 
الفصل من كتابهء» واستسام للمعلومات الواردة فيه استسلاماً كاملا. 
ولكنه حين اصطدم بخبر إسلام النجاشي » نكص على عقبيه نكوصاً يدل 
على عصبيته وتعصبه وانحيازه وتحيّزه» ولا يدل على الاتّزان العلمي 
والبحث الموضوعي » فقال ما نصه: «وقد قيل: إن النجاشي قد قبل 
الإسلام» ولكن وجه عا شنت ذلك ارا »× فحن كان الاجا 
يجرمون مرا وما ينادي به أعمتق الاحترام» كانوا مسيحيين 
نسطوريين »"» وقد ثبت إسلام النجاشى في كل المصادر التاريخية 
الإسلامية وغير التاريخية أيضاً» بدون استشناء » وإسلامه حظي بإجاع 
الصادر المعتمدة التق نصت على إثباته» ولكنٌ أنكره بودلي بعصبية 
اهر درن اة الدلل عل سات ا ارد واس ك رة أا أن 
يکون النجاشي مسيحياً نسطورياً » كان اجى السطورى ل يق 
الإسلام: ۰ 

كا أن بودلي وقع في أخطاء تاريخية نهنا على بعضها في مكانها » وهذه 
الأخطاء تدل على ضعفه في ‌التاريخ الاإسلامي »ولو وقع بشلا خطائه مورخ عر 
مبتدىء » لاعتبرت اخطاؤه دليلا على جهله الفاضح بابسط البحث 
والدقبق: 


(۱) الرسول - بودلي .)۳۳۹٣(‏ 


۹۸ 


وعلى الرغم من أن بودلي عاش بين ارت ابلح اف الصخرا 
سبع سنين في خيمة من خيام الدو «#اضصخت اة اا فور 
احمل ذارئ:ء والكاو اقات والضجراء .الترامية بلادى:٠‏ سمحت 
القرآن في الّلغة العربية المكية العظيمة» واحست دون أن أصبح 
مسل روعة هذا الدين الذي يخلى بين العبد وخالقه في الصحراء. 
وسمعت عن ممد» الرجل الذي وحد حفنة من القبائل المتنافرة 
المتنافسة» وجعلهم دعامة إمبراطورية من أعظم ا اظوریات 
العالم.... ). هكا تهيأت له أسباب فهم تاريخ الإسلام والمسلمين» 
ولكنه لم تتهيأً له أسباب التخلي عن تعصبه لدينه» فجعلته ينحاز لدينه 
دا قن د اا و وا يظن زه سوء > وينصف ف القضايا 
الأخرى ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء با هداه إليه عقله أولاء وبجثه 
المحدود عن الحقيقة ثانيا واخيرا. 

دوف لار ون ف امن السقارات والرسائل اللوي وة 
دکر ت ا بو الا ون اا وي بالا ضافة الى من ذکرنا 
ورف صاب الات الي ي ار ال رارق اران 
سر ای رل ی کا اده الإسلام)" والمستشرق الألاني 
نولد که“ وغیرهم کثیر. ) 

لکن فغ س ارقن كرون ى ضح الغارات والرسانل 
النبوية »> نخص بالذاكر منهم المستشرق البريطاني السير وليام ميور في 
كتابيه: (حياة ممد) و (الخلافة) والمستشرق الاإيطالي ليون كيناني في 


mm 
.)۳( الرسول‎ )١( 
Burry, J. B., Const, of Later Roman Empire, 11, 261. (2) 
وما بعدها.‎ )٤۸( الدعوة إلى الإسلام‎ )۴( 

.)۸۳( دبلوماسة عمد‎ )٤( 

(ه) ووليام میور - حياة ممد ٠۵٤(‏ - ۷ه۳)ء والخلافة .)٤٤١ - ٤٣(‏ 


۹۹ 


کتابه: (حولیات الإسلام)). والمستشرق اليهودي مرجليوث في كتابه: 
( م )0). 

والحجة الرئيسة لمن يعترض على صحة السفارات والرسائل النبوية› 
ان ان سحي افد ي كب ف الرة اة ا بد كر ها ول ٣‏ 
بخفى أن سكوت المصادر لا يتخذ حجة إلا بشروط معيّنة'" » والبحث 
في صحة الرسائل النبوية يستوجب الرجوع إلى القرآن الكريم نفسهء 
لنرى إذا كان المراد به رسالة للعالمين أو رسالة خاصة بالعرب» وهو في 
نظرنا رسالة الي دون ريب» والني الذي و هذه الرسالة بادیء 
ذي بدء الى آفراد قلائل من أقربائه» رادها ي النهاية قوة تسيطر على 
العام أجع , 

أما قول كيتاني وغيره» في أن القرآن أريد به رسالة للعرب دون 
سواهم » فإنه قول ضعيف لا يركن إليه. 

ويمكن تلخيص حجج الشككين والمنشككين التي دت ٠‏ 
وشا 3 ر اچ غير المسلمين عليها ء فلا ا K‏ 
aoa Sa‏ 

أولاً: دعواهم بان الاسلام بخص الجزيرة العربية» وخبر السفارات 
والرسائل النبوية يحرج به عن نطاقه الحلي إلى نطاق عالمي. 


Annali dell Jslam. ( 
Mohammed, pp. 364. (+) 
.)٠۹۲ - ۱۹۰( اسل رستم - مصطلح التاریخ‎ 

واس رستم - الروم - ۲۴۳٣/۱(‏ - ۲۳۷). وانظر التفاصيل في: 
Goldziher, I. , Die Religion des Islam ~ die Religion des Orients. 111, 106.‏ 
(ه( Grimmne, H, Mohammed, L, 123; Caetani, L., Stedi di Storia Orientale „ II,‏ 
.57 ,236 


انا دعواهم 
وعسکري لا يکنه 


بأنٌ الرسول عله كان في حالة ضعف سياسي 


تحدي قوّة العام بالسّفارات والرّسائل النبوية. 


ثالشاً: الرّعم بان ابن أسحت لم يذكر قصة الرسائل النبويّةء 
والاستدلال بذلك على ضعف التوثيتق التاريخي للأخبار. 


ع 


رابعاً: اشتال اأ 
أسطورية » ما يدعو 
خامساً: اشتال 
نوها قد تأخر ع 


ولا غرابة ف 


خبار السفارات النبوية على تفاصيل وصفت بأنها 


إلى رفض الأخبار برمتها. 

بعض الرٌسائل النبويّة على آية قرآنية» قيل إن 
تاريخ إرسال تلك الرسائل بنحو سنتين"'. 

هذا التشكيك لصدوره عن مستشرقين معروفين 


بتعصبهم على الإسلام وني الإسلام» ولكنٌ الغرابة في انتقال هذا 
الك فا وزغا ال ست الكات الف فب تلا خاد 


التشكك :إل ١‏ 
الإعلام العربيةء أو 
وإلى مجالات | 


والقلوب بغير حى 


اك الف :وال الات اة وا اة 


2 
قل جرد من دا الك ال الكة الر ةة" 


لكلية المقروءة والمسموعة› ما ادى إلى سمم العقول 
ظلا وعدوانا. 


لذلك أصبح السّكوت عن التشكيك والمشككين لا مسوغ له» مها 


تكن دوافع إظهار 


الى وإزهاق الباطل» في الرد على التشكيك 


- د. عز الدين ابرالهم - الدراسات المتعلقة برسائل اللي لله إلى الملوك في عصرة‎ )١( 


مجلة المؤرخ العربي 
)+( د. لسه عاقل 

وانظر دبلوماسية 
(۳( 


- العدد (۲۳) لسنة ۱۹۸۳ - ص .)۲٤۵(‏ 
تاریخ العرب القدم وعصر الرسول - ص )٥۳۷(‏ وما بعدهاء 
ر ص (ov)‏ وما بعدها . 


مد عبد الله عان - مواقف حاسمة ف تاریخ الا سلام = فن (۱۷۳) حول 


النشكيك بإسلام النجاشي - القاهرة - ١۴۷٠ھ‏ - ط٣.‏ 


۰۱ 


والمشككين: حرصاً على عقول وقلوب العرب والمسلمين من التلوث» أو 
ا للعام ال العم » فالحكمة ضالة المؤمن› EET‏ يتبع › 
وإذا أمكن إخخفاء الحقيقة ساعة» فمن المستحيل إخفاؤها إلى قيام 
الساعة. 

وبصرف النظر عا كتبه العرب والمسلمون في الردٌ على التشكيك 
والمشکكين بالرغم من أهمية ما كتبوه وأصالته وصدقهء إلاً أن كثيراً 
من المستشرقين المنصفين الذين نوهنا بأسماء قسم منهم › أَقَرٌوا بالسّفارات 
والرسائل النبوية وردوا على المستشرقين غير المنصفين الذين شكوا ف 
أمرها وشككوا في صحتها. ولست أجهل أن قسما غير قليل من العرب 
والمسلمين متأثرون بالمستشرقين ليس إلى حدٌ الاعجاب فحسب »بل إلى 
حد الانبهار» وإلى هؤلاء المبهورين بالمستشرقين من العرب والمسلمين 
أتساءل: إذا کان انبهار ؟ حقاً بالمستشرقين » فلاذا تؤثرون الهدامين 
ته غل ال واا فو اون اا کن سه وا ون 
اقوال: المد ق؟ 


بين اليقين والشك 
.١‏ عالمية الاسلام: 
بدا الاسلام مکة المكرمة» وهي بلد سکانه من العرب» وفیه بیت 
الله الحرام» وقد تطوؤرت الدعوة الإسلامية كا نص على ذلك القران 
الكريم» فبداً الي ية فوته ال تيال «واندذر عقرتك 
الأقربين4(). م بقومه وبلده» قال تعالی: #ولتنذر ام القرى ومن 


(۷) سورة الشعراي أية 7۷4 


حوها)). وقال تطالى: وإنه لذكر لك ولقومك4/'ء ثم كانت الدعوة 
عالمية: (إن هو إلا ذكر للعالمين)'ء وقال تعالى: «وانزلنا إليك 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون4' . وقال تعالى: #وما 
هو إلا ذكر للعالمين)ء وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيرآً)"ء وقال تعالى: (قل يا أيها الاس إني رسول الله إليك 
جيعا)). وقال تبالى: [تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرآً۸(4) وقال تعالى: هو الذي ال رسوله باهدی ودين 
الحق ليظهره على الدين کله4() . 

کر او الک ال کی اوه وال أف 
الكتاب» بل وإلى الإنس والجنْء لا يبقي أي شبهة في أن رسالة الإسلام 
عالمية التوجيه. 

وما :قال عا ورد فى القرآن الكريمء حول عالمية الإسلامء يقال عما 
ورد ف الوت الى ارت فا اديت الوت المح حول 
هذا الملوضوع كشرة جدا. 


ا ا 


.۹۲ سورة الأنعامء آية‎ )١( 
.٤٤ سورة الزخرف» إأية‎ )( 
.٠١٤ سورة يوسف» آية‎ )۴( 
.٤٤ سورة النحلء أية‎ )>٤( 
. ه٣ سورة القلم› آية‎ (o) 

.۲۸ سورة سبأًء آية‎ )٩( 

(۷) سورة الأعراف» آبة 6۸ 
(۸) سورة الفرقان. آية ٠.١‏ 
)٩(‏ سورة الفتح › آية ۲۸. 


وقد كوّن الإسلام من المسلمين أمّة واحدة» وخدتها قائمة على 
العقيدة › وهدفها الصالح العام والاهر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
والتفاضل فيها بجرى تبعاً لمدى تأدية الرسالة» قال تعالى: إن أكرمك 
عند الله انقاک). 

إن الدعوة الإسلامية كانت قائة فى أساسها على العقيدة» وعلى 


الشريعة والمثل العلياء وهي إنسانية في أساسها عالمية في نطاقهاء وهي 
للغالين كافة لا لأمة من الام ولا لتس من الأجناس» فقا أا 
مجتمع عاي تكون فيه كلمة الله هي العليا؛ تنظ معا لى بعقدة 
موحدة الأساس» ومبادىء أخلاقيّة شاملة للعصور» وهي مفتوحة لجميع 
البشر دون شرط ولا قيد: « خير المسلمين من سَلم المسلمون من لسانه 
وة 7 

تلك هي النصوص أو على الأصح جزء من النصوص والتعالم التي 
تدل بوضوح لا يحتاج معه إلى دليل» على e‏ الإسلام. فإذا تتبعنا 
التطبيق العملي لوضع عالمية الاإسلام في حيز التطبيق i;‏ ان 
السفارات والرٌّسائل النبوية كانت محرد مقدّمة لسياحة الإسلام في العالم: 
غود وا رة و جوا و اذا ا دنا لاد الام والرو ملا انه 
تقض سنة على الوفادات النبويّة والرّسائل » حتى كانت غزوة (موتة)) في 
بلاد الشَام بأدنى البلقاء في جادى الأولى سنة ثان المجرية. وكان سبب 


۳ رة ارات اة‎  )0( 

(۲) حديث نبوي شريف . وهو حدیث صحیح . رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. انظر مختصر الجامعم الصغير للمناوي .)١١/۳١(‏ 

(۳) موتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
.)۱۹١/۸(‏ وهي بأدنى البلقاء . والبلقاء دون دمشق. انظر طبقات ابن سعد 
(A/T)‏ 


گر ١‏ اد 6 E‏ 
هذه الغزوة المباشرة ان رسول الله ر بے الارت ين غر الأزدى 


ع 


لے ۾ م 


شرحبيل بن عمرو 
فاشتد 


بني لهب إلى ملك بصْرّى بكتاب» فلا نزل موْتَّة عرض له 


الَا فقتله» ولم يقتل لرسول الله عه رسول غيره» 


ذلك عله وبدب الناس فأسرعوا وعسکروا امرف وهم لا نه 
ا 8 ر 
لاف فقال رسول الله ع : «أمير الناس زيد بن حارثة". فان قتل 
فر ن أ طالب فان فقتل فعبد الله بن رَوَّاحة*» فإن قتل 


الواقعة او 


التقى المسلمون بقوات الروم المتفوقة على e‏ 


e 


و 


بينهم رجلاً فيجعلوه عليهم »" . وهناك عند موتة 
البلقاء إلى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميّت › 


E et 


کانت بعد ة المدى» 


التي الاد اندر ال والسلب “انت اك الرىة فى ال 
معركة من جدید › تقدر 2 2 چ وخطورم , > فهي 


a‏ ف 

)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتاب: سفراء انى ك 

الف ر عن د انال ي ال ف اا اط ااا ق س 
البلدان (۸۷/۳). 

. زيد بن حارئة الكلي : انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة النى رل‎ (r) 

)٤(‏ جعفر بن 1 طالب: انظر سرته المفصلة قي كتاب: قادة الني مل وسفراء 
النى بل . 

(6ا عبد اف بن روا عة انظ سره انط ي كاب قادة الى ج 

(7) طبقات ابن سعد (۱۳۸/۲). ٠‏ 

)۷( الفاروق القائد )٥۷(‏ = کن 4 : 


وفي العام التالي» أي في السنة التاسعة المجرية (١1۳ء)ء‏ قاد 
الني مه غزوة بوك ليصاول الروم وحلفاء هم في عقر دارهم 
فأظهر قوّة المسلمين » م عاد إلى المدينة المنوّرة ظافراً منتصرا» بعد أن 
ا ع ل انه ين خفام ارو وصالج ان ل وا ي 
الني عله على الجزية » وتخلوا عن حلفائهم الروم» وأصبحوا i‏ 
الا 

وف السنة الحادية عشرة الهجرية (1۳۲م)ء أعد النى عله جيشاً 
بقبأدة اا زيد بن حارثة الكلى) لهاحجة الروم في عقر دارهم » 
ا الني يل التحق بالرفيق الأعلى في ربيع الأول من تلك السنة 
( اون الول ك دسر = اول ٧۲‏ م) قبل توجه جیش اتا إلى 
هدفه » فترك عليه الصلاة والسّلام لخلفائه خطة واضحة المعام» وولى 
وجوههم شطر قبلة عينها همم .... وهكذا وقف الرّسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسّلام» بثا قب 1 على اناد الأخظار الي کن أ 
تحلٌ ببلاد العرب وتناوىء دعوته» إنا موطنها أرض الشام حيث الروم 
وعمًاهم الغساسنة» وقد أثبتت حوادث الفتح الإسلامي في بلاد الروم 
صدق هذه الإشارة» فكان الروم أشدٌ الحاربين عنادا). 

ركان اول ضفل دد انو بكر الصدٌيق رضي الله عنه» بعد توليه 
الخلافة» إنفاذ بعث أسامة» فأدُى أسامة واجبه وعاد إلى المدينة 
منتصرا . 


(۱( تبوك: موضع بين وادي القرى والشام» وهو حصن به نخل وزروع وعين جارية› 
انظر معجم البلدان (۲/ھ1“(. 

(۲) انظر التفاصيل في: الرسول القائد (۴۹۵ - ۳.ءء) - طم. 

.)م١‎ - ۳۳( انظر ترجته في: قادة فتح ا الشام ومصر‎ (r) 

)٤(‏ الفاروق القائد (۷م - ۸ه). 


لقد كان الرسول عة الخطط الأول للفتح الإسلامي » فهو الذي رسم 
بنفسه الخطة التمهيدية التي حملت جيوش المسلمين على فتح أرض الشام 
وتأسيس أول ركن لدولة الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية على 
اىم الجر اا نض ,الول الر ةلكد ان الر شرل عل الصلاة 
والسلام إلى جانب تبليغه الدعوة الإسلاميّة إلى قادة العام في وقته» 
كان قائداً ماهراً إقظاً يدعم التبليغ بالتطبيق العملي » لتكون كلمة الله 
هي العليا في العالم. 

وقد أكمل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنها فتح 
الشام ومصر وكانتا قلعتى الرّوم في الشرق. 

وکان عهد الفاروق عمر بن ا خاب رصي الله عنه» هو عهد الفتح 
الإسلامي الذهي » فقد حالف النصر فيه أعلام المسلمين» فامتدّت 
دولتهم حتی جاوزات أفغانستان إلى حدود الصين شرقاًء والأناضول 
وخر اقزوين الا » وتوئش. وها بوراءها من أفريقة القالة غريا ».وباد 
النوبة جنوباً"» وكل هذا الفتح أنجز خلال عشر سنوات. 

إن الادعاء بخصوصيّة الإسلام لجزيرة العرب» وعدم عاللميته» 
والاعتلال بذلك على عدم سه اأخار الارات وار يال اا 
منهج خاطىء في الاستدلال التاريجي » يكشف الدوافع الحقيقية لحملة 
التشكيك برمتها. ذلك أنه لا يحك على الوقائم التاريخيةء إثباتا أو 
نفياً »> ما يتصوّره الباحث عن طبيعة الدين الذي ترتبط به هذه الوقائم» 
بل العكس هو الصحيح › وهو أن الوقائم نفسها مثْبّنة أو منفية استنادا 
على التحقيق التاريخي الجرد» هي التي تدل الباحث على الطبيعة 
الحقىقىة للدين. 


NOTE د. ګر حسین هکل - الفأاروق عمر‎ (١( 
.)١٤١ - ٩۳( انظر التفاصيل في: الفاروق القائد‎ )۲( 
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وو إن النفن زعا ان الإسلام لجزيرة العرب وليس للعام» 
أخذوا بالآية الكرية: (وإنه لذكر لك ولقومك))ء ولم يأخذوا 
بالايات الكرية التي تدل بصراحة ووضوح على عالمية الإسلام» والي 
نزلت بعد الاآية الكرية: وإنه لذكر لك ولقومك)› وهو يشير إلى 
تطور الدعوة الإسلاميّة: إنذار العشيرة» وإنذار قومه في مكة ومن 
حوهما ء ثم دعوة العرب في جزيرتهم » ثم دعوة الناس في العالم؛ والاقتصار 
على دعوة العرب في جزيرتهم بعد نزول الآيات الكرية التي تأمر بإشاعة 
الدعوة لتكون عالمية » دليل على سوء نية الباحث او جهله»ء أو سوء 
نیته وجهله معا . 

وای باحث منصف » يتدارس آيات القرآن الكرم والحديث النتبوي 
يشك أو يشكك في عالية الإسلامء لا يكن أن يتجاهل هذه الحقيقة 
الواضحة التى لا يكن الاختلاف فيهاء لذلك أيد صحة السّفارات 
والرسائل النبوية مستشرقون كثيرون قبل بتلر صاحب کكتاب فتح 
مصر» وبيوري صاحب التاليف العديدة في تاريخ الروم). «والني 
الذى حمل هذه الرسالة بادىء ذي بدء إلى أفراد قلائل من أقربائه 
أرادها في النهاية قوة تسيطر على العام أجع »"). أما قول غريّه 
وکیتانی ف ا اا ار به رسالة العرب دون سواهم فانه قول 
N TT E‏ 


.ء٤١ سورة الزخرف آية‎ )١( 
)2( Butler, M, Arab Conguest of egypt, 139; Bury, J. b., Const, of Later Roman 
Empire, 11, 261. 
انظر تفصیل هذا فی بحث للمستشرق کولدزہر:‎ )۴( 
Goldziher, Die Religion des islam - Die Religion des Orients, 11, 106. 
.)۲۳۷/۱( واس رستم - الروم‎ )6( 


ا قات الارن »توك أن الالام فدر ل أن يصل أل الان 
كا ذكرت» دعوة» وحضارة» وجيوشاً» فكيف يكن أن تستلْ من هذا 
السباق امتتابع هم الاخدات و فة الارات اللونة والرمائل 
النبوية» فتكذب؟! 

وإذا أكدت عالمية الإسلام نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف ووقائع التاريخ › فاذا يكن أن نسمي إنكار عالمية الاإسلام بعد 
کل هذا الوضوح ف ا ولا ومن ثم وضع تلك النصوص في 
جال التطبيتق العملى دعوة وحضارة وفتوحا؟! 

إن عالمية الإسلام لا تحتاج إلى دليل» لأنه واضح وضوح ا 
وإنكار عالميته وصبة عار في جبين منكريه» ووصمة عار في جبين من 


أفا الذعوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام» كان يي حالة ضعف 
اتی وعسكري في أيام السفارات والرسائل النبوية» وأنه في ضعفه 
السياسي والعسكري لا يكن أن يتطلع إلى تحدّي القوى العظمى من 
حوله وبخاصة كسرى فارس وإمبراطور الروم» وها أقوى قوتين عالميتين 
في حینه دون منازع» فدعوی لا یکن التسلم بصوابا. 

فم تكن في السّفارات النبوية أي تح لسلطتي كسرى وقيصر في 
سشيء › وکل ما في الأمر هو عرض الا سلام عليها » وها حرية الاختيار 
ف الاسخاة للدعاة او رفها: 

ومع ذلك» فان أصحاب الرسالات من الأنبياء والرّسل» يتحلون 
بعنويات عالية » تستسهل الصعب » تجتاز العقبات» وليس في حسباا إلا 
تحقيق هدفها في نر الدعوة. وقد استشهد قسم من الأنبياء والرّسل 


-- 
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وعذب قم منهم › وعوملوا معاملة قاسية من قومهم» فا وهنوا ولا 
استكانوا » ولم يكن الني عليه الصلاة والسلام بدعاً من الأنبياء والرّسل 
الذين سبقوه ولا أقل منهم جهاداً واستبسالاً في نشر الإسلام. إن 
لااو وال تل اون رسالة الله ويصدرون عن أمره تعالى» ولا تپاون 
في رسالة الله تعالى وتبليغ أوامره مها يتهدّدهم الخطر أو يتحملوا من 
صعاب » فلا جال في مقارنة معنويات الأنبياء والرُسل بغيرهم من سائر 
الناس. 

وبالنسبة للني عله بالذات» فقد تعرّض بعد بعثته لأخطار جسام 
قبل إيفاده سفراءه إلى الملوك والأمراء» ولعلٌ السفارات النبويّة من 
أقلها خطراً عليه وعلى الإسلام. 

لقد كانت التقاليد السّائدة في حينه» أن السّفراء لا يقتلون» ول 
بل للنی ی ر و سائر سفرائه فقد سلموا وعادوا 
ال ا بعد قيامهم بواجباتهم كاملة في سفارتهم . فأين الخطر الحدق 
بحياة هؤلاء السفراء النبويين » إذا قارنا ذلك الخطر لمتوقم بالخطر 
الذي كان يتهدد الاإسلام والمسلمين قبل نشوب القتال في غزوة بدر 
الكبرى مثلا التي كانت في السنة الثانية الهجرية؟؟ 

لقد بلغ تعداد المسلمين الذين قاتلوا في بدر (ه٠٠)‏ مجاهدين» وكان 
تعداد المشركين )۹۵٠١(‏ مقاتلاً. 

وكان مع المسلمين فرّسان فقط » وكان مع المشركين مائتا فرس. 

اة ان رق الركن غل الخلن ى الد ورالد وة 
ماخ و فة ىقلن آذ كان التدون تلت اللركي رف 
ا لخيل التي كانت تعتبر العدّة الضاربة في الحروب القدية» وسبباً من 
الاعات الا انار ارق يا عل حخصية.: 

وكان عليه الصلاة والسلام يدرك الأخطار الحدقة بالمسلمين والإسلام 
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ن جرا اتوق ارك التاحق غل المكن :للك كان ددد ىف 
دعائه: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض ». ومع 
ذلك أقدم النى ميه على خوض هذه المعركة الحاسمة بشجاعة فائقة 
ا ا E‏ ر 

فأين أخطار قيول الزج بالمسلمين في معركة غير متكافئة لصالح 
الشركين على المسلمين كغزوة بدر الكبرى» تلك الأخطار المصيرية الى 
تردق ف خالة انتطار الغركين غل السلحين أف تاك المركة الاسية 
إلى القضاء المبرم عل الإا والمسلمين نايا وإبادة المسلمين عن بكرة 
بيهم ؛ اين اشطار تلك الوه اللصيرية . من أخظار يفاد النفراء آل 
اللوك و الأمراي والق لا يدف اوا الأجرال والاخلات» غل قل 
ار الان ا ريت عدن غل غدد أصانح اللدت ا و ف 
مصير المسلمين» ي حاضرهم ومستقبلهم في شيء. 

والذي يقبل أن يزج بالمسلمين في غزوة بدر في تلك الظروف 
القاسية والأخطار الحدقة ويقدم على خوض معركتها مقبلاً غير مدبرء لا 
يكن أن يتأخر عن مهمة كالسفارات والرّسائل النبوية ‏ لان أخطار 
السفارات والرسائل النبوية لا يكن ا شيئاً مذكورا بجانب أخطار 
الا قدام على غزوة إدر الكبرى» مها اختلفت الموازين والمقاييس الادية 
والمعنوية. 


والذين تتبعوا |بالدراسة والفهم حياة الني عه منذ ميعثه حى 
موعد إرسال السّفراء النبويين إلى الملوك والأمراءء يلمس بوضوح ان 
الاب والشات ال عغطاها علي :الضلاة والكلامء والاخطار 
والأهوال التي تقبلها صابراً متسباًء هي أكبر وأعظم من الأخطار 
امتوقعة من السّفارات النبوية » فالذي لم يكترث بكل تلك المعضلات 
المائلة التي صادفته قبل إيفاد سفرائه» لا يکن أن يحجم في حال من 


۱۱۱ 


الا جوال عن اباد سخرائة او يكرت با خطار الفار اكد الو الما 

ومع ذلك» فقد كان في وقت إيفاد السّفارات أقوى ما كان عليه 
قبل إيفادهاء وحياته العملية في ميدافي السلام والجهاد خير دليل على 
ذلك . 

م إن الدعوة إلى الإسلام بطري السّفارات والرسائل النبوية» هي 
من أعال النبوات ومن صمم واجبهم » ولیست ف قبيل التحدي 
العسكري او السياسي » فتخضع لمقاييسه الدنيوية. وقديا دعا موسى عليه 
السلام فرعون وهو في قمة تأهه» كا واجه عيسى عليه السّلام بني 
إسرائيل من يهود وواجه الرومان» فا وجدنا من باحثي الغرب من 
استغرب ذلك عليها. 

ى کان موسى وعيسى عليه السلام قويين حين واجها ما واجها 
من أآخطار جساء!! 

كا أن الإسلام بعد صلح الحديبيّة » أي بعد السنة السّادسة الهجرية: 
م يعد ضعيفاً كا كان من قبل فالحديبية كانت بداية المد الإسلامي من 
اة الو ال وال اة الرة ارخا واغت الد 
عمْرّة القضاء ثم فتح مكة المكرّمةء وكان الرسول عليه الصلاة والسلام 
متشبتاً من موقفه متأكداً من نصر الله » يتحلّى بامعنويات العالية التي ل 
تفارقه لحظة في حياته» وقد بشره الله سبحانه وتعالى بالفتح القريب. 
ويظهر هذا التثبيت واضحاً في رسالة الني عة إلى هوذة بن علي أمير 
الانة ف شرق الروة الفراة إ5 بنرك نها .دواع أن ذيني 
سيظهر إلى منتهى الخف والحافر ٠ء‏ أي إلى أقصى حد تصل إليه 
الركائب » ومثل هذا القول لا يصدر عن ضعيف› بل يصدر عن واثق 


.)۳۷۹/۹( القلقشندې‎ )۱١( 
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بلله ثقة بغير حدود» يتحلى بالعنويات العالية التي يؤججها الدين 
انيف والعقيدة e‏ والثقة بالله تعالى. 

ولا صحة لادعاء مبور اال « بأن الدولة الرومانية الشرقية› 
کانت تعالي من التمرٌّق الذهي تن اللكانيين والىعأاقىة 
والنسطوريين »» لذلك كانت الامبراطورية ضعيفة › وان القوى العظمى : 
الروم» والفرس» والحبشةء لم تكن بالقوى المتخيلة ها في حينه» إذ 
تتابعت الحروب بين الروم وازن وت فارس بهزية على يد هرقل 
في الأشهر التى سبقت عام الرّسل النبويين"!! فالواقع أن الاختلافات 
الف كان ا ار تود ل الرب الك اتر دل 
الفرس» ولو كان لتلك الاختلافات أثرها الفاعل لما اتتصر الروم 
س القرین كا أن الرس ك انوا يجكون ن با ك 
و أعظم الأكاسرةء› وقد انتصر على الرّوم انتصارات 
عظىمة » وهدد ا بالسقوط في يديه کا ان الروم كانوا 
يحكمون من امبراطور يعتبر من أعظم أباطرتهم» إذ قاد الاإمبراطورية 
إلى النصر واستعاد البلاد التق استولت عليها فارس» والادعاء بضعف 
الدولتين العظميين في چ الروم» وفارس» وبضعف المحبشة› هدفه 
سلب الإسلام أثره وتأثيره في العرب» بحيث جعلهم يفتحون بلاد فارس 
كاف ويون عل الا مارا وريا الانانة ين جة > وكرون اه الاد 


)۱( وليام مور - حباة هر .)“۵٤(‏ 
(۴) کنت من الذين صدقوا هذا الادعاء قبل ثلاثين سنة » والآن ظهر لي خطأاً هذا الرأى 
وبعده عن الواقع لذلك کتبت ما کتبت في رده وتصویبه. 
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التي كانت تحت حك الإمبراطورية البيزنطية: أرض الشام» ومصر» 
وليبياء وتونس. وإلاً لو كانت الفرس والرّوم والأحباش ضعفاء » فأعن 
كان العرب قبل الإسلام» ولاذا لم يفتحوا بلدا صغيرا أو كبيرا من 
بلادهم» بل لاذا كان المناذرة في العراق» والغساسنة في الشام» وعرب 
اليمن » يدينون للفرس والروم والأحباش ويخضعون لحكمهم وسيطرتهم» 
إذا كان الروم والفرس والاحباش ضعفاء!! 

إته انتصار الإسلام» لا انتصار العرب فحسب» وهذا هو واقع 
التاريخ » والادعاء بضعف الروم والفرس والأحباش ضعفاً هيا للعرب 
فتح بلادهم » ليس ثناء على عبقرية العرب كا يظن» بل غمط لأثر 
الإسلام في العرب وأثره في النصر. 

إتهم بهذا الإدّعاء لا يحبّون العرب» ولكنهم يكرهون الإسلام» وكان 
الثناء على العرب حرَياً أن يسرّني باعتباري عربياً أصيلاً لا من قوارير» 
ولكن العاطفة شيء وواقع التاريخ شيء آخر› وما مدح العرب من ذه 
الا سلام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. 

لقد كان الروم والفرس أقوياء » وكان الأحباش أقوياء أيضاً» حين 
تسلموا الرسائل النبوية واستقبلوا سفراء الني عه » ومبادرة الني عليه 
الصلاة والسلام بدعوتيم إلى الإسلام وهم في اوج قوتهم دليل على صدق 
نبوته وعلى عالمية الإسلام» وعلى تتعه بالمعنويات العالية التي هي 
معنويات الأنبياء والرسل» تلك المعنويات التي تبذل قصارى جهدها في 
تبليغ رسالة الله » غير مكترثة بحسابات الزمان والمكان» والقوّة والضعف› 
والنجاح والاخفاق» فعليها التبليغ وحده» والباقي على الله. 


۳ التوثىق التاريخي : ) 
د ۶ ء 2 : £ 
لعل من اغرب ما اورده المشككون في امر السفارات والرسائل 
اللنونة غا رعمه کیتافی من ان ابن هشام ي سيرته النبوية » لم يورد 
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لن انحن مدرة الرئش خا عن الرمائل الوةة واغر ذلك 
سکوا ن ابن سىء وناتال اضغاة ال . 
ولست دري أية طبعة لابن هشام اعتمد عليها كيتالي لان اة 


الى بتحقيق السقا 
بروایسن : أحدها 
اسحقی بسنده عن 

وما يقال عن 


قد أوردت خبر السّفارات النبوية والرسائل النبوية 
لان هام كه عن ال بكر اهل اة لين 
آي حسب الملصرى'. 

السيرة النبوية بتحقيتقى السقاء يقال عن السيرة النبوية 


بىحفیی الشيخ مډ جې الدن غين المد 
غل أن خر المفارات النتوية والربائل البربةء فد اسفافن كا 
ذكرت ذلك» فى كلب السشرة جميعا »> بل وف كتقب الحديث كافة» ومنها 


د 


يث التي تعلو كتب السيرة في مقام التوثيق كا هو 


ت والرّسائل النبويّة هما توثيقات من غير هذا الوجه» 


طم كيتاني وأمثاله التشكيك فيها بجاسة واندفاع» لأنها غير 


| سلامة !! 


من ذلك ان 


المراجع التاريخية غير العربية والاسلامية» الختصة 


بتاريخ المجهات التي راسلها الني عه قد أكدت هذه الأخبار. فخبر 
الكتابة إلى هرقل يذكره جيبون في كتابه المعروف: (انهيار الدولة 
الرومانية وسقوطها)ء مستنداً في ذلك إلى مصادر يونانية متعددة). 


J.A.S. Jammary 1940, P. 59. وانظر:‎ «(۷٥/1( کيتانفي‎ )۱١( 
.)٠ه١‎ - ٠۵٤/٤( ابن هشام - السيرة النبوية - تحقيق السقا‎ )٣( 
.)۲۷۹ - ۲۷۸/٤( السيرة النبوية + تحقیتی الشيخ محمد محبي الدین عبدالحمید‎ )۳( 
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(4) Gibbon., Decline and fall of the Roman Empire, ch. 


وانظر بوجه خاص مصادره التي اعتمدها في إبراز الخبر. 
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وخبر الكتابة إلى المقوقس» أورده أبو صالح الأرمني في كتابه: 
(كناشن مضر واذيرا) الذى: كتة ف الفرن النادس المخرى . 

ولا يجوز التقليل من أهميّة الشهادة التي توردها هذه المراجع 
واشاهاء لك لها تدك مضادر ا غمارها غم المصادر الر دة 
والإسلاميةء ثم إنها لا يكن أن تقر خبراً آتياً من مصدر عرلي إسلامي 
لو وجدت ما يعارضه في مصادرها الحلية؛ بل لو أا لم تقتنع به اقتناعا 
کاملاً وکان متواتراً مشهوراً لا غبار علیه» لا اثبتته في کتبها دون 
الشك أو التشكيك فيه وبخاصة وهي غير إسلامية لا علاقة ها بالحادث 
والحديث . 

ومن التوئيقات اشا أن بعض التفصيلات الق EY‏ اسار 
العارات والر تال الو ف ادها الواقم السات ال ولك ا 
ورد من ُن المقوقس أهدی رسول الله ی جاريتين ها مارية وسيرين أو 
(شيرين)» فالمعروف بلا خلاف أن رسول الله وو قد تزوج مارية وأنجب 
منها ابنه ابراهم الذي توق عام توك وا سيرين قد تزوجها خان 
ابن ثابت شاعر الني عي فأولدها عبد الرحمن بن حَسّان» فهو وابراهم 
ابن رسول الله یھ ابنا خاله". 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ورد في صحيح السار :خن ان الي ي 
دعا على کسرئ أن ره اله تعالى كا مرق الرسالة النبوية› وقد ثبت 
ارا ار کی روي (۵۹۰ م - ٩۲۸‏ م) الذي عناه النى عة قد 
قتله ابنه شیرویه وتولی العرش مکان أُبیه في نفس التاريخ الذي اُوردته 
المصادر العربية والإسلامية"' ولم يرق لارجليوث التوافق بين الواقع 
)۱( بو صالح الأرمني - کنائس مصر وأدیرتا - تحقيق إيفات - ص .)٠١١(‏ 
(۲) أسد الغابة (1/۲). 


(۳) الطبري (۲۲۹-۲۱۵/۲)ء وانظر ايران في عهد الساسانيين )٤۷۷-٤۲۷(‏ وتاريخ 
سني ملوك الارض والانياء (0-۳(. 


۱٦ 


التاريجى وبين مدلول الدعاء النبوي وما ذكرته المصادر العربية 
الإسلامية حول هذا التوافق» فعلل الأمر بأنُ عيون الرسول (عليه 
الصلاة والسّلام) المبلوثة في كل مكان» قد نقلت إليه الخبر". وكل من 
ل وان الك ل عك أن خدت رى القضور الاد فل هة 
عشر قرناء وحتى في العصر الراهن» بعد تطور الوسائط السلكية 
واللاسلكة واتار أجهرة الفابرات لا مك أن يكون لابه دولة من 
الدول عيون مبثوثة في کل مکان!! 

والعجيب أن كيتاني قد قال في ابن اسح ما لم يقله مالك في 
الخمر» وانهمه بالكذب والتزوير خلافا للواقم» فهو لا غبار على ثقته 
وصدقه» ولکن كيتاي يحتج بابن اسحق حین یرید أن يبت سموم 
الشك والتشكيك ف صحة الشفارات النبويّة و الرسائل النبوية» فكيف 
نوف بين التشكيك في صدق ابن إسحق كا زعم كيتاني وأضرابه 
کذبا - والاحتجاج بابن اسحق في نفس‌الوقت؟! 

ومع ذلك» فقد کذب کيتاني بادعائه بان ابن اسحق لم يذكر قصة 
الرسائل النبويّة » فقد ذكرها ابن اسح » وهذه هي السيرة النبوية لابن 
هشام » في مختلف طبعاتها» تسجل كذب كيتاني وأضرابه الصريح. 

وج هنا :الال لادا ت ولا عل حل اورار مل .فا 
الكذب الصريح! أيكن أن نطلق على الكذب المكشوف غير هذه الصفة 
امخجلة التق بيجب أن يترفم عنها العلاء؟ ثم أيكن أن نلبس مثل هذا 
الكذب ثوب الدراسات الموضوعيّة والبحوث العلمية والمنهجيّة في 
التأللف؟ 

ولا نستكثر على كيتاي وأمثاله مثل هذا الكذب المكشوف» فكل 
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دراساتم مشحونة بالاكاذيب المبطنة أو المكشوفة» ولكتنا نستكثر على 
المبهورين بم فن الدارسن. الفري والناين ان يبقوا مبهورین م 
بالرغم من انکشاف أمرهم» ويعتبروا مؤلفاتهم مرأجع معتمدة فم وفيها 
ما فيها من تشكيك وتضليل وضلال وكذب وافتراء. 
.٤‏ التفاصيل الأسطورية: 

أما رفض أخبار السفارات والرٌسائل النبوية جملة وتفصيلاًء لاشتاها 
على تفاصيل لا يثبت بعضها للتمحيص التاريخي › ریت دا بر لان 
اللروضن ان سي اض ار اا وا ادات لرا قد قات 
على صحتهء ثم يجتهد الباحث في تمحيص التفاصيل. وهذا المنهج في 
ا هو الذي ا علاء المسلمين ف وا حار ا ل 
وغيرهاء إذ هن المعلوم أن ف السيرة النبوية أغبازا أساسنة قد لبقت 
إما بالكتاب» وإما بالسنة» وإما بالدّليل التاريخي الواضح. فهذه هي 
أصول السيرة النبويُة وأخبارها المعتمدة» وفيها بعد ذلك أخبار 
وتفاصيل يجتهد الباحث في دراستهاء فيوثتق أو یر جح أو يتحفظ وفقاً 
للأدلة المنطقية دون حبر ا انحباز. 

ومن الأمثلة التي أثیرت ٤‏ ذا :الدد» فال السفراء الدذين 
وقد هم الني عه وكيف أنهم أصبحوا بعد ليلة التكليف بالسّفارة وقد 
قروا الات ي اروا إليهم عن غير سبق تعلم. شرل الکن 
إن هذا الخبر ورد هكذا ف‌طبقات ابن‌سعد الذي صرح بأن ما حدث کان 
معجزة لني عه » كا أن هذا الخبر ورد عند غير اين سعد أيضآًء وهم 
يستبعدون الخبر ويعتبرونه من صنع الرواة مضاهَاة لخبر مشابه على السيد 
المسيح عليه السّلام» وقد أرسل حواريين لنشر تعاليمه » فأصبحوا أيضا 
وقد تعلّموا لغة من أرسلوا إليه). 


.)۵۸( دبلوماسية عمد‎ )١( 


1۱۸ 


وقد علق الأستاذ الشيخ الندويٌ على ذلك فقال ما نصه: « يشير 
كلام ابن سعد في الطبقات والسيوطي في الخصائص الكبرى» إلى أن ذلك 
كان على سبيل المعجزة» فجاء فا ساقاه من الرواية:.... فأصبح كل 


« والمؤلف حين لا يستبعد وقوع المعجزة» فسيرة الرسول عه وسيرة 
الأنبياء قبله مليئّة بالمعجزات وخوارق العادات» وإنكارها من 
المكابرة - يرجح أن ذلك كان مبنياً على الحكمة وحسن الاختيار من 
رسول الله عة > فلم يكن وجود من يحسن اللغة الرومية › واللغة الفارسيّة » 
ولغة الأقباط في مصر»ء ولغة أهل الحبشة» غريباً: لكثرة اختلاط العرب 
هذه الأمم الأربع » إوكثرة رحلاتهم التجارية إلى هذه الأقطار وتنقلاتهم 
فيها؛ وكانت القضيّة محدودة بهذه اللغات الأربع» إذ كانت لغة أمراء 
الجزيرة العربية ورؤساء القبائل الذين كتب إليهم رسول الله له كتبهء 
ودعاهم إلى الإسلام» اللغة العربية »0 . 

ولكنْ هذا الخبرء في سيرة ابن هشام » معزو إلى حواري المسيح عليه 
اللا ولس إل مفراء الى 8ء إذ. يقول ابن هام «>.. قال 
اقات الرسرل: راخف اران عل عى ن مرد قال 
دعاهم إلى الذي دغوتك إليهء فأما مَنْ بعثه مبعثاً قريب فرضي وسل 
وأما مَن بعثه مبعثا بعيداً فكره وجهه وتثاقل» فشكا ذلك عيسى إلى 
الله ء فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغه الاأَمة الي نیت 
ها «"). فالذين أصبحوا يتكلمون لغات من أرسلوا إليهم» وفقاً لهذا 
النصْ» هم الجواريون بلا لبس . فإذا قبلنا رواية ابن هشام هذه» وجلا 


.)٣٣١ - ۳۲۳۳( السيرة النبوية‎ )١( 
.)۴۵ه۵١‎ - ۲۵٤۲/٤( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 


۱۱۹ 


ما عداها من الروايات عليهاء انتهت المسألة› ولم تقم شبهة التقليد)› 
لن ابن هشام توفي سنة (١٠۲ه)‏ وابن سعد توفي سنة ۲۳٠١(‏ ه) وابن 
هشام متقدم على اين سعد في التأليف. 

وقضية (التقليد) التي لا يكاد قسم من الارن دوق ام جن 
الإسلام والمسيحية» أو يسمعون قولاً قاله الني عه يشابه قول السيد 
اليح عليه السّلام» أو مجدون عملا عمله الني عله يوافق ما عمله 
السيد المسيح عليه السّلامء إلا واتهموا الإسلام بالتقليد وأته مقتبس من 
التصرانية. ووا ان مدر س السماويين هو الله تعالى» فأبقى ما 
أبقى من تعالم السيحية ونسخ ما نسخ بجك التطور الزمني» ولیبقی 
الإسلام صالحاً لكل زمان 0 وليكون الني عه خاتم الأنبياء 
وامرسلین. وما يقال عن وجود بعض التشابه بين تعالم الاإسلام وتعالم 
الملسيحية » يقال عن وجود بعض التشابه بين الأديان السماوية الأخرى› 
لان مصدرها واحد» والتغيير بين السّلف والخلف تغيير بحك التطور 
ري ن وا و ون و ا ن ف ی 
او عن سوء نية» فالله أعلم بالسرائر. ومن الامور الدينية التي لا 
تتطور» وبقیت على ما كانت عليه منذ آدم عليه السلام أوّل الأنبياءء 
إلى النى له هي عقيدة التوحيدء فهذه الحقيقة الأزلية باقية خالدةء 
فا قلد لاء بعضهم ضا في هذه العقيدة الخالدة والحقيقة الأزلية 
الباقية» بل هي من عند الله يوحي با إلى أنبیائه ورسله بالتعاقب › فلا 
يقال: إن اعتناق عقيدة التوحيد تقليد. ولو أن الني ميه قلّد السيد 
اليح حقاًء لا ذكر السيد المسيح عليه السلام واخفى أمر تقليده» 
وله جاه ا ا لمت فن عة نل من عند اله مسحانة وتال 


)۱( امرخ العرفي (۲۵۱ - ۲ ) - العدد (۲۴۳) - ۱۹۸۳). 


1۲۰ 


فالمصدر وأاحد› والوحي وأاحد» ولیس فاك لد وا كن ناء 


ولیس هناك تقلید» کا يصرٌ عليه قسم کرت ا ا 
له . 


وفي حادثة السفارات النبوية بالذات» التي ذكر ال انه کان غا 
یشا۔پها ي سفارات السيد المسيح › اجتهد بعض الموّلفين المسلمين فجعلوا 
منها معجزة للني بيه كا كانت معجزة للسّيد المسيح عليه السّلام في 
حينه» بينا اعتبرها بعض المؤلفين المسلمين للعبرة فحسب وليس فيه 
ولان ا من حواري السيد المسيح عليه السّلام تثاقلوا وخالفوا »ول 
يكن بين سفراء الني عه تثاقل ولا خلاف» فليس في الأمر معجزة 
لإيقاف المتثاقلين والخالفين عند حدودهم» وج غل القت الاير 
كله اجتهاد من المؤلفين وحدهم» ولست مع الذين اعتبروا في الأمر 
معجزة» مع اعترافي الصادق وإيافي العميق بعجزات الأنبياء» لأن 
سياق الخبر لا يدل على وجود معجزة من المعجزات» كا لا مسوغ 
اة نف خالة السفراي البويين» لانة م يتثاقل منهم اخ ول 
يخالف » ولكن إذا| اعتبرنا فى الأمر معجزةء فلاذا يقر هذه المعجزة 
أولئك المستشرقون المشككون للسيد المسيح عليه السلام» ولا يقرّونا 

ھکذا بكل بسااطة » يصح لدى قسم من المستشرقين › أن يكون هناك 
شتاء وصيف» ي زمن واحد» ومکان واحد» وهم مستعدون على إثبات 
وجود القيضَيْن» بأساليبهم في البحث العلمي المزعومة» وبناهجهم في 
الدراسات التاريجخية المفتعلة» ما دام ذلك يومن هم تفريغ حقدهم 
الدفين على الإسلام والمسلمين» ويزرع الشك والتشكيك في عقول 
الدارسين. الاخ 

وعلى فرض توجيه هذا الخبر الذي ذكره الني يه عن عيسى عليه 


۲۱ 


السلام» إلى سفراء الني عة » فان معظم من راسلهم الني عه كانوا 
عرباً من الجزيرة العربية» فإن المسألة تبقى محصورة في أربعة سفراء إلى 
كسرى» وهرقل» والمقوقس » والنجاشي» وقد استدعى هرقل الترجانء 
كا استدعى المقوقس كاتباً يعرف العربية لكتابة الردّء فلا يستبعد أن 
يكون قد قام بالترجة أيضاً. 

أما السَهيي» فقد وجه أولاً إلى المنذر بن سَاوّى حا البحرين 
لسر له قدومه على کسری» فلا یستبعد أن یکون المنذر قد زوده ن 
يترجم له» وإلاً فهل في معرفة أحد العرب بلغة فارس المتاخمة للبلاد 
العربية ما يدعو إلى العجب! 

افا الضمرى. الذي اخثر بغرا للحكة) قد كرت أسفارة إلى 
أرض الحبشة» فلا يستبعد أن يكون على إلام بالحبشية. 


وقد كان للفرس والروم والاقباط والأحباش» علاقات مباشرة 
بالعرب › لا يستطیع ان ینکر ها اخد: علاقات اقتصادية في التجارة 
بخاصة › وعلاقات سياسية في تحالف الغساسنة مع الروم» والمناذرة مع 
الفرس» وعرب اليمن مع الأحباش» فليس من المعقول ألا يكون مع 
كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس من يترجم هم من العربية إلى 
لغاتهم » فلا مشكلة من ناحية التفاهم المطلق بين سفراء الني ية › 
وهؤلاء الملوك من غير العرب. 


وسواء اضت رواية ابن هشام الي تصرف الخبر عن 
الني عله أم جرى اختيار السفراء النبويين عن حسن تدبير» فوجه 
e e ha e‏ 
لارسول عه تشبه معجزة السيد المسيح عليه السلام» فإن الموضوع برمته 
ا التفصيلات » التق إن صحّت وإنلم تصح» فلا تأثير هما في صحة 
صل خبر السفارة» إذ يبقى ار فا في الحالتين › فالأصل باق 


TT 


حتى في حالة الاختلاف في التفاصيلا'. 
ا ال ج وة لفات تقال عن .جاتر انات 


۵. اختلاف‌التوقیت : 
والحجة الأ خيرة التق أطلقها المستشرق (فيل ۷»11) ولكن عمقها من 
اس اک ا 
وخلاصتهاء أن إيفاد السّفراء النبويين قد وقع في نهاية السنة 
السادسة المجرية» أو أوائل السنة السابعة المجرية. ومع ذلك » فان ثلاثا 
من الرسائل النبوية» وهي رسائله صلى الله عليه وسل الى هر قل 
والقوقن.والجانن > قد تضمّنت آية كرية» يقال إنها نزلت في السنة 
التاسعة المحرية ۴ دقك غارف كران وا ,خضل الفافض الى 
يدعو إلى الشك. 
والآية الكرية التي يشير إليها أصحاب هذا الرأي» هي الآية )٦٤(‏ 
فن سور ال غیران: وهي قوله تعالى: (قل يأهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا 
OO,‏ 
والمصدر الذي يعتمدونه لبيان نزول الآية الكرية في وفد نجران في 
السنة التاسعة المجرية » وهو تفسير الطبري (ت ۳٠١‏ ه)وتضير ابن كثير 
( © ك اکن الول د الازول: 


e 


.)٣ه١‎ - ٠۵١( - ٠۱۹۸۳ المؤرخ العربي - العدد (۲۳) لسنة‎ )١( 
.)١١( المامش)» ودبلوماسية عمد‎ ٠٠١۷ انظر وليام ميور| - حياة ممد - (ص‎ (r) 
5# .عورة آل عمران» اة‎ )۳( 


أما أب إيفاد السفراء النبويين إلى الملوك والأمراء قد حدث في 
السنة السادسة اهحجرية› فقول وارد وبه قال ابن سعد والواقدي› 
وحددا لذلك شهر ذي الحجة من تلك السنة» وإن كان لقم من 
المؤرخين اجتنهادات أخرى في تقدير الرّس» إذ لا يستبعد ابن كثير ' 
التوقیت الذي ذکره ابن سعد والواقدي ویعتبره حتملاًء ولکنه يوس 
المدة فيقول: « إن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد ال وابن 
اسحق يعتبر التوقيت: « فما بعد الحديبية ووفاة الرسول »» وفي دراسة 
للشيخ محمد أبو زهرة رجح المدة بين عمرة القضاء في السنة السّابعة 
الهجرية وغزوة موّتة في السنة الثامنة الهجريّة. والذي يتلخص لنا من 
ذلك أ الاد ف ايترق رها وان مت ادو غل اى ال ما 
يجعل السنة السادسة الهجرية واردة في معرض هذا البحث» ولو 
باعتبارها لبدء السّفارات النبويّة» وفيها حرّرت الرّسائل النبوية أو 

وأما أن آية آل عمران التي وردت في الرّسائل النبوية قد نزلت في 
وفد نصاری نجران في السنة التاسعة الهجرية › فقول غير فا به » لن 
الطبري الذي اعتمد عليه أصحاب هذا الرأي قد ذكر ثلاثة أقوال في 
سبب النزول. ) 

أوها: أا نزلت ف پود . 

وثانيها: أنها نزلت في نصارى نجران. 

والثالث: وهو الراجح لدی انپا نزلت فی بہود والتصاری جميعاً. 

وقال أبو جعفر الطبري : «يعني بذلك جل ثناؤه» قل يا محمد لأهل 


)۱( طبقات ابن سعد (۲۵۸/۱) والسیرة لابن کشر ›»)۲۹٤۰/۳(‏ وخاتم النبيين للشيخ رر 


ا زهرة (۱۱۵۵/۲۳). 


E 


الكتاب» وهم أهل التوراة وهل الانجيل... »» وقال بعضهم: «نزلت 
في يهود بني إسرائيل الذين كانوا حوالي المدينة »» وذكر قتادة: أن 
ني اله عه دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة السواء ». وقال: « بل 
نزلت في الوفد من صارى نجران »”» وهو رأي من بين آرائه الثلاثة › 
م يرجحه على الرأيين الآخرين» ول یرکز عليه ترکیزه على الرأیین 
الا خرين. 

أما ابن كثير فى تفسير"")ء فيؤكد» أن الخطاب: «(قل يا أهل 
الكتاب) يعم ُهل الکتاب من هود ونصاری ومن جری مجراه» 
وسأنقل نص ما قاله ابن كثير لفائدته: « هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم » قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة) » والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كا قال ههناء ثم وصفها 
بقوله: (سواء بیننا وبینک)» اي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيهاء م 
فسرها بقوله: (أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً)» لا وتنا ولا 
صليباً ولا صناً ولأ طاغوتاً ولا نارا ولا شىء» بل نفرد العبادة لله 
وحده لا شريك له» وهذه دعوة جميع الدسلء قال تعالى: #وما ار سلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4. 
وقال تعالى: لولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 


)١(‏ تفسير الطبري )٠١٠١-٠۹۳/۳(‏ - القاهرة - بلا تاريخ » وتضير الطبري بتحقيق 
شاکر .)٤۸۵0-٤۸۳/٦(‏ 

(۲) تفسير الطبري )٠۹١/۳(‏ وتفسير الطبري بتحقيق شاکر .)٤۸٤/٩(‏ 

(۳) ابن كثير - تفسير ابن كثير - مطبعة المنار بمصر - ١۳٤۳٣١ه.‏ 

.)۱۵۹/۴( تفسیر ابن کئیر‎ )٤( 

.٠ه سورة الأنبياءء آية‎ (o) 


1۲0 


الطاغوت4() م قال تعالی: ولا يتخذ بعضنا بعضاً رباب من دون 
الله‰ . وقال این جریج: يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله. . وقال 
رة نخد عضا لبعض» إت ولوا فقرلوا اشهدوا بانا 
ا أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدّعوة فاشهدوا نع 
لى :ا ستمرار ۴ على الإسلام الذي شرغه الله لم. وقد ذکرنا قي شرح 
البخاري عند روایته عن طريق الرّهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ابي سفيان في قصته حين دخل على 
فيصر › فساله عن نسب رسول الله یه وعن صفته ونعته وما يدعو إليهء 
فأخبره مجميع ذلك على ال جليةء مع أن أبا سفيان إذ ذاك كان مشركا 
يسام إلا بعد وكان ذلك بعد صلح الحديبيّة وقبل الفتح كا هو 
مصرّح به في الحديث» ولأنه لما سأله: هل يغدر؟ قال: فقلت لاء ونحن 
منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء > قال : وم يسني كلمة آزيد فيه 
شيا سوی هذه. والغرض انه قال: ثم جيء بکتاب رسول الله ع 
راه فاذا فيه: 
بسم الله الرجمن الرحم 
فن ېر رسول الله . 
إلى : هرقل عظم الروم. 
سلام على مّن اثبع الهدى. أما بعدء فأسام تسامء وأسام يؤتك اله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإنا عليك إثم الأريسيينء ويا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك» أن لا نعبد إلا اللهء ولا 
نشرك به شیئاًء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) . 


.٠٠ سورة النحل» آية‎ )١( 


۲٢ 


« وقد ذكر ممد بن إسحق وغير واحد» أن صدر سورة آل عمران 
إلى بضع وثانين آية منها نزلت في وفد نجران. وقال الّهري: هم أول 
من بذل الجزية» ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح » فا الجمع 
بين كتابة هذه الاآية قبل الفتح إلى هرقل في جلة الكتاب» وبين ما 
ذكره محمد بن إسحلى والزهيرئ؟ والجواب من وجوه: (أحدها) يجتمل 
أن هذه الاية تزلت مرتين» هره قبل الحديبية ٠:‏ ومرة :بعد الفتح: 
(الثاني) يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى هذه 
الآية» وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحق إلى 
بضع وثانين آية لیس محفوظ » لدلالة حديث أي سفيان. (الثالك) 
ل ان ت رف ران کان قل ا لديةة وان الاين اد 
مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة 
والمصالحة »> ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك» كا جاء 
فرض الخمس والأربعة خاس وفق ما فعله عبدالله بن جحش في تلك 
السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك (الرابم) يحتمل 
أن رسول اله عه لا أمر بكتب هذا في كتابه إلى هرقل م يكن نزل 
بعد» ثم أنزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسم كا نزل بوافقة عمر 
ابن الخطاب في الحجاب» وفي الأسارى» وفي عدم الصلاة على المنافقين › 
وني قوله: (واتخذوا من مقام إبراهم مصلى)). وني قوله: (عسى 
ره إن طلَقَكنٌ أن يبدله أزواجا خيراً منك)) الآية *")» وعلى 
ذلك فان ابن کثیر یری أن الأيات التي نزلت في وفد نجران من سورة 
آل عمران انتهت بالآية (1۴)ء أي السّابقة للآية المدروسة وهي الآية 


.٠٠۵ سورة البقرةء آية‎ )١( 
۰۵ سور هة التحري» ايه‎ (r) 
.)۱٦۱-۱۵۹/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


۲¥ 


(6) من صورة آل غمران: کا رئ احهال تول هذه الاي (14) 
مرتين: مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح. 

والاحتالات الأخرى التى ذكرها ابن كثير حول هذه الآية الكر؛ 
اة 


وقد ذكر الإمام البغوي (ت ۵۱۹ ه) فی تفسیره» نص کتاب 
الني ّل إلى هرقلء وذكر الآية الكرية في صلب الكتاب التبوي 
أ يض . 

وفي تفسير: (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل)ء للزمخشري (ت ٠۲۸‏ ه)ء ذكر في تضير: يا أهل الكتاب)› 
قيل هم أهل الكتابين » وقيل وفد نجران» وقيل يهود المدينة"ء فإذا 
قصد با أهل الكتابين أو يهود المدينة» فمن المرجُح نزول الآية قبل 
الحديبية » لان يهود المدينة بخاصة كانوا على خلاف مع المسلمين ومع 
الى ع وقد تعاونوا مع مشركي قريش على المسلمين› 
الأحزاب في غزوة الخندق» وكانوا مع الأحزاب على المسلمين في أيام 
حصار المدينة » وكان لني عه على بود حروب معروفة » فمن المعقول 
نزول آية تعرض عليهم ا السلام وتضع نهاية للحرب والشغب» 
ولم يتطرّق الزمخشري في تضيره إلى رسالة الني عله إلى هرقل. 

وذکر القرطي (ت ٦۷۱‏ ھ) فی تفسیره: (الجامع لأحكام القرآن) ف 
تفسير: «قل يا أهل الكتاب)» «الخطاب في قول الحسن وامن زيد 
والسدّي لأهل نجران. وفي قول قتادة واين جریج وغيرها ليهود المدينة › 


)١(‏ البغوي - تضير البغوي )٠٦١-٠۵١۹/۲(‏ - مطبوع في أسفل صفحات تفسير ابن 
كر - مطبعة المنار يمصر - ١٤١۳١ه.‏ 
(۲) الزغخشري - تفسير الكشاف )۳.۸/١(‏ - مطبقة بولاق بالقاهرة -۱۸١۳١٠ه‏ ط۲. 


۲۸ 


خوطبوا بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة همم كالأرباب. وقيل: هو 
لليهود والنصارى جميعاً »» ثم ذكر نص الكتاب النبوي إلى هرّقل» 
وذكر الآية الكرية في نص الكتاب النبوي(')» دون ان ن 
شبهة حول توقيت تلك الاأية الكرية. 

إِنٌ القول بان تلك الآية الكرية قد نزلت في السنة التاسعة المجرية 
قول ضعیف » وحتی الذین ذکروه لم يرجحوه. والرٌاجح انها قد نزلت 
قبل ذلك» ما ينفي التناقض المزعوم في توقيت السّفارات. والمقرر عند 
علاء التفسيرء أنه إذا كان النازل واحدا والأسباب متعددة» أخذ 
بار جح الاحاب ل عاضا کا فل ادات هة اة 

وأما استبعاد أصحاب الشبهة القول بتعدّد نزول هذه الآية مرُّة قبل 
السنة التاسعة الهجرية › ومرّة في السنة التاسعة المجرية» وهو ما قال به 
تفن الغلاب وفوف اماب اة د الول نةس ات دلا 
المسلمين » فيدل على عدم تفهمهم الكامل لمعنى : (تعدد النزول) . ويكفي 
في هذا الموضع أن نقتبس قول الزركشي في كتابه: (البرهان): «وقد 
ينزل الشيء مرتین تعظماً لشأنه وتذكیراً عند حدوث سببه» خوف 
نسيانه »"ء أي أن الآية الكرية تنزل في مناسبتها الأولى» ثم تجد 
اة نة فل ن عاد غا عل الطرف الد اة 
التي ذكرها الزركشي وذكرها غيره من علاء المسلمين"'. 

ولا تھ ارقن امشككين ا يجنون ان ادوا لاء 
العكر» ولكن ذلك هو الحتى الذي لا ريب فيهء والذي يقرره 


)١(‏ القرطي - الجامع لأحكام القران )٠١٠٦-٠١۵/٤(‏ - مطبعة دار الكتب 
الملصرية - القاهرة - ۱۹۳۹ م. 

(۲) الزركشي - البرهان (١/۲۹)ء‏ والزرقافي - مناهل العرفان )٠۱١١۹/١(‏ وما بعدها. 

(۳) المؤرخ العربي - العدد (۲۳) سنة ۱۹۸۳م - .)٠۵٠۵١-۲۵٤(‏ 


۲۹ 


المستشرقون المنصفون أيضاًء فا دام الأمر يعينهم على التشكيك› فهم 
يضخمون الأمر ويقوون الضعيف ويوهنون ألقوي» وما عملهم هذا بعلم 
ولا ببحث علمي »› بل هو تضليل مفضوح وضلال مبين. 

وإذا كان هذا الواقع معروفا ف نظافق فى من الاخ الفرت 
والمسلمين في النصف الأخير من القرن الرابم عشر المجري» فقد اسع 
هذا النطاق في بداية القرن الخامس عشر المجري» ولم يقتصر على 
الباحثين العرب والمسلمين فحسب» بل شمل كثيراً من المستشرقين 
المنصفين » وأوّل الغيث قطر ثم ينهمر. 
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صورة من أصل الرسالة الموجهة إلى المقوقس وجدت في كنيسة قرب أخْي في صعيد 
مصر: توجد في تاريخ جرجي زيدان ومجلة هلال ٠٠۹١٤‏ مء ومجموعة الوثائق السياسية. 


۳۱ 


الرّسائل النبوية المكتشفة 
ودراستها 


.١‏ الرسائل المكتشفه 


أ. الرسالة الثبوية إلى المقوقس: 

م تذكر المصادر القدية شيئًاً عمًا آلت إليه أصول الرّسائل التي 
ارشها الى ال الوك واليراء. ى أيامةح باغتار اها استقرت 
قاشات ال اریت العا اا ا کان ن إعرة ا ب 
علاء القرن السادس الهجري» إلى انتقال رسالة هرقل إلى بعض ملوك 
انا وتاب هذه الاإشارة فيا بعد عام مغر معاصرء هو الشيخ 
عبد الجي الكتافا". 

إلا ان منذ سنة (۷٣۱۲٠ه=‏ ۰ م( بدأت بعص الرسائل 
النبوية الموجهة إلى الملوك والأمراء في الظهورء فاكتشفت منها حتى 
الأن دة برقون. رماتل تو ذارت حرفا :ذر امات لهال دف 

ففي سنة (۱۲۹۷ هھ = ۱۸۵۰ م) كان المستشرق الفرنسي بارتليمي 
)Barthelemy)‏ يفحص بعض الکتب والتاخطل املوجودة ف أحد 


(۱( السهيلي - الروض الأزف (۹۷/۳). 
(۲) عبد ا جي الكتافق - التراتيب الاإدارية (۱47/1). 


T۲ 


الأديرة بناحية اخ 0 ۾ في صعيد مصر» فعثر على رق جلدي قديم» اتضح 
بالدراسة أنه النی ع إلى المقوقس عظم القبط في مصرء وأسهم 
بلین (1۸ا86) ى ٤‏ قبق الرسالة ومقازنة نصها با ورد في الأصول› م 
اعلن بعد ذلك عن الثقة فى أصالة المخطوط » ونشرت عن ذلك دراسة ف 
الحلة الآسيوية سنة (١۷١٠ه ٠۸٠١‏ .)اء ثم في مجلة الملال المصرية 
الصادرة سنة ٤۹۰٠ء‏ ومجلة الاإسلام (إسلاميك ريفيو عإصهاءا) 
(س#هR‏ التى تصدر في قصبة ووكنك بإنكلتراء والصّادرة في كانون 
الثاني وشباط (يناير وفبراير) من سنة ۱۹۱۷ م. كا نشر المرحوم 
الدكتور محمد جيد الله الحيدر آبادي بحثاً مفصلاً عن صحة أصل هذه 
الرسالة النبوية في (مجلة عثانية) الصادرة في حيدرآباد الدكن في شهر 
قوز (يونيو) من سنة ١۹۳٠م‏ وللرسالة النبوية إلى المقوقس صورة 
الأصل منشورة برفقة تلك الجلات المذكورة. 

وقد اه الخليفة العثافي السلطان عبد الجيد في الأمر» فاقتنى 
مخطوط تلك الرسالة النبوية وأمر بحفظ الخطوط في صندوق ذهي 
ررض حى الو ف لقره الى ب ا اال الي من انار 
في متحف قصر باب المدفع (سراي طوپ قاپور) باستنبول 
(القسطنطينية). 

والرسالة تبدو داكنة ورقيقة» وقد أصاما تشقَق في وسطهاء ولكنها 
ما زالت مقروءة. 


(۱) جورنال آسباتىك Asiatique(‏ اJourna)‏ باريس ۱۸04 م - ص .)٤۹۸-٤۸۲(‏ 
(۲) كتبها جرجي زيدان الصادرة في تشرين أول وتشرين ثاني وكانول أول (أكتوبر 
ونوفمبر ودیسمبر). 
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وقد أثار اكتاف هذه الرسالة النبوية ردود فعل قوية بين 
الستشرقين » فمنهم من وثقها مثل نولدكه» ومنهم من رفضها ورفض 
قصة الرّسائل النبوًة مثل كيتاني» كا ذكرنا ذلك في هذه الدراسة. 

وأهم الدراسات التي صدرت في هذا الموضوع» عن عام مسلم» هي 
دراسة المرحوم الدكتور مد ميد الله سنة ٠۹۵١١‏ م في مجلة 
(Arabica)‏ . 
ب. الرسالة التبوية إلى النذر بن سَاوّى: 

وف سنة (۱۲۸۰ه= ۱۸٦۳‏ م) نشر الدكتو ا (Busch)‏ الألمانفى 
مقالاً في مجلة المستشرقين الألمان» أعلن فيه العثور عى مخطوط جلدي 
يحتمل أن يكون أصل الرسالة النبوية إلى اللدز ن ساو اشر 
البحرين» وقد حمل هذا الخطوط إلى وزير المعارف العثافي كال أفندي» 
ولكن قيل: فإن درجة توثيقه م تبلغ مبلغ سابقه. 

وقد نشر صورةٌ هذه الرسالة النبوية المستشرق الألاني فلايشراء› 
وكتب المرحوم الدكتور محمد جيد الله عن صحة هذه الرسالة النبوية 
مقالاً في الجلة العثانية المنديّة الصادرة في شهر حزيران (يونيو) من سنة 
7م“ وف بجلة (اسلاميك كلجر ]slamic Culture‏ ) الصادرة في 
حيدر آباد اهندية إخلال شهر تشرین اول (اکتوبر) من سنة ۱۹۳۹٩‏ +". 

ولا نعرف الآن مكان هذا المخطوط » ولكن يظنٌ أنه لدى آل القوتلي 
أو آل المرادى في دمشق""). وقد أمر سمو أمير البحرين المحالي بنقش 
صورة هذه الرسالة النبوية على قطعة من الرّخام تبت في مطار البحرين 
الدولى. 


)١(‏ بمموعة الوثائق السياسية (يب - للمقدمة). 
(۲) بموعة الوثائق السياسية (ج - للمقدمة) و(٠۸).‏ 
() الكتاني - التراتيب الإدارية .)١١١/١(‏ 


۳۵ 


والملاحظ أن خط هذه الرّسالة النبوية يشبه إلى حد كبير خط 
الرسالة النبوية الحفوظة ى اسختبرل. (القططتة) فى جت فصر بات 
لمدفع (سراغ طوب قابو)ء فلو ثبتت أصالة هذه الرسالة النبوية» فهي 
وسابقتها بلا شك مكتوبتان بيد واحدة» وإلاً فان كاتب رسالة المنذر 
بن ساوى قد احتذى بهارة صفات الخط فى رسالة المقوقس'). 
ج. الرّسالة النَبويّة إلى النجاشي: 

وقي سنة (۳۵۹٠ه ٠‏ م) نشر المستشرق البريطافي دانلوب 
(ص0ام0u)‏ مقالاً في مجلّة الجمعية الآسيوية الملكيّة » أعلن فيه أنه تحصل 
على رق جلدي يلكه تاجر سوري» يظنْ أنه رسالة النى عله إلى 
النجًاشي ملك الحبشة وذكر أن التاجر السّوري تحمل على الخطوط من 
فش اتون جاب إل ردن أا الروت الال الات( > 
0 م). 

وقد نشر دانلوب صورة الخطوط وأوصافه» ولکنه أکد شکه في 
مه سان انار عدا فن راء الح الرطان و ار فن 
وغیرهم . وإن کان قد نقل أيضاً راي المرحوم الدکتور ممں حمید لله ق 
احتال كون الخطوط صورة من أصل قدم. 

وقد أعاد دانلوب الخطوط إلى مالكهء ولا علم لنا بمكانه وبالذي 
ملکه"). 


.)٠ه١(‎ - ٠۹۸۳ للمؤرخ العربي - العدد الثالث والعشرين لسنة‎ )١( 

(۲) المؤرخ العرني - العدد الثالث والعشرون لسنة ٠۹۸۳‏ - (۷ه۲)ء وانظر (كةإ[) - 
لندن - كانون الثافي (يناير) ٠۹٠١‏ م وبجحث للدكتور - ممد حيد الله باهندية - 
رسول اکرم کي سیاسي زندلکي - کراتشي - ۱۳٩۷۰‏ ھ. 


۳٦۹ 


۳4% 


۳۸ 


د. الرسالة النبوية الى كسرى: 

وي شهر آیار (مایو) من سنة ( ۱۳۸۳ = ١۹۹۴‏ ء) تشر الدكتور 
صلاح الدين امنجد مقالاً ٤‏ جر يده الحاة ال أعلن فه الكشف 
5 إلى کسری ملك فارس › وذکر 0 الأصل الجلدى 
هذه الرسالة النبوية محفوظ لدى هنرى فرعون أحد الوزراء اللبنانيين 


ر عز الدين إبراهم على أصل هذه الرسالة النبوية 
وهو محفوظ بين لواحتين زجاجيتين » وفيه تزيق واضح من أعلى الوسط 
يتجه إلى يين الرسالة وإلى أسفلهاء وقد خبط هذا التمزيق بهارة 
للخافظة عل طهر الرمالة البوة: 

وقد ورث هنراي فرعون هذه الرّسالة النبويّة مع مخطوطات أخرى 
من والده الذي کان قد استراه من اد الأتراك ٤‏ وفت من أوقات 
الاضطرابات السياسية في تركيا. 

رسد دراه فة من الاكوو للح لض الرعالة البرة 
وصفات الخط والرق› أعلن در جیح صحة الخطوط واطضالة. 
ه٠‏ الرسالة النبوية إلى هرقل': 

وف سنة (۳۹۳٠ه‏ = e‏ النقاب عن وثيقة خاصة هي 
الرسالة النبويّة إلى هقل إمبراطور اروم كانت لمدة غير قصيرة فى 
حبازة اللك عبد الله ین | سین ملك الأردن الاس 2 آلك بعد وفاته 
إلى أرملته الأميرة زاهدة حجازي . و قل رغت الس حجازي حن 


.)٠۵۷( - ٠۹۸۳ المؤرح العربي ا العدد الثالث والعشرون لسنة‎ )١( 
.)۴۵۸ - ۲۵۷( - ۱۹۸۳ للمؤرخ العربي - العدد الثالث والعشرون لسنة‎ )۲( 


۳۹ 


دمت ا ١ال‏ > ان تنظ الرفةة CN ror‏ | الحكام المسلمين > فعلمت 
لك كوت الكررت وخكية الا ات اة اا وا جرت 
شس ذلك ثلاث دراسات عنها: 

الأولى: في لندن مقر إقامة الأميرة» أعدّها الأستاذ ياسين حامد 
صفدي» رئيس قم الخطوطات العربية بالمتحف البريطافي. 

ا الكويت» أعدّنا لجنة من الأساتذة الدكتور حسين 
مؤنس والدكتور شاكر مصطفى والدكتور مود علي مكي . 

والثالث: في أبو ظي أعدّها الأستاذ الدكتور عز الدين إبراهم. 

درس الاستاذ صفدي نص الرسالة النبوية وصفات الجلد والخط ء 
وانتهى إلى تأكيد أصالتها. 

ودرست نة الكويت السند الذي وصلت به الرسالة النبوية عبر 
تاريخ » وكذلك صفات الخط» وانتهت إلى الشك بالوثيقة وعدم 
استبعاد كوا مزورة. 

وقد اج الأستاذ الدكتور عز الدين ا في دراسته موضوعي 
ال واد اللذين درسا هن قبل وأضاف ذا جدیدا في الدراسة هو 
الفحص الختبري الموسعء متعاوناً في ذلك مع خبراء المتحف البريطاني في 
لندن وخبير الجلد الدكتور ريد )۸٠۴۵(‏ من جامعة ليدز في إنكلترا. 

واشتمل الفحص على دراسة لخصائص الرق بالمكيّرات وتحت الأشعة 
فوق البنفسجيّة » وإخصائص الحبر» وكذلك على فحص الانكاش الجلدي 
لتقدير عمر الوثيقة» وهي طريقة تختلف عن الفحص الكربولي المعروفه. 

وانتهى الدكتور عز الدين إبراهم » بأن الوثيقة قدية جداًء إذ يزيد 
غرها عله أل اة ورانا قد كرون اضاة کا فو کن اة وة 
عن الأصل» ونشر نتيجة دراسته في جريدة الاتحاد بأبو ظي في شهر 


٤١ 


یار (مایو) سنه ۱۹۷٤‏ م› کا نشرت جريدة العَلم المغربية فى عددها 
الصادر في ١۷‏ كانون الثاني من سنة ۱۹۷١‏ م محاضرة الدكتور عز الدين 
حول هذه الرسالة النبوية. 

وهذه الرسالة النبويةء قد أصبحت الآن في حيازة الملك حسين بن 
- طلال بن عبد الله بن الحسين» ملك الأردن)ء وهذه هي نسخة من 
صورتها الشمسية. 

إن اکتشاف هذه الوثائق فی العصر الحديث؛ مع اتضاح أن بعضها 

> يضف ا جدیدا في دراسات‌الرسائل اأ ذد يساعد على 
نوثیقها وتأکید مدلولاتما . 
مصير الرسالة النبوية إلى هرقل: 

ا الحافظ اللا هرقل قیصر ن ااه کات 
الرسول عب وضعه في قصبة من ذهب» وأن الروم « يزالون يتوارثون 
هذا الکتاب» کابرا عن کابر» حتی آل إلى « أدمونش »الذي تغلب على 
طليطلة وبعض بلاد الأندلس » ثم انتقل بعده إلى حفيده لابنته المعروف 
ب «ابن السلطنة » 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه : فتح الباري» 
« نبنا غير واحد» عن القاضي نور الدين ابن الصائغ الدمشقي انه قال: 
حدثني سيف الدين فلج المنصوري» قال: اران املك المنصور قلاوون 
إلى ملك المغرب بهدية » فأرسلني ملك المغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة 
فقبلها» وعرض علي الاقامة عنده» فامتنعت. فقال: لأتحفنك بتحفة 


.)٣ه۸‎ - ٣م۷(‎ - ۱۹۸۳ المؤرخ العربي - العدد الثالث والعشرون لسنة‎ )١( 
.)٣۲/۲( الروض الأنف‎ )۲( 


۲ 


اف فأخرج کتاباً قد َ أكار حروفه › فقال: هذا کتاب 
إلى جدي الأعلى قيصرء وما زلنا نتوارثه إلى الان واذضانا 
آباۇنا ا ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الممك فيناء فنحن نحفظه 
غاية ا لحفظ ا ونکتمه عن النصارى ليدوم اللك فنا . 

و هذا يؤيد ما وقع في حديٹ سعيد بن ابي راشد»› من أن الني عه 
عرض على التنوخي رسول هرقل: الدخول في الإسلام» فامتنع» فقال 
عليه السلام: «يا أبا تنوخ! إني كتبت إلى ملكك بصحيفة فليمسكهاء 
فلن يزال الناس بجدون منه ll‏ مأ دام ف العميش خير ». 
« مرف لله ملکە" › ولا جا کتاب قیصر قال: ڈ ثىت الله ملکه ۾ , 

وفك انقرت: اة الأسبوع العرفي بتاريخ ere‏ أن الك 
u‏ س طلال ملك a‏ على اللسخة الأصلية ر 
ê‏ ا لد حیث e‏ الأشعة تحت الحمراء (ntra Rouge)‏ 
معاأاينة حر الرسالة› وأعطى خبراء عم تطور الخطوط راپ 
إلى القرن السابع اميلادي»ء وأا هي الرسالة الأصليّة التي وجهها 
الني ع إلى هرقل. 

وني مجلة الحوادث(' »أن الدكتور صلاح الدين انت دك ان رتال 
)١(‏ انظر نظام الحكومة النبوية - المجزء الأول - عبد الجي الكتافي. 

.)۱٥۷۳/۳( الطبري‎ )۲( 


(۳) این الأثير »سد الغابة - .(\0۸/r)‏ 
)٤(‏ احوادث - العدد ۱۰٦۹۷‏ - ۹۷۷//۲۲. 


E۳ 


مهمتين موجودتان الآن في بيروت: الأولى موجهة إلى كسرى أبرويز أو 
كسرى الثاني ملك الفرس التي شقها نصفين ورماها أرضاًء فالتقطها 
حاملها . عبد الله بن حذافة المي وضمّها إلى صدره. والثانية إلى 
اللجاشي ملك الحبشة. والرسالتان جزء من التراث الاإسلامي 
محفوظتان لدى هنري فرعون. وفا يتعلق بالرسالة الموجهة إلى ملك 
الفرس قال صلاح الدين المنجد: وهو من خبراء علم تطور الخطوط في 
العالم: ا يعد دراسة ها استغرقت عدة شهور»› وهو یر جح 
فكيف وصلت هذه الرسالة إلى هنري فرعون؟ 


كان في المسجد الأموى مكان يعرف بقة الخزنة > وكان يودع فيها 
جحجميع الصاحف والصكوك والخطوطات الثمينة التي تعود للتراث 
الإسلامي. ولم يكن هناك من يتم بہذه الوثائق حتى قام الإٍمبراطور 
غلبو التان ملف الانا برارة :دشى» فاخي النلطانء غت ال 
الثاني وكان ذلك من ۱۹۱۰ - ٤۱۹۱م‏ أن يحطه بأعظہ تکري› 
ففتح له قبة الخزنة وأمر بأن يسمح له باختيار ما يريده من الوثائق› 
ففعل » فغادرت مجموعة نمينة من الوثائتق الخطوطات الجامم الأموي 
تقر ف مخف يرلن فاته .اخد خدام الجامع فتح قبة الخزنة› 
واخذ لنفسه بعض الوثائق › وكان قد سمع بشغف فيليب فرعون› والد 
هنري فرعون » بالتراث الاإسلامي » فحمل إليه بعض ما وقعت عليه يداه 
واستعان هنري فرعون لتجميل قصره بخبير فرنسي » فعرض على الخبير 
ما عنده من الخطوطات» فاستوقفت الخبير الرسالة النبوية إلى 
کسری» وحاول شراءها» ولکن هنري فرعون اعتذر عن بيعهاء وجلها 
إلى أصدقائه من مدير المتاحف في أوروباء فنصحوه بعرضها على صلاح 
الاس اللحد. لكك خا او قا 


٤ 


وعندما أخضعها المنجد للمعاينة والتوثيق› قال: «إنه يرجح أن 
الرسالة نها التي وجهها ممد رسول الله رة إلى ملك الفرس. 
وقد حل هنري فرعون رسالتي الني عله إلى كسرى والنجاشي إلى 
املك حسين بن طلال ملك الأردن١).‏ 
۴. منهاج الدراسة المقترح 
أ. وقد أتاحت للدكتور عز الدين ابراهم دراسته للوثيقة النبوية 
إلى هرقل خبرة عملية في دراسة الوثائق النبوية بخاصة» فقدّم منهاجاً 
مقترحاً للدراسة في محال الرّسائل النبوية » يصلح أن يكون دليلاً لمثل 
هذه الدراسات» والباب مفتوح على مصراعيه لاقتراحات إضافية تنفع 
الاخ ولارن للحن وي اسل اها 
وهذا هو رأي الدكتور عز الدين ابراهم الذي أويّده فيه تأييداً 
کاملا. 
قى الاك بان الاعف الل بقل عل دراتة الر تال 
الا اكت ما وال هبن حطل ال اص الر 
بالنسبة له ثابت» ونسبة شيءٍ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من 
فل او ر او رسال ضع لدي لقراغد اة الصارمة التي 
تستهدي بقول الني یله : « مَنْ كذب علي متعمّدآ). فليتبواً مقعده 
من النار »٠ا‏ فهو لا يتعسّف الأمر في إثباتِ أو نفي » ولا يصطنع من 
(١‏ المؤرخ العربي - العدد الثالث والعشرون ۱۹۸۳ - .)۲١۸-۲۵۷(‏ 
(۲) آخبر عني بشيءَ على خلاف ما هو عليه. 
(۴۳) رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن ال رار بن العوام» 
ورواه مسلم عن الي هريرة» ورواه الترمذي عن علي بن الي طالب» ورواه احجمد في 
مسنده واين ماجة عن جابر وعن أي سعيد» ورواه الترمذي واين ماجة عن ابن 


مسعود» ورواه أحمد وال جا ؟ عن خالد بن عرفطة وعن زيد بن ارقم » ورواه امد عن 
سلمة بن الاكوع وعن عقبة بن عامر وعن معاوية بن الي سفيان» ورواه الطبري عن = 


٤0 


من جهة أخرى يعترٌّ با يعثر عليه من أدلّة التراث والتاريخ › فلا يفرط 
فيه» ولا يحخفي امره عن الناس بيانا للحقيقة. 
ا ٌ ر 
وهذا يدعونا إلى إعادة النظر في المنهج الذي انبع حتى الآن» في 
تحقيق الرسائل النبوية » سواء من قَبّل الباحثين المسلمين › أم من قبل 
ر 
المستشرقين › بقصد ضبطه وجويده» لمضاعفة الثْقة بنتائحه. 
وبتأمّل هذا المنهج » نجد أنه باستثناء الرسالة النبوية إلى هرقل» 
ب ا ا 
الرسائل النبوية » بقابلتها ا ورد في الأصول من النصوص» وعلى هيئة 
الرقوق وما تظهر من علامات القدم› وصفات | لن » ومدی توافقه مع 
عرفا من خطوط الواتى الد 
ولا شك» في أن هذا المنهج » بعناصره الثلاثة » يعين إلى حد كبير 
.. 4 مه " ك از 
اخری» کا هو الجال مع وثيقة قصر باب المدفع (سراي طوب فابو) التي 
قدمت حدا» وأضصنخت معر ضة لمزيد من ا ورعا التفتت لو زاد 
مسها او تكرٌر نقلها. 
= السائب بن يزيد وعن سلان بن خالد الخزاعي وعن صهيب وعن طارق بن أشم وعن 
طلحة بن عبيد الله وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عتبة بن غزوان وعن العرس 
اين عميرة وعن عمّار بن ياسر وعن عمران بن حصين وعن عمرو بن حريث وعن 
عمرو بن عبسة وعن عمرو بن مرَة الجهني وعن المغيرة بن شعبة وعن يعلى بن مرة 
وعن اي عسده بن الجراح وعن اي موسی الاشعري› ورواه الطبرافي ف الاوسط عن 
البراء وعن معاذ بن جبل وعن نبيط بن شريط وعن الي ميمون» ورواه الدارقطني 
في الأفراد عن أف رة وغن اين الرير وعن أف راقم وعن ام أن وروة لمطيب 
وابن عساكر وابن صاعد وأبو مسعود بن الفرات والبزار وابن عدي وابو نعم وال محا 


.("\0-۳۱4/۲( 


وهناك وثائق تاريحخية هما أهمية بالغة لدى العام الغربي والمسيحي › | 
جر علا هن الد راسات التوشىةة اکر ما ذکرناء وأعني وة اضر 
الأناجيل الأربعة المعتبرة وهي أقدم ما عثر عليه من أناجيل» والتي 
يوجد منها ثلائة في المتحف البريطاني في لندن وواحد في الفاتيكان 
بر وما . 
لا أن هذا المنهج وحده لا یعتبر کافیا› ولا بد من تعزیزه بأمرین: 
وها: دراسة مستفيضة للسّند الذي وصلت الوثيقة المكتشفة› وفقا 
لهء إلى يدي مکتشفيها . 

انها تطبيق وسائل البحث الختبري التي تة تقدّمت في أيامنا هذه 
الخ كر واا تجاه الوت الان لان تتن > هو استخدام هذه 
الوسائل» وهذا ما اثبع أخيراً في تحقيقق مخطوطات البحر الميت التي 
ىا الارونا ونا لالب القن تة عل زب رربو الى 
ادعی من قدي أنه ثوب المسيح عليه السلام يوم إدعاء الصلب. 

وارف ان الفحص الختبري أن :ب فة الوص ل رى 
ليتقرٌّر أولاً ما يسميه الباحثون: عذرية الوثيقة المفحوصة» ويقصدون 
لك کا اا له :رلت ره فا فن عسل اراد الا 2 
أعيدت الكتابة عليه» م لتقرير العمر الزمني التقريي للوثيقة والرتنة 
التي لا تثبت عذريتها وقدمها› کان راا عا ذلك س 
الدرانات. لاما تكن يكل ناكد وة 
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)١(‏ هذه الأناجيل معروفة في المتحف البريطاني بالأسماء الآتية: 
codex Alexandrinus.‏ - 
Codex sinaiticus.‏ — 
-Codex Vaticanus and Frangments of unknown gospel.‏ 


(۲) انظر مود العابدي - مخطوطات البحر المبت. 
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وإني اد ادغو ال لك ادرت اما أن الفحص الخرى ل يرال 
قاصراًء وأن تقذير. العم الزمنى وال ترا ولك هدا كله 
يسوغ إهدار هذه الوسيلة من وسائل اال 

على أن الوثيقة المزورة لا تخلو من قيمة تاريخية إذ ثبت قدمهاء 
وان تزويرها ليس حديثاً. ذلك أنها تشير إلى صفات كانت شائعة في 
عصر تزويرهاء كا أنها قد تكون نسخة من أصل أقدم منها» ولعلْ 
ما قصد إليه الدكتور ممد جيد اه ف تعليقه على الرق الذي يظنٌ أنه 
الرسالة النبويّة إلى النجاشي 

وعلى ضوء ما ذكرناء ونظرا لقلة ما نعلمه عن الفحوص التي 
أجراها المستشرق بوش على الرسالة النبوية إلى المندذر بن سَاوّىء 
والمستشرق دنلوب على الرسالة النبوية إلى النجاشي» فنرى أن هاتين 
الرسالتين ال حب ان ر من جدید'). 

ب. وينبغي أن أذكرء أن المسلم با لجنسيّة أو بالوراثة أو بالموقع 
الجغرافي» أي المسلم الجغرافي» لا يكتفي بالتشكيك الذي دسه قسم من 
المستشرقين في مؤلفاتهم » بل يجاول فلسفة هذا التشكيك وتعريبه» ونشره 
ف العربية عن جهل في اکر الاجان: وعن عام ا ف أحیان 
اخری۔ خاولا اتات رر ا و اة وة 

والأخظر من :ذلك .ان امال هولاع المسليين با ية ينقلون 
أفكار المستشرقين المشككين من مؤلفاتيم المريبة » التي م يريدوا وجه 
الله ولا وجه الع ولا الحقق والإانصاف» بل أرادوا تحقيق نياتهم الخبيثة 
البينة في مهاجمة الاسلام وزعزعة عقىدة المسلمين» فيعزو ا 
المسلمون المقلدون ما نقلوة تارة إلى أصخابه من المستقرقين› وف هذا أقل 


.)۲٣۱ - ۲۵۹( - ۱۹۸۳ المؤرخ العرلي - العدد الثالث والعشرون لسنة‎ )١( 
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الترر دال ا لري ن الت ا ا راء هم او نا ك ا 
على الأقل فیحاول أن يطلع على الحقيقة بشكل أو بأخر و اولك 
الللفون درن رة اى ا اة مو ارال أنضسهم» كانه 
هم أصحاب الآراء الأصليّون» وكأن تلك الآراء من بنات أفكارهم لا 
من بنات أفكار المستشرقين المشككين »وني هذا أكثر الضررين وأصعب 
الخطرين» لان الذي يقرا آراءهم E Gy‏ 
ولا يتشكك اء على اعتبارها بأنها آراء إسلاميّة لا مستوردة» والحذر 
يؤتى من مأمنه كا يقول المثل العربي القديم. ولكن الأدهى من ذلك 
وا4 فو اقاس قم من المستشرقين تلك الآراء المنقولة منهم» 
باعتبارها آراء إسلامية تيد اتجاههم في التشكيك وتشهد على سلامتهاء 
وهم يعلمون ٣‏ مصدر تلك الاراء» ولکنهم يتغاضون عن ذلك. 
لذلك ليس كل باحث مسلم موهلا لدراسة الرٌسائل النبوية والوثائق 
التي تخصٌ الإسلام والمسلمين» بل المسلم المؤهل لذلك هو السام الحتى؛ 
العام » المتين في علمهء الذي يقول الحقق لوجه الحتق وحده. أما المسلم 
اران لس ها ل هغاه ارا ج ولو کان جلا کر 
لان احتال انحرافه لسبب من الأسباب وارد» والواقعم خير دليل. 


تل الل اغراف لس ظا للدراسات الإسلامية عامةء ما دام 
يقتفي آثار المستشر فتن انحرف ويقلدهم باحر ا فهم دون حبص .. فهو 
مستسلم همم استسلاماً كاملا »> وخطره على الفكر الاإسلامي أعظم من خطر 
لمستشرقين المنحرفين» وهو بذلك مستشرق صغير جداًء كا - أقول 
لضم منهم حين الس تقليدهم الأعمى للانحراف واستسلامهم المطلق 
للمنحرفين» أو هو مستغرب» على وزن مستشرق» لأنه مسلم بالجنسية 
ولكن عقله مستورد من الغرب. 
من كفي اللفن. الحو ان من كك الغارات: وال ال 
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النبوية جلة وتفصيلاء ومنهم من شكك بجزء منهاء خالف فيه إجاع 
اللسلمين كالتشكيك في إسلام النجاشي مثلاء وهذا ما تطرقنا إليه من 
قىل › فلا جدوی من إعادة ذکره من جدید. 

هؤلاء المسلمون الجغرافيون» غير مؤهلين للدراسات الإسلاميية 
بعامة » لأنهم مقلدون للمنحرفين من المستشرقين الذين لا يلتزمون بالحق 
ولا بالواقع ولا بأساليب البحث العلمي السّلمية» وسيّان أن يقوم 
الستشرقون المنحرفون ذه الدراسات أو يقوم بها المسلمون الجغرافيون» 
والفرق الوحيد بين الدراستين هو سمة التقليد الواضحة في دراسات 
السلمين الجغرافيين » با فيها من تطرّف في الانحراف» كأنهم ملكيّون 
أكثر من الملك» كا يقول المثل العرييّ المعروف. 

وللمسلمين اللتزمين من العلاء » أن يستعينوا بالخبراء الأجانب عند 
الحاجة إلى ذلك وإلاً فالاستعانة بالخبراء المسلمين أولى وأجدى. 


والغريب ان الهيئات العامة مثل البونسكو - وهي هيئة دولية 
تشترك فيها الدول الإسلامية » تستكتب المستشرقين بوصفهم متخصصین 
في الإسلاميات » للكتابة عن الإسلام والمسلمين في الموسوعة الشاملة التي 
تصدرها عن تاریخ ا لجنس البشري وتطوره الغقاف والعلمي » وقد ثبت 
وقوع أولئك المستشرقين في أخطاء جسيمة جعلت ماكتبوه لا قيمة 
من الناحية العلمية من ناحية» وأدّت إلى تذمُر المثقفين المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربما من جهة ثانية» والأجدر بثل هذه الميئات 
العالمية أن تستكتب العلاء المسلمين اللتزمين» فأهل مكة أدرى 
بشغاعا. اما ان مكب عة الات الالة الم قن أو تكب 
لمستغربين من المسلمين الجغرافيين» الذين هم مقلدي المستشرقين ومن 
االكملين رالمور نتاجم والمر قطن بم بصلات مرية في اكار 
الأحيان» فإن ذلك من باب وضع الشيء في غير مكانه » وإعطاء القوس 
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لغير بارما » وتحيز للانحراف وانحياز إليه لا يأقي بير ولا يؤدي إلى خيرء 
كا حدث في دراسات المستشرقين للقضايا الإسلامية في الموسوعة الشاملة 
التي ذكرناها قبل قليل. 

وت ق خا ال ان ات ال انی ل ارید ق اشکاتب العا 
السلمين اللتزمين » أن يقولوا غير الح في دراساتهم الإسلامية»› أو أن 
يزجوا الشاء العاطر تلن والاإسلام بناسبة وبغير مناسبة وبحى 
وبعیر حق › فذلك ما لا ارندة ولا یر يده غيري من العلاء المشلين.: وما 
اریده ویریده غیرې › هو قول اجى ولا شيء غبر احق والابتعاد عن 
الانحراف والتشكيك» ووضع الأمور في نصاباء والفهم السلم للا سلام 
دبا والر ةة > لتكون النتادً ئج علا ينفع الناس ويكث في الأرض. 

والعالم المسلم الملتزم» من اول اناه الصدق ني حياته العملية 
والنظرية .ما بالنسبة للالتزام بالصدق بالنسبة لأقوال الني عه وأفعاله 
فهو ما لا يكن أن يجيد عنه العام المسلم المتزم قيد أغلة في مختلف 
الظروف والأحوال» حتى ولو قرض بالمقاريض ونشر با مناشيرء لان الأمر 
خطير للغاية › ؤزلك هون عليه من أن ر مقعده من النار. 
وما سري إعلان المستشرق الفرنسي بارتليمي عن اصالة الرق 
الجلدي القديم الذي اتضح بالدراسة أنه رسالة النى عله إلى المقوقس › 
وما سرڻي توثيق ى 'المنتشرق نولدکه هذه الرسالة اللو 

ولا ساءني شك المستشرق دانلوب في الخطوط الجلدي الذي قبل وأنه 
رسالة الى عله إلى المنذر بن سَاوّى حا البحرينء لان الخبر موثق في 
اللصادر الاإسلامية المعتمدة وغير الإسلامية المنصفة أيضاًء ولا يحتاج هذا 
الخبر إلى مزيد من التوثيق » وبخاصة من المستشرقين الذين لا يلتزمون 
بقول الحقق دانًا. 

كا أن دراسات المستشرقين - وبخاصة المنحرفين منهم» يكتنفها 
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غبار كثيف . وما نحتاجه اليوم هو الدراسات التي لا غبار عليها › بأقلام 
علاء مسلمين ملتزمين. 

والمطلوب هو أن يثبت علاء المسلمين وجودهم بالدراسات الجادة» 
فهذه بضاعتهم ردت إليهم» وصيانتها بالدراسة الواعية من اول 
واجباتہم › فهم احق بجحمل أعبائها بجدارة واقتدار. 
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الصراع الحضاري 
الذاء والدواء 


.١‏ الجذور التاريجيه للاستشراف 


لكي يتبين للعرب والمسلمين بوضوح وجلاء : اساب احراف 
الدراسات الاستشراقية الخاصة بالعربية لغة وبالاإسلام ديناء عن الطريق 
السوي» واهتامها بعرس بذور الشك والتشكيك في نفوس العرب 
والمسلمين وعقوهم معا في أمر لغتهم التي هي لغة القرآن الكرم؛ 
وبدينهم الذي يدینون به عقيدة ا ولا علا وختارة ل د هن 
معرفة الجذور التاريجخية للاستشراق› وأهداف الستشرقين ف دراساتہم 
الأستشراقية» وماذا على المرب والمسلمين أن ا في مصاولة هذا 
الصراع الحضاري بينهم وبين الدراسات الاستشراقية؟!. 

الاستشراق هو عل ال ار عل العال الشرقي «). وكلمة: 
سرن الى الفا تلق غل عا رن فل رة ارق كله 
أقصاه ووسطه وأدناه» فی لغاته وآدابه وحضارته وأدیانه. ولکننا هنا لا 
نقصد هذا المفهوم الواسعم» وإنا يعنينا هنا المعنى الخاص لفهوم: 
(الاستشراق) الذي يعني الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق الاإسلامي» 


)۱( الدراسات الإ سلامة والعربة ف الجأامعات الألمانية ( ص (۱١‏ - رودی بارت ہہ 
ترجه د. مصطفی ماهر - القاهرة ¬ ۹7۷م. 
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في لغاته وآدابه وتاريخه وعقائده وتشریعاته وحضارته بوجه عام. وهذا 
العنى هو الذي ينصرف إليه الذهن في عالمنا العرييّ اللإسلامي» عندما 
يطلتق لفظ : (استشراق) أو (مستشرق)ء وهو الشائم أيضاً في كتابات 
ارقن الم . 

ومن الصعب تحديد تاريخ معيّن لبداية الاستشراق› وإن كان بعض 
الباحثين يشير إلى أن الغرب النصرافي يورّخ لبدء » وجود: (الاستشراق 
الرسمي)› بصدور قرار مجمع (قینا) الکسي في سنة ۱۳۱۲ م بإنشاء 
عدد من کراسي اللغة العربيةفي عدد من الجامعات الأوروبية . ولكن 
الإشارة هنا إلى: (الاستشراق الرّسمي)» تدل على أنه كان هناك 
استشراق غير رسمي قبل هذا التاريخ. 

وليس هناك من شك في أن الانتشار السريع للإسلام في المشرق 
والمغرب» قد لفت إليه بقوّة أنظار رجالات اللآهوت النصراف»› ومن هنا 
بدا اهتامهم بالا سلام ودراسته. 

ولا يتفتق الباحثون الأجانب على مدّة معيّنة من الرّمن لبداية 
الاستشراق» فقسم منهم يذهب إلى أن بدايته ترجم إلى مطلع القرن 
الجادي عشر للميلاديء بينا يرى: (رودي بارت" ûÎ (Rudi paret‏ 
ابات الدراتات الالامة الفربة تود أل الترن: الاق عار 
الميلادي الذي تت فيه لأول مرّة ترجمة معاي القرآن الكرم إلى اللَغْة 


- د. مود حمدي زقزوق - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري‎ )١( 
.ها١٤١٤4‎ - كتاب الأمة - الدوحة‎ - )۱۸( 
.)۸۰( الاستشراق - إدوارد سعد‎ (۲( 
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اللأتينية» كا ظهر أيضاً في القرن نضه أوّل معجم لاتيني - عري 
وما ذهب إليه بارت سبقه إليه المستشرق جوستاف دوجا في كتابه: 
(تاريخ المستشرقين في أوروبا من القرن الثاني عشر حتى القرن التاسع 
عشر)» الذي صدر في باريس في نباية الستينات من القرن الماضي 

وهناك من الباحثين من بجمل بداية الاستشراق قبل ذلك بقرنين؛ 
أي في القرن العاشر الميلادي» بدءاً من الرّاهب الفرنسي جربر دي 
أورالياك (۹۳۸م - ١١٠٠م)‏ الذي قصد الأندلس» وتتلمذ على 
اتتا في إشبيلية وقرطبة» حتى أصبح أوسع علاء عصره في 
أوروبا ثقافة بالعربية والرياضيات والفلك» مم تقلد فما بعد منصب 
البابوية في روما باسم سلفستر الثاقی (٩۹۹م‏ - ١١١٠م).‏ 

ولكن مفهوم: (مستشرق) لم يظهر في أوروبا إلا في نباية القرن 
الثاني عشرء فقد ظهر في إنكلترا في سنة ۱۷۷۹ م٠‏ وفي فرنسا في سنة 
۹م وأدرج مفهوم : :)الاٹاشٹشراق (Orientalism‏ ف معجم الأكاديية 
الفرنسية في سنة ۱۸۳۸ م. 

وليس المهم هو: متى ظهر مفهوم: (مستشرق) أو: (استشراق)» وإغا 
ال هو هق ات ار اعات اة اة يرك بالقول أو 
الرّفض ٠-‏ أما المصطلح ذاته فلا يعني شيئًاً أكثر من إقرار أمر واقم. 

ارت هذه الدراسات بدأت ببداية الاإسلام » فليس من اولان 
يبقى النصاري بعيدين عن دراسة الدين الجديد» وبخاصة بعد القاس 


.)١( بارت - الدراسات الاإسلامية والعربية في الجامعات الألمانية‎ )١( 

(۲( د. زقزوق - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري .)۲١(‏ 

)۴( العقيقي اتقون 7 - ط ۳ - دار المعارف بالقاهرة - ٤٦۱۹م‏ واسم 
هذا المستشرق (جربردي Îورlılك .(Jerbert de oraliac‏ 

1 .)Orientalism): مستشرةق‎ )٤( 
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لائر اسن اين و السجيين الغارات الوه إل هرقل والمقوقس 
الحا ف E‏ السنة السادسة الهجرية»ء وتوالت على النطاق 
العسكري في و ف اة الثامنة المحرية وغزوة بوك فى السنة 
التاسعة اهحرية؛ وعلى اللطاق السياسي ف وفود ُهل نخران النضارئ 
إلى النيى هه في السنة التاسعة المجريّة » والمعاهدات التي عقدها الرسول 
علبه الصلاة والسلام مع نصارى منطقة تبوك وما حوها في السنة 
القاسغة الهجريةء م ازداد مد هذا الاس بين النصارى والمسلمين بعد 
انتقال النى عة الرفيتق الأعلى في محال الفتح الإسلامي العظمء 
الذي شمل خلال سنين معدودة أرض الشام (سورية » لبنان» فلسطين › 
الأردن) ومصر وليبيا وشمالي أفريقية التابعة لاروم النصارى قبل الفتح 
الإسلامي. فليس من المعقول ولا من المنطق أن يبقى علاء النصارى 
وبخاصة رجال الدين السيحي منهم بعيدين عن دراسة الظاهرة الا سلامية 
التى أصبحت تهدّدهم في عقر دارهم » وضياع تلك الدراسات عن الاإسلام 
أو اختفاؤها لا يعني عدم وجودها. لذلك نرى أن الدراسات الاإسلامية ' 
والعربية من علاء النصارى بدأت ببداية الاإسلام» ولكن تسجيلها تأخر 
من المستشرقين الذين أرّخوا لتلك الدراسات» والمطلوب هو اكتشاف 
الدراسات الاستشراقية المبكرة للإسلام والعربية. 

والواقع أن المؤرخين الأجانب للدراسات الاستشراقية › أرّخوا كا 
يبدو - للدراسات الرسمية التي برزت للعيان بوضوح › أا الفرامات 
الفردية » الت أجراها علاء المسيحيين وبخاصة رجال الدين منهم» فلم 
تحظ با تستحق من دراسات » مع أا حرية بالبحث والتتبع والتدقيق 

ری اكه ارار لك ارات ا اله ا الاق دار ن 


العالين الإسلامي والمسيحي في الأندلس وصقلية» كا كان للحروب 
الصا اثر كر فى اداد اواز تلك الدرانات. 
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هذا يكن القول بأنٌُ تاريخ الاستشراق في مراحله الأولى» هو تاريخ 
للصراع بين الاٍسلام والمسحة› م اشتد هذا الصراع ت العام 
التصراني الغربي والشرق الإسلامي على الصعيدين الديني والعقائدي في 
القرون الوسطی(ء فقد کان الإسلام کا یقول (ساذرن ۴۸٥طاسه8)‏ يشل 
مشكلة بعيدة المدى بالنسبة للعالم النصراني في أوروبا على المستويات 
كأفة . 

فاا 2 ي ا ا 
كالصليبية والدعوة إلى التصرانية والتبادل التجاري» وباعتباره مشكلة 
لاهوتيّة تتطلّب بإلحاح العديد من الاجابات على العديد من الأسئلة في 
هذا الصّدد» وذلك يقتضى معرفة المحقائق التي لم يكن من السّهل 
معرفتها. وهنا ظهرت مشكلة تاريخية صار من المتعذر حلهاء كا ندر 
إمكانية تناوما دون معرفة أدبيّة ولغوية يصعب اكتسابها» وصارت 
المشكلة أكثر تعقيدا بسبب التعصب والرٌغبة القويّة في عدم معرفتها 
خشية الدنس . ويقصد تعصب المسيحيين وخشيتهم من تعرضهم للدنس 
الذي ميحيق ہم من جراء دراساتهم الاإسلامية!!!. 

وما وصل إلينا من كتابات النصارى في القرون الوسطى »› يدل على 
الأغراق :ف اهل والس الأعس ٠‏ يناك حكايات ف وض البلا 
رة ف اال والفلال حرا حال ال بول اود را ند 
ا hE hê SORE OF oO)‏ مر ار ا او الاس 
بأنهم عاد اضشاد» أو ا تغسدون هة -ثلائة هي : (تيرفاكان 


(1) C.E. Bosworth: Orientalism and Orientalists (In: Arab Islamic Bibliography) 
1977 Great Britain. 
ساذرن - نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطى - ترجة د. علي فهمي خشم‎ )۲( 
و د. صلاح الدين حسني (۱۷) - طرابلس = ۱۹۷۵ءم.‎ 
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revan‏ » وممد » وأبوللو). وقد اعترف أعام المؤلفين المسؤولين عن 
ھا الأدب» وهو (جیسير دي (Guibert de Nogent igi‏ 
(ت ۱۱۲۶١‏ م) يانه لا يعتمد في کتاباته عن الاإسلام على أية مصادر 
توا واعار فط اى ارآ الام وانةل اوخت اده ابه وة 
للتمييز بين الخطأاً والصوابء مم قال مسوغاً كتاباته غير العلمية عن 
الاإسلام وبنيه: «لا جناح على المرء إذا ذكر بالسّوء من يفوق خبثه كل 
سوء يكن أن يتصوره المرء ». 

وقد أطلق ساذرن على هذه العصور في كتابه: (نظرة الغرب إلى 
الارسلام في القرون الوسطى) عنوان: (عصر الجهالة)» وهو عصر كان 
بعد ما يكون عن روح العام والموضوعية» وفي ذلك يقول: «على أن 
الشيء الوحيد الذي بحب ألا نتوقعه في تلك العصورء هو الروح 
المتحررة الأكادييّة» أو البحث الإنساني الذي تيز به الكثير من 
البحوث التى تناولت الاإسلام في المائة سنة الأخيرة > . 

وقد كانت هناك في القرن الثاني عشر الميلادي بعض الحاولات 
للتعرف على الاإسلام بقدر من الموضوعية» ولكن مع المدف الواضح 
لمعلن » وهو محاربة هذه التعالم الإسلامية (الإلادية). ومن أجل ذلك 
قام بطرس للموقر (ت ۱٠١١‏ م) رئيس رهبان كلوني بتشكيل جاعة من 
المترجمين في إسبانياء يعملون كفريق واحد» من أجل الحصول على 
معرفة علمية موضوعية عن الدين الاإسلامي. وت کان رس الور 
وراء ظهور أوّل ترجة لمعافي القرآن الكريم إلى اللْغة اللاتينيّة في سنة 


.)۲۳-۲۲( د. زقزوق - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري‎ )١( 
ساذرن - نظرة الغرب إلى الأإسلام في القرون الوسطى - ص (۵٠ء ۷١ء 4۸ء‎ )١( 
.)/۱( وانظر ایتا تراث الا سلام‎ .)٩۹ 
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۳ م» تلك الترجة التي قام بها الإنكليزي (روبرت أوف كيتون 
.'X Robert of Ketton‏ 

وقد حاول بطرس الموقر الذي كان يعتبر الإسلام هرطقة نصرانية › 
أن جد مسوغا للجهود التي يقوم با في مجال الترحمة من أجل التعرّف 
على الإسلام» حتى يحظى هذا العمل بالقبول لدى إخوانه النصارىء› 
فقال: « إذا كان هذا العمل يبدو من النوافل الزائدة لان العدو ليس 
عرضة للهجوم ثل هذا السّلاح» فإني أردٌ بأنٌ في بلاد ملك عظم تكون 
بعض الأشياء للدفاع وبعضها للزينة وبعضها لكليها معاً. إن سلبان 
امسا صنع الأسلحة للدفاع» ولو أنها ل تكن ضرورية في زمانه. وداود 
صنع الزينات للهيكل» ولو أنه لم تكن هناك وسائل لاستع اها في 
عصره")... وكذلك المحال مع هذا العمل فإذا لم يكن بالاإمكان تنصير 
السلمين به» فمن حق العام على الأقل أن يساند إخوانه الضعفاء في 
الكنيسة الذين يسهل افتضاحهم بأشياء صغيرة »"). 

ولم تجد (الموضوعية) التي كان يبحث عنها بطرس الموقر تجاوباً ف 
ذلك الرّمان » على أنها لم تكن موضوعيّة با لمعنى الصحيح » وإنا يكن أن 
َ - (موضوعية موجهة) ان صح م التعبير. 

ويقول رودي بأرت: « حقيقة ُن العلاء ورجال اللاهوت ف العصر 
الوسيط كانوا يتصلون بالمصادر الأولى في تعرّفهم على الإسلام» وكانوا 
يتصلون با على نطاق واسع» ولكن كل محاولة لتقوم هذه المصادر على 


(۱) تراث الاإسلام (۴۹-۳۷/۱). 

(۲) هكذا ورد في النصء وهو مخالف لا ورد في القرآن الكريم من أن داود هو الذي 
کان یصنع الأسلحة› وما هو معروف من أن سلبان هو الذي صنع الزينات للهيكل. 

(۳) ساذرن (٩۷-۵ه)‏ وتراث الاإسلام (۳۸/۱). 
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جو موضوعي نوعاً ما» كانت تصطدم بحك سابق يتمثل في أن هذا الدين 
المعادي للنصرانية لا يكن أن يكون فيه خير. وهكذا كان الناس لا 
يولون تصديقهم إلا لتلك المعلومات التي تتفق مع الرأي المتخذ من 
قبل » وكانوا يتلقفون بينهم كل الأخبار التي تلوح هم مسيئة إلى الني 
العريي وإلى دين الإسلام ». 

وييكن القول بصفة عامة» بأنه كان هناك في هذا الوقت من عمر 
الرّمن» أي في القرون الوسطى » اتجاهان مختلفان للاستشراق فيا يتعلّق 
بالأهداف والمواقف ازاء الإسلام: الأول هو الاتجاه اللاهوتي المتطرف في 
جدله العقم » ناظراً إلى الإسلام من خلال ضباب كثيف من الخرافات 
والأساطير الشعبية. والثاني» وكان نسبياً بالمقارنة إلى الاتجاه الأول 
أقرب إلى الموضوعية والعلمية » ونظر إلى الإسلام بوصفه مهد العلوم 
الطبيعية والطب والفلسفة » ولكنٌ الاتجاه الخرافي ظلٌ حياً حت القرن 
السابم عشر الميلادي وما بعده". ولا يزال هذا الاتجاه حياً للأسف في 
العصر الحاضر في كتابات قسم من المستشرقين عن الاإسلام وبني 
الاسلاة؛ 
. أهداف الاستشراق : 
أ الاستشراق والتنصير: 

إذا كان الاستشراق لا يقوم إلا على أساس معرفة اللّغات الشرقية 
الى هي الوسيلة للتعرّف على عقائد الشرق وحضاراته» فان التنصير 
يتفق مع الاستشراق في هذا الصّدد» ويحتم أيضاً معرفة لغات ق ۴ 


(۱) بارت - ص .)۱۰-٩۹(‏ 
(۴) انظر: (ط٤امسءه8)‏ في بجحثه الذي سبقت الأإشارة إليه. 
(۴) د. زقزوق - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري .)۲١(‏ 
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تنصيرهم . وقد كان هناك اقتناع تام لدى دعاة التنصير في القرن 
الثالكث عشر الميلادي بضرورة تعلم لات العلسنء ااا ارت ارات 
تنصير المسلمين أن تؤتي ثارها بنجاح » وقد كان هذا الاقتناع - الذي 
ترجم فيا بعد إلى خطّة عمل - عاملاً مها بالنسبة لتطور الاستشراق. 
ولم يكن من السّهل في ذلك الرّمان فصل الاس a‏ 
الدافع الديني بصفة عامة» فالدافع الديني کان هو المت او ف 
نشاة الاستشراق 

وقد كان من بين الدعاة المتحمسين الذين طالبوا بضرورة تعلم لغات 
المسلمين لغرض التنصیر (روجر بیکون ۱۲۱۲م - ٠٠۹٤‏ م) الذي كان 
يرى أن التنصير هو الطريقة الوحيدة التي يكن بها توسيع رقعة العام 
السيحي ولبلوغ هذا الغرض لا بد من توفر شروط ثلاثة هي 

أولاً: معرفة اللات الضرورية. 

ثاناً: دراسة آنواع الكفر وتميز بعضها عن بعض . 

ثالثاً: دراسة الحجج المضادة حتى يكن دحضها' . 

وقد شارك بیکون فف افکاره (رايموند Raymond Lull Jal‏ ¬ 
٥م‏ - ۱۳۱١‏ م) الذي ولد في جزيرة ميورقة الاسبانية› وتعلم 
العربية على يد عبد عرلي» وكانت له جهود في إنشاء كراسي لتدریس 
اللغة العربة فى أماكن مختلفة» وكان المدف من كل هذه الجهود في ذلك 
العصر وفي العصور التالية هو التنصير» وهو إقناع المسلمين بلغتهم 
ببطلان الإسلام واجتذابهم إلى الدين المسيحي'". 


(۱) سادرن )۷٦(‏ وزقزقوق (۲۸-۲۷). 
)٣(‏ رودي بارت .)٩(‏ 


وقد صادق مجمع فيينا الكنسي في سنة ۱۳١۲‏ م على اأُفکار بیکون 
وأفکار لول بشأن تعلم اللّغات الإسلامية» ومّت الموافقة على تعلم اللَغة 
العربية في جمس جامعات أوروبية هي جامعات: باريس› وأكسفورد» 
وبولونيا » وسلمنكا » بالاإضافة إلى جامعة للمدينة البابوية (#iاا))‏ وقدر 
لرایوند لول أن یعیش حتی یشهد تحقیق حلم طالا نادی به وکان يعتقد 
ا الوقت بذلك قد حان لاإخضاع المسلمين عن طريق التنصيرء وبذلك 
رو اف الك الى ستا ى مل عمل ارما کا إن 
العقيدة الكاثوليكة). 

وقد ساعد على تقدم الدراسات الاستشراقية فى نهاية العصر 
الوسيط » تلك الصلات السياسية مع الدولة العثانية التي اتسعت رقعتها 
حينذاك» وكان للروابط الاقتصادية لكل من إسبانيا وإيطاليا مع كل 
من تركيّة وسوريّة ومصر أثر كبير في دفع حركة الدراسات 
الا ستشراقة. 

وفي القرن السادس عشر للميلادي وما بعدهء أدّت النزعة الإنسانية 
في عصر النهضة الأوروبية إلى دراسات أكثر موضوعيّة عن ذي قبل:؛ 
ومن ناحية أخرى شجعت البابويّة دراسات لغات الشرق» من أجل 
مضلحة : التتصر. 

وف سنة ٠۵١۳۹‏ مت إنشاء اول کر سي للةالر تة فيالکولیج دي 
فرانس في باریس» وشغل هذا الکرسی (جیوم بوستل ااه" 
Guillaume‏ ت ۱۵۸۱ م)» وقد ات کثیراً ف إثراء دراسات الفات 
والشعوب الشرقية في أوروبا. وقد سار على نهجه تلميذه (جوزيف 
اzıadlamlر Joseph Scaliger‏ ت ۱۹۰۹ م). 


(1)  JohannFueck: Die Arabischon Studien in Europa, Leipzig 1955 P. 21-22. 
.)۲۸( نقلا عن د. زقزوق‎ 
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ولكنٌ عمل بوستل لم يكن أبداً منقطع الصَلة بجهود اللر ر 
يذكر بقرار بجمع فيينا الكسيئ» ويجمل قيمة معرفة اللّغة العربية 
بقوله: «... إنها تفيد بوصفها لغة عالميّة في التعامل مع المغاربة 
رال وا ت و ي ا ا والتتار والمنود» وتحتوي على 
أدب ثري » ومن يجيدها يستطيع أن يطعن كل أعداء العقيدة النصرانية 
مت لكات الف نة وان ينقضهم معتقداتهم التي يعتقدونها. وعن 
طريق معرفة لغة واحدة هي العربية» يستطيع المرء ان يتعامل مع 


العام کله ». 
وقد کان پتباهی بأنه يستطيعم عبور اسيا وبلوغ الصين دون 
مترج"' . ۰ 


وفي سنة ٠۵۸١‏ م» أصبح من السّهل طباعة الكتب العربية في 
اُوروبا عن طريق المطابع التي قا مها الكاردينال فرديناند المديسي 
Ferdinand de Midici‏ دوق تسکانیا الکیر› وقد ٤‏ حينذاك طباعة 
كتب عربية مختلفة من بينها مؤلفات ابن سينا في الطب والفلسفة"'. 

وفي القرن السام عشر الميلادي » بدأ المستشرقون في جع الخطوطات 
الاسلامية› E‏ كراسي للّغة العربية في أماكن مختلفة. ومن الجدير 
بالذكر » أن قرار إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كمبردج سنة 
١م‏ قد نص صراحة على خدمة هدفين: أحدها تجاريٰ» والاآخر 
تنصيريّ» فقد جاء في خطاب للمراجع الأكاديية المسوولة في جامعة 
کمبردج بتاریخ ٩‏ ايار (مایو) ٦۳٦۱ء‏ إلى مؤسس هذا الكرسي ما بلي : 


.)۸١( امرجم السابق (۳۹-.») وإدوارد د سعيد‎ )١( 
(Y) Boswert, op. cit. lضياو‎ Johan fuek: op. p. 53 - 54. 
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«.... ونحن ندرك أننا لا نهدف من هذا العمل إلى الاقتراب من 
الأدب الجيد بتعريض جانب كبير من المعرفة إلى النور» بدلا من 
احتباسه في نطاق هذه اللّغة التي نسعى لتعلّمها » ولكننا نهدف أيضاً إلى 
تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار 
الشرقية » وإلى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة 
المسيحية بين هؤلاء الذين يعيشون الآن في الظلات ». 

ومن هذا يتضح أنه قد كان هناك تجاوب متبادل بين الاستشراق 
والتنصير. 

ومن بين الشخصيات التي كان هما أثر كبير في إرساء دعام 
الدراسات الاستشراقية العربية في أوروبا المستشرق (توماس إربنيوس 
Thomas Erpenius‏ 0۸ م - ۱۲ ء) الذي کا نول استاذ يشغل 
كرسي اللغة العربية في جامعة ليدن ٠١١۳١(‏ ء)ء وقد استطاع عن طريق 
جهوده العلمية ومؤلفاته في النحو العري أن مجعل فمولندا مكان الصدارة 
في الدراسات العربية في أوربا لما يقرب من قرنين من الزمان. 

أما موقفه من الإسلام» فإته على الرّغم من أنه كان يرى أن القرآن 
نخد فة من جخ الال أ كان يرق نه من جك الضفون لدا 
للكتاب المقدس. وكان رأيه في الني عله وتعاليمه متفقاً تاماً مع ذلك 
النفور الذي كان سائدآحينذاك في الغرب إزاء الني له وتعاليمه. 

إن دراسة قواتم المستشرقين منذ كان الاستشراق حتى اليوم» يظهر 
أن معظم المستشرقين كانوا من المبشرينء وهذا يكفي دليلاً على صلة 
الاستشراق بالتنصر. | 


Johan fuek: op. cit. p. 68 - 69 (۱) 
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ب. الاستشراق والاستعار: 

كان للمدٌ الاستعاري ف العام الإسلامي دور كبير في تحديد طبيعة 
النظرة الأوروبية إلى الشرق» وخصوصاً بعد منتصف القرن التاسع عشر 
اميلادئ. وقد أفاد الاستعار من التراث الاستشراقي»› ومن ناأحية 
أخرى كان للسيطرة الغربية على الشرق دورها قي تعزيز موقف 
الاستشراق» وتواكبت مرحلة التقدّم الضخم في مؤسسات الاستشراق وق 
مضمونه مع مرحلة التوسع الأوروبي في الشرقا٠.‏ 

وقد شهد القرن التاسع عشر الميلادي استيلاء المستعمرين الغربيين 
على مناطتق شاسعة من العام الاسلامي. 

ففي سنه ۱۸۵۷ م م استيلاء الإنكليز سياسياً على الهند» وأصبحت 
الهند بذلك تابعة للتاح البريطافي رسمياً» بعد أن كانت حتى ذلك الحين 
واقعة تحت نفوذ شركة الهند الشرقية منذ القرن السّابم عشر الميلادي. 
وة 0۷ یضا2 اسلا فرنسا على الجزائر كلها بعد ان كان 
الفرنسیون قد بداوا غزوها سنة ۱۸۳۰ ءم. کا احتلت هولندا قبل 
ذلك - في بداية القرن السابع عشر الميلادي - جزر الهند الشرقية 
(اندونوسيا) عن طريق شركة الهند المولندية. واحتل الفرنسيون تونس 
سنة ۱۸۸۱م والمغرب سنة ٠۹١١‏ ءم» واحتل الايطاليون ليبيا سنة 
۱ م. واحتل الاإنكليز العراق سنة ۷١۱۹م‏ وكذلك فلسطيز 
رالأرد ةى اخل الفرسود مزر ولان ابا وغل ال ار 
يقطّم أوصال البلاد الإسلاميّة شيئًاً فشيئاً ويضعها تحت سيادته» حتى 
استطاع في النهاية أن يطوق العام الإسلامي من الشرق والغرب› وبعد 


.)y+( والاستشراق لاإدوارد سعد‎ (aF/1) تراث الا سلام‎ (١( 
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الحرب العالمية الأولى (۱۹۱۶ م - ۱۹۱۸ م) کان العام الإسلامي کله 
تقريباً خاضعاً لنفوذ الاستعار الغري. 

وقد استطاع لغار ٣‏ ند طائفة من المستشرقين لخدمة 
أغراضه وتحقيق أهدافه وتمكين سلطانه فى بلاد المسلمين» وهكذا نشأت 
رابطة رسمية وثيقة بين الاستشراق والاستعار» وانساق في هذا التيار 
عدد من المستشرقين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا آلة بيد المستعمر وأن 
يكون علمهم وسيلة لإدلال المسلمين وإضعاف شأن الإسلام وقيمه - 
وهذا عمل يشعر إزاءه المستشرقون المنصفون بالخجل والمرارة» وفي ذلك 
يقول المستشرق الألماني المعاصر (استيفان فيلد :)Stephan Wi14‏ 
..... والأقبح من ذلك» أنه توجد جاعة يسمون انهم مستشرقين» 
م معلوماتہم عن الاسلام وتارييخه في سبيل مكافحة الاسلام 
والمسلمين » وهذا واقع مل لا بد ان يعترف به المستشرقون 8 
لرسالتهم بكل صراحة »'. 

فقن ين الال الجديدة لارتاط. الاأسغراق بالا شهار دك 
امرف (کارل ھينiريش‏ بر ar" J Karl Heinrich Beker‏ م( 
مؤسس (بجلة الإسلام) الألانية الذي قام بدراسات تخدم الأهداف 
الاسعرية الال تة في إفريقية. فقد حصل الرايخ الألمافي سنة 
۵م - ١۱۸۸م‏ على مستعمرات في إفريقية تضم بعض مناطق 
كايا من النلينء:وطلح تلك الناطى تت السادة الألانة حى دة 
۸م. وقد ادى ذلك إلى تأسيس معهد اللغات الشرقية فى برلين 


ء)۴١‎ - ۴۹( د. مد البهي - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغریی‎ (١) 
.ه٠۴۸۸‎ - وانظر تاريخ المعجات العسكرية العربية (۲) - القاهرة‎ 
د. زقزوق - الإسلام في الفكر الغربي - (ء1).‎ )۲( 
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سنة ۱۸۸۷ م» وهو معهد كانت هه تتلخص ف الضول غل معلومات 
عن البلدان الشرقيّة المحالية وبلدان الشرق الأقصى وعن شعوب هذه 
البلدان وثقافتها( . 

وف هذا يقول المستشرق الألاني (أوليريش هارمان 1ءن٣!إU‏ 
nصaصHar):‏ « ... كانت الدراسات الألانية حول العام الإسلامي قبل 
سنة ۱۹۱۹ م اقل براءة وصفاء نيْة» فقد کان كارل هينريش بيكر - 
وهو من كبار مستشرقينا - منغساً في النشاطات السياسية» حتى إنه 
أصبح في سنة ١٠۹٠م‏ شديد الحاسة لخطط استخدام الإسلام في 
أفريقيا والهند كدرع سياس في وجه البريطانيين »). 

أما (بارتولد 014طاعھ8) - (ت ٠۹۳۰‏ ء) مؤسس بجلة (عالم الإسلام) 
الروسية (aسهائآ »)M1٣‏ فقد تم تكليفه عن طريقق الحكومة الروسية 
بالقيام ببحوث تحدم مصالح السيادة الروسيّة في آسيا الوسطى. 

اش عام الإسلاميات الهولندي الشهير (سنوك هور جرونيه ت 
٩‏ م)» فانه في سبيل استعداده للعمل في خدمة الاستعار» توجه إلى 
مكة سنة ۱۸۸۵ م بعد أن انتحل اس اسلامياً هو: (عبد الغفار)› وأقام 
شاك ما قزت نصضف ستة وقد مساغده غل ذلك انه كان يد الفربة 
اجك ااا وقة لحت هذا الترت دزا هه ف كل الثاة 
الثقافية والاستعارية فى المناطق الولندية من الهند الشرقية 
(أندونوسيا)» وشغل مناصب قيادية في السلطة الاستعارية المولندية في 
أندونوسيا("). 
(۱) بارت .)٣۲ - ۳١(‏ 
(۴) انظر في ذلك المقالالذي كتبه أوليريش هارمان عن‌الاستشراق الألاني في بجلّة: 

(الباحث) - العدد ۲۵ - کانون الثاني (ینایر) - شباط (فبرایر) ٠۱۹۸۳‏ - ص 


(0). 
)۳( بارت (ء) وانظر أيضاً : Bosworth, op. cit:‏ . 
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وف فرنسا كان هناك عدد من ارقن يعملون مشار ین لوزارة 
الستعمرات الفرنسية في شؤون شالي إفريقية. وعلى سبيل المثال كان 
الملستشرق الكيير (دی ساسي) ا من سنة ۱۸۰۵م يشغل منصب 
الستشرق المقم في وزارة الخارجية الفرنسيّة. وعندما غزا الفرنسيون 
الجزائر سنة ۱۸۳١‏ م. كان (دي ساسي) هو الذي ترجم البيان الموجه 
للجزائريين » وكان يستشار بانتظام في جيع المسائل المتعلقة بالشرق من 
قبل وزير الخارجيّة» وفي حالات معيْنة من قبل وزير الحربيّة أيضاً. 
وإلى عهد قريب كان ماسينيون مستشارا للإدارة الاستعارية في الشؤون 
الإسلامة. 

ویکشف المستشرق الفرسی (هانوتو - ت ٤٤۱۹ء)‏ في مقال له 
ران( اا الى ا ا ,اة ااا ت 
بوضوح عن مقترحاته لتوجيه سياسة فرنسا في مستعمراتا الا فريقية 
الإسلامية» وما تيدف اليه هذه المقترحات من إضعاف المسلمين في 
عقیدتہم حتی یسهل قیادهہ"'. 

اما المصالح البريطانية في العام الإسلامي » فقد كان الدافع إليها هو 
مارسة السيادة البريطانية على الهند وغيرها من البلاد الإسلامية التي 
استولت علیها. وقد کان (اللورد کیرزن ١٥2إںu€)‏ في أوائل القرن 
العشرين الميلادي من أشدٌ المتحمسين في إنكلترا لفكرة إنشاء مدرسة 
للدراسات الشرقية باعتبار أنها تعدٌ: «جزءاً ضرورياً من تأثيث 
الاإمبراطورية »» وتساعد على الاحتفاظ بالمواقع التي نالتها بريطانيا في 
الشرق. وقد تحولت المدرسة المذكورة فما بعد إلى مدرسة جامعة لندن 
للدراسات الشرقية والإفريقية. 


(۱) ادوارد سعید »۱٤٦(‏ ۲۲۱). 
() د. محمد البهي - الفكر الإسلامي الحديث ٠١(‏ وما بعدها). 
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وقد كانت الحكومة البريطانية - من أجل تحقيتق أهدافها 
الاستعارية - ترسم سياستها في مستعمراتا ق ارف فد التتبيى 
والتشاور مع فريق من المستشرقين الذين يقدمون هما الدراسات المطلوبة. 
يقول الدكتور إبراهم اللبان رحه الله: د ..... والواقع ازال 
السباسة ي الغرب على صلة وثيقة بأساتذة هذه الكليات ر اللغات 
الشرقية في أوروبا) وإلی آرائھم رخخون. فل أن وا الفرارات 
المامة فى الشوون السياسية الخاصة بالأمم العربية والاإسلامية. وقد 
ك :ا حد کار المستشرقين بتخدث مامي فیذکر ان مستر (ایدن) 
کان فل ن يضع قرارا ا فى شؤون الشرق الأ وسيل يجمع 
الستشرقين المستعربين وی إلى آرائھم » م يقرر ما يقر في ضوء ما 
پسمعه منهم ؛ هذا إلى ن بعضهم کان يسس ‌صلات صداقة بالبارزين من 
رال الانة الفرية ونخد هن هذه الصلات ستارا تقوم :من وراثة 
بأعال اج ف اا ا لحرت 

هاملتون جب المستشرق البریطانی المشهور (۱۸۹۵ م - ۱۹۷۱ م) 
کان له نشاط سیاسی مرموق» فقد ألقى محاضرات وكتب مقالات عن 
الشاكل السياسية للشرق الأوسط » وعن السياسة البريطانية » وكان في 
أولى سنوات الحرب العالمية الثانیة (۱۹۳۹ م - ۱۹٤۵‏ م) رسا للقسم 
الشرق أوسطي في للمنظّمة الحربية التي أشادها المعهد الملكي للقضايا 
الغالنة ٤‏ لتزود :المكتت الأجني Office)‏ einاF0)‏ بال علومات» والذي 
أصبح يسمى لاحقاً: قسم الأبجاث للمكتب الأجني › وقد أثرت فيه 
السلطة والمسؤولية شيئًاً ما وكان يوجه الحكومة البريطانية في الشرق 


.)٤١۷ - ء١( د. زقزوق - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الجضاري‎ )١( 
.)۲۲۶١( د. إبراهم اللبان - المستشرقون والإسلام (۱۸)ء وإدوارد سعيد‎ )۲( 
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الأوسط للا تفقد مصالحها في تلك البلاد. وكانت له مخاوف ماثلة 
بالنسبة لسياسة فرنسا في سورية» ولم ينتقد السياسة الفرنسية في شالي 
إفريقية »> حيث واجهت فرنسا مشاكل تختلف عن مشاكل الشرق 
الأوسطا. 

وما يقال عن تعاون جب مع السلطات الاستعارية وسكوته عن 
الانحرافات السياسية للاستعار» حتى إذا ألحقت أبلغ الضرر بالعرب 
والمسلمين» إلا إذا خشي أن تؤدي تلك الانحرافات إلى خسارة 
الستعمرين شيئاً من نفوذهم الماديّ أو المعنويٌ حاضراً أو مستقبلاً في 
البلاد المستعمرة» فإنه يبدي رأيه لا محبّة بالمستعمرين بل حرصاً على 
مصالح المستعمرين - ما يقال عن تعاون جب مع السلطات الاستعارية 
البريطانية » يقال عن تعاون المستشرقين البريطانيين الآخرين» وليس 
ذلك شرا س الأترارء بل غو ملو للمتتبعين ومسجل في الوثائق 
الرسمية وفي كثير من المقالات والبحوث والمولفات. 

وقد جد المبهورون بالمستشرقين من العرب والمسلمين› ان من 
الصعب عليهم تصديق هذه الصلة الوثيقة المريبة بين المستشرقين 
والاصتعار غا ل شرت غالا ولا متعلا ءاد كنف بضدفن أن قا 
منهم أعانوا الظالم على المظلوم» وسكتوا على إراقة دماء الأبرياء وہب 
الثروات» وعملوا جواسيس للمستعمر وأدلاء للاستعار!! 

لقد استطاعت بعض الدول العربية النفطية » أن يشتروا با لمال ضمائر 
كثير من المستشرقين اللامعين » فكتبوا وألفوا ما يحالف حت عقائدهم 


(۱) د. البرت حوراني - هاملتون جب - ترجمة سلام فوزي (۳۸۲ - ۳۸۳) - 
مجلة الفکر العربي - العدد )۳١(‏ - کانون ثاني (ینایر) - آذار (مارس) 1۱۹۸۳ - 
يروت . 


الدينية » وطعنوا أسس عقيدتهم بالصمم » وقالوا في مقدساتهم ما م يقله 
مالك في الخمر. 

وذ وال الول الربا ال دات الإ جاه الديى :٠ا‏ 
بالنسبة للدول العربية النفطية التى دينها الرسمي الإسلامي وكفى › وهي 
ف الاي والدعا راغا فجي د ارت جال اتر كر 
من المستشرقين » فكتبوا وألفوا ما يجخالف الواقع» و اا اا 
على عقب وهم يعلمون!! 

فإذا كان هذا هو موقف كثير من المستشرقين مع أبناء غير وطنهم 
ومع غير مواطنیهم » یکتبون اون ما (محب) دافع الأموال هم أن 
يكتب ويوْلّف» لا ما (يجب) بوازع العم وكرامة العلاء أن يكتب 
ويؤلف!! فكيف إذاً يتوقع المبهورون ہم بى الترب والملفين: أن 
يلتزم أمثاهم با لموضوعية وبقتضيات البحث العلمي الأصيل. 

وقد أصبح هؤلاء المرتزقة باسم العلم» جزءاً من قطع الزينة في 
دعوات السفارات العربية النفطية» وجزءاً من قطع الزينة أيضاً في 
امترات القطرية العربية الى هما بداية وليس لها ناية» والتي تجمع 
شمل المتناقضات إلا ما ينفع الناس ويكکث ف ol‏ 

الف الفرة طاسا كر اع حل ال رن الان 
وتصاوير هم في الحفلات والدعوات والموتمرات» وتطالعنا بابناء بحوثهم 
ومؤلفاتهم (الموجّهة) التى تشم منها رائحة الريال والدينار أكثر ما تشم 
منها رائحة العلم. 

وه الاةء اك نن .الفتن. الترب واليكين اد فن 
الحسوبين على الثقافة والعلم ظلً وعدواناًء لا ينفكون يفاخرون بصلاتيم 
المباشرة أو غير المباشرة ثل هؤلاء المستشرقين » فيسجل همم أدعياء 
الصحافة والاعلام الذين ظهروا في غفلة من غفلات الرّمن» لأولئك 
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المثقفين من العرب والمسلمين ما يتباهون به من تلك الصّلات على أنها 
مفاخر شخصية لأولئك المثقفين وأدّلة على رسوخهم في العلم. 

والواقم أن هؤلاء المستشرقين لا يتصلون إلا بأشخاص فم سمات 
معينة لا شرف أحدا و فی أکثر الإخان. واتصالاتہہ تنتصب في تحقيق 
مصالحهم المكشوفة أو المستورة الت هي جزء من أهدافهم ا 
فليس من مصلحة العرب والمسلمين الاتصال ہم ال حدود 
وبعلم من لا غبار على إخلاصهم وخبرتم وعلمهم ویإشرا 

إن الاستعار في حقيقة أمره» هو امتداد للحروب ا الي 
کانت في ظاهرها حروباً دينية» وفي باطنها حروباً استعارية. وكانت 
العودة إلى احتلال بلاد العرب وديار الإسلام حلا ظلٌ يراود الغربيين 
منذ هزية الصليبيين هزية نكراء في البلاد العربية والإسلامية: 
فاتجهوا إلى دراسة هذه البلاد فى كل شرٌوا من عقائد وعادات 
وأعراف وأخلاق » وثروات » ليتعرّفوا على مواطن القوّة فيها فيضعفوها» 
وإلى مواطن الضعف فيغتنموه »). 

وم نكن علاقة الاستعار بالاستشراق - كا يظنٌ - هي مرد 
إضفاء طابع التسويغ العقلٌ على المبداً الاستعارئ» بل كان الأمر -ك) 
يقول إذوارد سعد ايا ابد فن الك وأعمسى: فالتسويغ 
الاستشراقي للاستعار في شعاب الشرق وأوديته من أجل فرض السيطرة 
على الشرق وإخضاع شعوبه وإذلا ها ء لأن التسويغ الاستشراقي للسيادة 
الاستعارية قد مم قبل حدوث السيطرة الاستعارية على الشرق» وليس 
چو > فکان التراث الا ست ستشراقي بثابة دلیل للاستعار: مهد له 
الل وار له اللرى وذلّل له العقبات: «فالمعرفة تنح القوّةء 


)۱( إدوارد سعید - الاستشراق .)۷۰۰۰٦۸(‏ 
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ومزیيد من القوة ظا ندا من المعرفة › فھناڭك باستمرار حركة 
جدلبة بین المعلومات والسطرة المتنامية 0 

ول یکتف الملستشرقون ما قدموه للاستعار من معلومات قىل 
السطرة الا ستعارية › بل تعاونا معه E‏ وشا ف اقا فر ض 
الاستعارية» وبقوا متعاونين معه على عهد الاستعار. فلا فلا ولٰى عهد 

وهكذا اتجه الاستشراق المتعاون مع الاستعار - بعد الاستيلاء 
المسكري والسياسي على بلاد المسلمين - إلى إضعاف المقاومة الروحيه 
والمعنوية في نفوس المسلمين » بتشكيك المسلمين في معتقداتيم وتراثهم 
وطاقاتہم › حتى يتم للاستعار إخضاع السلمين إخضاعا تاما للحضارة 
الغربية والثقافة الغربية» وهي حضارة وثقافة مسيحية بلا جدال. 

ركا ع اانر الكرى والياي س الاب لد 
باستمار أخطر وأشدٌ فتكاًء هو الاستعار الفكري من الشباك. 
حے. الاستشراق وهود : 

موقف جود من الاٍسلام والنې ا معروف وعداوتهم للاإسلام 
والسلفين ولتي ڪا واهدافهم التخريبية التي على 
امصادر ال الإسلامية وعير الإسلامية اشا 


لقد حاربوا الى عة بالاشاعات والدسائس والفتن والمؤامرات› 


.)٥١٤١( د. البهي - الفكر الإسلامي الحديث - ص‎ )١( 
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العقود» واستقتلوا في حرب النى ل كه والإسلام والمسلمين» وحاولوا 
اغتیال ل اني ع رات تايا المسلمين في المدينة وخارجها في حياة 
الني عي يه في أربع غزوات: غزوة بني قناع في السنة الثانية الهجرية. 
وغزوة بني النضيْر في السنة الرابعة المجرية» وغزوة بني رظ في 
السنة الخامسة اهجرية› وغزوة ا في السنة السابعة اهجرية'. 

وبعد أن التحق الني عه بالرفيق الأعلى سنة إحدى عشرة 
اهجرية › وم یکف پود عن حاولا تم التخريبية على الا سلام والمسلمين › 
مع ان عمر بن اللات رضي الله عنه سمح هم بالعودة إلى القدس› 
وکان الروم قد حرموهم من هذا الحى» وعاشوا في ظل الج الا سلامي 
ورعاية المسلمين حياة م يكونوا يجلمون بها من قبل» وحظوا برعاية 
خاصة في الأندلس لا یزالون یذکرونا ویتذکرونہا في بجوٹھم ومؤلفاتہہ 
فلا أفل نجم المسلمين في الأندلس اضطهدهم التصارى اضطهاداً عظباً. 

وقد تولوا في الدولة الإسلامية مناصب مهمة» كالادارات المالية 
وغيرها» وكانوا أحرارا في معاملاتهم المالية» فأثرى كثير منهم ثراء 
فاحشا» وامتلكوا الأرض والبساتين والمزارع والانعام. 

ومع اذل ٠‏ ابوا غل الدس والخر »وروا الات رالات خخ 
ف قسم من التفاسير» وحرضوا على الفتن والقلاقل والاضطرابات› 
ودسّوا في الدين وأشاعوا المذاهب المنحرفة والآراء التي ما أنزل الله بها 
من سلطان» وكان سبيلهم إلى ذلك تظاهرهم بالإسلام» وهم يعملون على 
تخريب الاٍسلام. 


هذا غيض من فيض في جهود هود التخريبيّة على الإسلام» م ادوا 
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على سبيل الحصر»ء بل على سبيل التذكير فحسب» فالمقالات والدراسات 
والخوت والوات حول الموضوع أكثر أن تحصى » وصدق الله العظم: 
إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا)'. 

فا هي الأسباب الت دفعت بعض يهود على الاقبال إلى الدراسات 
الاستشراقية؟ وما هو الدور الذي قاموا به في إطار الحركة 
الاستشراقة؟ 

ات عل لك هل وقي ق ان ادهلا 
آثارهم التخريبية تدل عليهم. وصعصب» لأن المراجع التي 
تتحدث عن الاستشراق وتطوره قد اغفلت المحديث عن هذا 
الجانب وسبب إغفال المحديث عن هذا الموضوع يرجع إلى 
أن الوقن م و اق و اا اغوا ان کنو انشع 
ليصبحوا عنصراً أساسياً في إطار الحركة الاستشراقية الأوروبيّة 
السواة فقد دخلوا الميدان بوصفهم الأورولي لا بوصفهم اليهودى. 
وقد استطاع کولدزهر في عصره»› وهو يهوديٰ مجري» أن يصبح زعم 
علاء الاإسلاميات ٤‏ أوروبا بلا منازع › ولا تزال كتبه حت اليوم تحظی 
بالق وال را س کل قات ال رى 

وهكذا لم يرد يهود أن يعملوا داخل الحركة الاستشراقية بوصفهم 
مستشرقین ہوداً» حت لا يعزلوا أنفسهم» وبالتالي يقل تأثيرهم. وهذا 
عملوا بوصفهم ار وروی ولف کو رن کا ال 
فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلهاء وكسبوا ثانياً تحقيق 
هدا فهم ف النيل من الاسلامء وهي أهداف تلتقي مع أهداف غالسة 


.۸۲ سورة المائدةء أية‎ )١( 
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ارقن النضارة ا ول اعا ترقا قدا .وك 
التخريت. 

ويشير الأستاذ الدكتور مد البهي رجه الله في كتابه: (الفكر الإسلامي 
الحديث) إلى ملاحظة لبعض الباحثين حول تفسير أسباب إقبال يهود 
على الاستشراق. وتتلخص تلك الملاحظة › في أنهم أقبلوا على الاستشراق 
لأسباب دينية وسياسية. أما الأسباب الدينية» فإنها تتمثل في محاولة 
إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمه بإاثبات فضل يهود عليه» وذلك 
بالادّعاء أن اليهودية - في نظرهم - هي مصدر الإسلام الأول. أما 
الاسباب السياسيّة فإنها تتصل بخدمة الصهيونية فكرة أولا ودولة ثانيا. 

ويرى الدكتور البهي› أن وجهة النظر هذه على الرغم من أُنها لا 
تعتمد على مصدر مكتوب يويدهاء» فإن الظروف العامة والظواهر 
امترادفة في كتابات هؤلاء المستشرقين تعرز وجهة النظر هذه» وتضفي 
عليها بعض خصائص الاستنتاج العلمي"'. 

والواقع المشهود أبلغ من كل مصدر مكتوب وأصدق» لان المصدر 
امكتوب يكن أن يازجه الكذب والاختلاق » اما الواقع المشهود فلا 
کذب فبه ولا اختلاق . 

س أمثلة ما حاوله المستشرقون من ود ف التشكيك في الدين 
الإسلامي » ماولة كبيرهم الذي علمهم السحرء كولدزهر» فهو أول 
مستشرق قام بحاولة واسعة شاملة للتشكيك في الحديث النبوى 
الشريف . ويلخص بفانوللر عمل كولدزيهر في هذا الجال فيقول: «... 
وقد قادته المعايشة العميقة لمادة الحديث المائلة إلى الشك فى الحديث› 


.)٤١ - ٤۸( د زقزوق -الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري‎ )١( 
.)٠٤٤١( ملة الباحث‎ )۲( 
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ولم يعد یثق فيه مثلا کان دوزي لا يزال يفعل ذلك في کتابه: (مقال في 
تاريخ الإسلام). وبالأحرى کان كولدزهر يعتبر القسم الأعظم من 
الحديث بثابة نتيجة لتطوّر الاإسلام, الديني والتاريخي والاجتاعي في 
القرن الأول والثاني» فالحديث بالنسبة له لا يعد وثيقة لتاريخ الاإسلام 
في عهده الأول: عهد طفولته» وإنا هو أثر من آثار الجهود التي ظهرت 
في الجتمع الإسلامي في عصور المراحل الناضجة لتطوّر الاإسلام »» وقد 
ورد ذلك ف كتاب: (دراسات إسلامية) O ERS‏ 

ا ات الظر فى رمن الحابة عل حفط حدية 
رسول الله عه ونقله وحرص التابعين وتابعي التابعين فمن بعدهم » على 
نقل هذا الحديث وجعه»ء وتنقيته من شوائب التحريف والتزيد» وما 
ا به خلا ال الفر ين جرد جار ف كم الكداين 
الا وفضح نواياهم و وبیان ما زادوه ف السنة 
اجاذیت مكذوبة » حتى حعت السنة في كتب صحيحة › وأشُعها النقاد 
بحثاً وتقحيصاًء ثم خرجوا من ذلك إلى الاعتراف بصحتها والتسلم بها.. 
إا أمعتت. الظر ف ذلك كله أيقنت أن هولاء ارقن خبطون فى 
أودية الأوهام» ويتأثرون باھوائهم وتعصبهم في الح على حقائق ي 
العبث بها في نظر الحقق المنصف إسفافاً وتلاعباً بالعل » وإخضاعاً لحقائق 
التاريخ إلى نظريات اهوى والعصبة). 


)١(‏ د. على حسن عبد القادر - نظرة عامة في الفقه (١١۱)ء‏ والدكتور مصطفى 
السباع - السنة ومكانتها في التشريعم الإسلامي )۳٦۷(‏ والدكتور زقزوق - 
الاستشراق والخلفية الفكرية .)٠١١(‏ 

(۲) د. مصطفى السباعي - السنة (۳۷۳)ء وانظر تفاصيل الرد على كولدزهر في كتاب 
الستة (ء۳۷-..٠)ء‏ من أراد الاطلاع على تلك التفاصيل » فليرجع إلى ذلك المرجعء 
فقد افاض ف الرد على کولدزبهر با لا مزید عليه. 
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والأمر الذي لا شك فيهء أن علاء المسلمين الذين اهتموا بجمع 
الحديث النبوي الشريف» ل يفرّطوا إطلاقاً في ضرورة التدقيق الذي لا 
حدٌ له في رواية الحديث ورواية الحقائق » فقد وضع القرآن الكريم أمامهم 
اهم قاعدة من قواعد النقد التاريخي في قوله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءِ ٤‏ فاسق ا فتبينوا)) . وتتمثل هذه القاعدة› في ان 
أخلاق الراوي تعد عاملاً مهً في الىك على روايته. وقد أفاد المسلمون 
إفادة عظيمة من هذه القاعدة وطبّقوها على رواة الأحاديث النبوية› 
وقد كان تطبيتق هذا المنهج النقدي على رواة الأحاديث» هو الذي 
تطورت عنه بالتدريج قواعد النقد التاريخىا'. 

ولعلاء الحديث باع طويل في نقد الرواة وبيان حاهم من صدق أو 
كذب» فقد وصلوا في هذا الباب إلى أبعد مدى»ء وأبلوا فيه بلاء 
حسناًء وتتبّعوا الرُواة ودرسوا حياتېم وتاريخهم وسیرتېم وما خفي من 
أمرهم وما ظهر» ولم تأخذهم في قول الحتى فيهم لومة لاء ولا منعهم 
عن تجريح الرواة والتشهير ہم ورع ولا حرج. قيل ليحيى بن سعيد 
القطان : « اما تحخشی ان يکون هولاء الذین ترکت حدیثهم خصاءك عند 
لله؟!»» فقال: «لأن يكون هؤلاء خصمي » حب إلّ من أن يكون 
خصمي رسول الله عرو يقول: لم 0 تذب الكذب عن حديثي , 

وقد وضع رجال الحديث القواعد الدقيقة التي ساروا عليهاء فيمن 
يۇخذ منه ومن لا يۇخذ منه» ومن یکتب عنه ومن لا یکتب. ویعل 
كدري وغره ين ارقن ذلك حى الل ويون اها أن ا 


۰ سوره الححرات› أية‎ (١( 
وما بعدها).‎ ۱١٦۰( - د. مد إقبال - ججديد التفكير الديني ف الا سلام‎ )۳( 
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بذل المسلمون ف توثیق الحديث ل ىذل |د ص أتباع النصرانية 
الهو ر تاره اسيل ر الد القع وا اتيد 
وون انظا ن ااا ن اة اديت ل البخارى 2 اع ي 
صحيحه بعد حذف للمكرّر إلا حوالي أربعة آلاف حديث فقط من 
مجموع حوالي نصف مليون حديث قام ججمعها وغربلتهاء» حتى انتقى 
منها هذه الآلاف القليلة نتيجة للمناهج العلمية الدّقيقة التي وضعها 
المحدثون. و تكن اشليون ف وفت: هن الأوقات جاجة إلى من يمه 
O E O O O O.‏ 
- والمستغربين'. 
وال اام ال حى لر مان > ية 
a 8‏ وینشرون E‏ وبجحودتهم ومولفاتہم > وما کتبوہ اکٹر من 
ان یکن :> وأعرف ا ب 
ولم يقتصر المستشرقون من يهود على التشكيك في الحديث النبوي 
الشريف» بل تعداه إلى المصدر الأول للإسلام» وهو القرآن الكريم» 
فقد بذل هود قصارى جهدهم للتشكيك في القرآن والدسٌ في تفسيره» 
ولا اخترعت المطابع حاولوا تحريف القرآن الكريم وتحوير بعض آياته 
وحذف قسم منها» وأصدروا طبعات من القرآن الكريم وورّعوها في 
إفريقية خاصة وقي الدول غير العربية عامة» ولكن علاء المسلمين كانوا 
هم بالمرصاد » ففضحوا الطبعات تلك المزورة من القرآن الكريم؛ وکشفوا 
فا بجا فعا سن أ خطاء ودروا اللحن من الاغاد لها او فاا 
ثم صدرت قرارات علاء المسلمين في الاعتاد على الطبعات القرآنية: 
الطبوعة بإشراف هيئات إسلامية معتمدة» بعد إقرارها من هيئات 


(۱) د. زقزوق - الإستشراق .)٠٠٤(‏ 


۱۷۹ 


علميّة معتمدة أيضاً كمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف مثلاء 
وعدم الاعتاد على طبعات القرآن الكرم غير المصدق عليها من اهيئات 
الاإسلامية العلمية المعتمدة» وحرق ما تيس من تلك الطبعات غير 
ا من التزویر الذې یتولی کبرہ مستشرقو بود عمدا وعن 


سبق إصرار. 


حتى في محال العلوم والآداب والفنون التي في فلسطين› نسبوها 
لاأنفسهم زورا» وتاناء وجعلوا العرب والمسلمين دخلاء على المنطقة 
دون الالتفات إلى آلاف القرون التى كان العرب فيها من سكان 
فلسطين الأصليين قبل الاإسلام وبعده» فدسّوا في التاريخ وجعلوا 
عملاء هم يدسون أيضاً لقاء أجر معلوم» فقلبوا الحقائق رأسا على عقب » 
وشوّهوا الصورة العربية الاإسلامية بالنسبة للأجانب بخاصة› ومن المؤسف 
أن هذا التشويه أخذ ينتقل بالعدوى إلى العقول العربية والاإسلامية 
ويغزو الجامعات والمعاهد الثقافية وأجهزة الإعلام العربية والاإسلامية 
بشكل أو بآخر» وظهر أنه كان ليهود والصهاينة عملاء بين مفكري 
العرب والمسلمين وكان ظهورهم خاصة بعد توقيع اتفاقية (كامب ديفيد) 
بين السّادات والعدو الصهيوني» فأصبح للكيان الصهيوني سفارة معتمدة 
في القاهرة بلد الأزهر الشريف › وأصبح للقاهرة سفارة معتمدة في تل 
ابیب!!. 

أا اعاب الات هال رد غل الاستراة فت ددرا 
قصارى جهدهم عالياً لإثبات أن فلسطين لمم لا للعرب والمسلمين » وذلك 
قبل زرع الكيان الصهيوني في الارض المقدسة فلسطين سنة ۱۳٠۸(‏ ه= 
۸ م) وأصدروا دراسات لا تعد ولا تحصى حول هذا الموضوع» 
وجعلوا لكل مدينة وقرية وسهل وجبل وواد في فلسطين اسما عبرّياً » فلا 
حققوا أهدافهم ف إنشاء الوطن القومي فلسطين » ثم توسعوا بالتدريج › 
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القرا العا الرة الا اد رون وضو مكاي الااء الحرةه 
وهكذا هودوا فلسطين العربية الاإسلامية » وفرضوا تزويرهم بالقوة. 

وقد استقدمت جامعة الدول العربية إلى القاهرة في أوائل 
السبعينيات وديا يزعم أنه ليس صهيونياً» فألقى خطاباً في قاعة من 
قاعات جامعة الدول العربية في حشد حاشد من المثقفين والسياسيين 
العرب المسلمين. وكنت يومها في القاهرة رئيساً للجنة توحيد 
الصطلحات العسكرية للجيوش العربية» فشهدت تلك الحاضرة› ولا 
انتهى الحاضر محاضرته» سأله مثل السعودية في لجنة توحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية تنفيذا لرغبتى وبتشجيع مني: «هل توافق 
على رحيل الصهاينة عن فلسطين» وإعادتما لأصحابها الشرعيين من 
العرب:» والمسلمين؟ »» فأجاب اليهودى غير الصهيونفي: «لاء إن اسرائيل 
ر لاال وال ری واا هرن د 
اليهوديٌ والصهيوثٍء لان الصهيوني الجيد هو اليهودي الجيدا'» ولكن 
إجابة ذلك اليهودي غير الصهيوفي عرزت رأبي الذي لم يكن بحاجة إلى 
زير ة وال ان ج نن شه الف الام مل ورال تدان 
اليهودية شيء» والصهيونية شيء آخرء والواقع أنها وجهان لعملة 
واحدة: الأصل اليهودية » والفرع السياسي الصهيونيّة » كا أن لليهودية 
وجوهاً كثيرة غير الصهيونية بأسماء شتى: سياسية » واجتاعية » وإنسانية» 
كالماسونية ونوادي الروتري والايونيزء» فهي روافد تصب في اليهودية 
وتعمل لخدمتها. 

وکا أنه لا فرق بين اليهودي والصهيوني لا في عقول العَرّر بهم 
فلا فرق أيضاً بين بهودي تقدمي وہوديٌ رجعيٌ إلا في عقول المعَرر بم 


)١(‏ هذا هو نص مقولة بن غوريون» رئيس وزراء إسرائيل الأسبق» أهل مكة أعرف 
بشعابا . 


۸1 


على يهود مع العرب» وما فرقت قنابل الصهاينة بي الحروب العربية 
التقدميين العرب والرجعيين » ولكن هذه الشعارات الزائفة يرفعها .هود 
ي أيام السّلام ليقتتل يا العرب والمسلمون فيا بينهم› ولینشب الخلاف 
والصراع بين صفوفهم » ولكي لا بجتمعوا على حرب الصهاينة ويتخذوا 
منها عدوهم الاول» لان هد ٥‏ الشعارات فر فتهم بددا وشردمتهم عددا» 
و بأسهم بینهم شدیداء فلم يبق الصهيوني بي نظرهم العدو 
اللاول» بل اصبح لکل وله مىهم عدو له أاسسقة على العدو الصهيولي› 
والمستفيد الوحيد أولاً وأخيراً هو العدو الصهيوني بلا مراء من هذا 
الاقتتال. 

ولو تتبعنا كل جذور الفساد » ليس بالنسبة للعرب والمسلمين فحسب › 
بل بال للا كله لرجدناء انه روف النكر وال وهار ب 
وران حل الرناة وتر الراةه واكاغة الفاي :وى الاد 
وخلق المؤامرات» وترويج الفتن » والسعي إلى خراب الذمم وتخريب 
العمار» واختلاق التشكيك والدس والأكاذيب» وصدق الله العظم : 
#الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون4”'. 

ولا ضرورة للتادي بالشرح والتعليل» فليس المسلمون بجاجة إلى 
إثبات كراهية يهود للاإسلام. 

وقد ظلٌ هود طوال تاريخهم يتحيُنون كل فرصة متاحة ليكيدوا 
لللإسلام والمسلمين » بشتى الطرق والأساليب› ومنها جال الاستشراق» إذ 


(۷) سورة النمل» أية 4۸. 


A۲ 


وجدوا فيه باباً ينفثون منه سمومهم على العرب والمسلمين والاٍسلام» 
فدخلوا هذا الجال مستخفين تحت رداء العم » كا وجدوا في الصهيونية 
باباً آخر يفرضون منه سيطرتهم على العرب والمسلمين » بالقوة » وبالسياسة 
وبالاعلام. 


. العمل في مجال الجابه: 

أولا: كانت التيارات الفكرية الأجنسة القدية - التي کانت تل 
تحدیاً لإسلام والفكر الإسلامي الأصيل في عصور الاإسلام الزاهرة - 
كانت حافزاً اللمسلمين. فى تلك الأيام الحوالي: للوقوف: أمامها ابقوة 
وصلابة. وقد كانت المواجهة على مستوى التحدي بل تفوقه» إذ هضم 
الفكر الإسلامي تلك التيارات هضما كاملا واستوعبها استيعاباً تاماًء م 
كانت له حا .وقفتة الضلة وبالامكة المك هة نفا 

فالواجهة إذاء كانت موا جهة فكرزية: 

والتاريخ اليوم يعيد نفسه» فالحرب اليوم بين الإسلام والتيارات 
الغاوة له جرب أفكارء والعركة ععركة فكرية » وهذه االمعركة أدواعا 
التي يجب التسلح ن اران ى هده ارك اد واد وای 
ارا وأعظم فتكاً ف حار ا موک ا أياً كان حجمها المادى 
والمعنوي» لأنٌ ذلك التأثير يدوم ساعة» والتأثير الفكري قد يدوم إلى 
قيام الساعة. 

لننظر مثلاً مثالا رائداً في تاريخ الفكر الإسلامي... إنه حجة 
الارسلام الغزالي الذي خاض غار معارك فكرية عديدة وخرح منها 
جیا هرا فاا كان. ينيل رل الايا الر الف كانه (ال 
من الضلال): « ... إنه لا يقف على فساد نوع من العلوم مَنْ لا يقف 


(۱( الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري .)٠١١-٠١٤١(‏ 


A 


على منتهى ذلك العم » حتى يساوي أعلمهم من أهل ذلك العلمء ثم يزيد 
عليه ويجاوز درجته» فيطلع على ما يطلع عليه صاحب العلم.... وإذ 
ذاك يکن أن یکون ما یدعیه من فساده حقاً .)١»‏ 

إن استيعاب الاإنتاح الاستشراقي حول الإسلام ودراسته دراسة 
عة هو الطوة الأول لدو ها ححا وأنات ها فة فن 
تهافت أو زيف الأمر الذي بجعل المستشرقين المنحرفين عن الصواب» 
يفكرون ألف رو قل ان کا ق اا ا ا 
یعرہم ویکشف زیف ادعاءاتہہ 

ويؤكد هذه الحقيقة المستشرق الفرنسي مكسم رودنسون» حين يشير 
إلى أن النقد الأوروبي ربا يكون غير عادل في نقاط معيّنة» ولكن 
القيام بتنفيذ هذا النقد يقتضي بدوره دراسته أولاء إذ لا يكن نقضه 
إلا على الأساس نضسه الذي قام عليي"'. 

وجب أن يرتبط نقدنا لاإنتاج المستشرقين بنقد ذا حقيقي بشكل 
مستمر» وجب أن نواجه أنفسنا مواجهة حقيقية بعيوبنا وتقصيرناء وأن 
كون على وعي حقيقي بالمشكلات التي تواجهنا في هذا العام 
المعاصر"' » فمعرفة الداء وتشخيصه هو السبيل إلى وصف الدواء الذي 
يؤدي إلى الشفاء أما التكتم على الداء» فيؤدي إلى الخطأً في وصف 
الدواء» والنتيجة تبقى في ضياع فرصة الوصول إلى الشفاء. 


- )٠١۴۳( - الغزالي - المنقذ من الضلال - تحقيق الشيخ عبد الحلم مود‎ )١( 
. القاهرة - بدون تاریخ‎ 
(+) M. Rodininson: Mohammed, Frankfurt m. 1975, p. 8. 
.)٠١١( الاستشراق والخلفية الفكرية للصراعء الحضاري‎ )۴( 
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ثانياً: والاستشراق قضية تتناقض حوها الآراء بين المسلمين› 
فهناك مَن يده ویتحمّس له إلى أقصى حد» وهناك من يرفضه جلة 
وتفضيلاً ويلعن كل من يشتفل به لعناً كبيراً بوصفه عدوا لدودا للإسلام 
والتله. 

والواقع الذي لا يمكن إنكاره» هو أن الاستشراق له تأثيراته القوية 
في الفكر الاإسلامي الحديث إيجاباً أو سلباً اردنا أم لم نرد وههذا فإننا 
لا نستطيع أن نتجاهله أو نكتفي بجرّد رفضه وكأننا بذلك قد قمنا 
محل المشكلة. 

وف هذا الصددء لا بد من التأكيد على أن التزام الموضوعية هو 
دا في صالح الإسلام» فإذا افتقد الإسلام لدى أتباعه الوعي ا 
والفهم الصحيح لأصوله وغاياته » فإن مواقف هؤلاء الأتباع - 
حسنت النيّات» لن تخرج عن مواقف الصديق الجاهل الذي هو 
بالا سلام من العدو العاقل('. 

ولکن ينبغی أن نتحرّر من: (عقيدة التخلّف) التي تسيطر علينا في 
جميع چ حباتنا » فقد تحر ر العرب والمسلمون من حيع أنواع 
الاستعار إلا الاستعمار الفكري› فلا فلا یزالون یرزحون تحت وطأته. 
ريدو أن عة ااج والدي الائ قرات الاج امر 
ضارب بأطنابه في نفوسناء فلا بد من تغيير جذري في مناهج التعلم› 
ولا بد من إعادة النظر في ثقافتنا وفي تفكيرنا. 

إن مناهج التعلم وضعها المستعير» وهي التي أدّت إلى تعميق 
الاستعار الفكري في عقول العرب والمسلمين ونفوسهم غا > فادا کان 


.)١١-١١( الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري‎ )١( 
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الستعمر وضع هذه المناهج لتحقيتى أهدافه في استعباد قلوبنا وعقولناء 
وكانت مصلحته في وضع مثل هذه المناهج » فلاذا يبقي عليها العرب 
والمسلمون بعد أن رحل المستعمر عن بلادهم إلى غير رجعة بإذن الله؟!. 

والعجيب أن أيتام الستعمر من العرب والمسلمين وهم المستغربون› 
يصرون على بقاء هذه المناهج ويدعون إليهاء بل يضيفون على انحرافهم 
القديم من عند أنفسهم انحرافاً جديدا. 

فهل نحن حريصون حتا على الحفاظ على هويتنا وعقائدنا وتراثنا 
واستقلالية شخصيتنا الاإسلامة؟!. 

إذا كانت الإجابة بالإيجاب» فنحن أصحاب (قضية) بحب أن نعمل 
من أجلها بكلٌ طاقاتنا... وهي قضيّة مصيريّة من أجل إثبات 

والاستشراق. طرف ف هذة القضة» لان كثيرا من الدراسات 
الاستشراقيّة في جال الإسلاميات » تدف بطريق مباشر أو غير مباشر إلى 
طمس معام هويتناء والتشكيك في عقائدنا وتراثناء والنيل من 
استقلالية شخصيتنا العربية والإسلامية. والتصدي لذلك من جانبنا له 
أساليب مختلفة ترتكز كلها على شرط جوهري لا بد من توفره قبل أن 
نخطو خطوة واحدة في هذا السّبيل» ويتمثّل هذا الشرط في الثقة 
بالنفس والاإان بالهدف(). 

إن المناهج التعليمية التي وضعها دانلوب وأساتذته وطلابه في مصرء 
انجتمع المسلم» فهي تؤدي إلى تغريب الجتمع المسلم لدرجة الذوبان 


الكامل والفناء التام فكرا وعقيدة ونظاماً اجتاعياً فى الحضارة الغربية› 


.)٠٠١( الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري‎ )١( 
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لذلك أنتجت مشقفين يعرفون عن نابليون أكثر ما يعرفون عن خالد بن 
الوليد »> وعن شكسبير أكثر ما يعرفون عن الجاحظ » ويسمعون السباب 
غلا ف لته وذينهم م لا يستنكرون هذا السباب ولا يضيقون به 
ذرعا!!. 

بل يذهب قسم من المستغربين العرب والمسلمين إلى مدى أبعد من 
ذلك» إذ يترجون سباب المستشرقين وتشكيكهم وأخطاءهم وانحرافاتهم» 
٤‏ يلون عقول طلابہم وتلاميذهم وقرائهم ادون كلف الرد علبها 
أو تصحیح ا طاتا او تقوم انحرافاتہاء ما یدل علی اہم يتفقون مع 
امشككين في تشکيکهم ويقرٌون آخطاء هم ويويدون ا فهم عون 
للاجني على باطله في مهاجة قومهم وابناء دينهم على حقهم الواضح 
الصريح. 

ثالثاً: إن المواجهة الفكرية الجادة هي السبيل الوحيد لجابهة أية 
تيارات مناوئة للاإسلام والمسلمين» فلا بد من الانكباب على دراسة 
الاستشراق دراسة عميقة واعية» وتأليف موسوعة في الرذ على 
ارق 

وينبغي أن e a‏ التي تشمل عليها الموسوعة 
الاإسلامية المقترحة» تناولاً موضوعياً مدع بالحقائق العلمية والشواهد 
التاريحيّة والبراهين العقلية وكذلك بالاسانيد الدينيّة فيا يتعلّق بالعلوم 
النقليّة التي يعترف المستشرقون بالمناهح التى استخدمت فيها. 

ويتطلب الردٌ على الشبهات والطعون التي أثارها المستشرقون» عرض 
ola E eS‏ 
يكون هذا العمل العلمي ا ه الإيجابي لدى المثقفين من كل الطبقات 
ا وغیر مسلمین خن تن دافا القن ال اغا اا 
ق أقواهم وعوناً هم على تصحيح اتجاھاتہہ حول الاٍسلام وتاريخه 


AV 


وحضارته» إذا كان هؤلاء المستشرقون صادقين في ادعائهم أنهم مع 
احق على الباطل ومع العام على الجهل» فإذا ظهر هم الحتق في العام 
انصاعوا له أذعنوا وعادوا إلى الطريق السوى. وفي النهاية» يكون هذا 
العمل العلمي بثابة تعريف بالاإسلام» لكل راغب في التعرّف عليه. 

وينبغي أن تقتصر هذه الموسوعة على الموضوعات التي كانت مثار 
أخذ ورد وجدل لدى المستشرقين» وبصفة أساسيّة في القرنين التاسع 
عشر والعشرين الميلاديين. 

ون الفررف أن ارقن ل كرون اتاعا واا ىكل 
المسائل الاإسلامية التي تعرضوا هاء فهناك مسائل يحتلفون فيها بين مؤيد 
ومعارض» لذلك ينبغي إبراز ردود بعض المستشرقين على بعضهم الأخر 
بصدد بعض الشبهات التي أثاروها حول الإسلام والحضارة الاإسلامية 
والة الفرية 

وينبغي أن تصدر الموسوعة بدراسة حول الاستشراق بوجه عام» على 
أن تبن هذه الدراسة أهداف الاستشراق ومناهجه والأسباب التي 
دعت إلى التراسات الاستراقة و ادت ال اثارة الطهون. والثهات 
حول الاٍسلام وتاريخه وحضارته. 


رابعأً: لقد طرق المستشرقون في دراستهم كل فروع العلوم الاإسلامية 
والفكر الاإسلامي بصفة عامة» وركزوا على بعض القضايا المامة الى 
تل ایال الان الي وهال افر اااي والضارة 
الاإسلامية. وييكن تقسم الجالات العلمية التي ستكون موراً للتناول في 
هذه الموسوعة إلى مالين رئيسين يندرج تحتها فروع مختلفة: أولاأء علوم 
دينية > وتشمل دراسات المستشرقين حول الدين الاإسلامي بصفة عامةء 
وحول القرآن الكرم والسنة النبويّة المطهُرة بصفة خاصة» مع العناية 
بدراسة الترجمات الختلفة التي قاموا با للقرآن الكريم» وتقوبم هذه 


A۸ 


الترججمات. وتشمل كذلك الدراسات المتعلقة بالتضير وعلوم القرآن 
والحديث وعلومه والفقه الإسلامي»› وعلم الكلام والتصوّف وأصول الفقه. 
مع الاهتام بتقويم مناهج اللستشرقين في هذه الدراسات ووضعها ف 
ميزان النقد العلمي › وبيان ااا عدم ملاء متها هذه الدراسات . 
وثانيا: علوم إنسانية »> وتشمل علوم الفلسفة واللغة وعلومها والأدب 
وتاريخه والنقد الأدي والسرة النبوية والتاريخ الاإسلامي والجغرافيا 
الفا وون لةه كا عل اا السات وار وا 
والفلك وعلوم الكيمياء والفنون والطب والصيدلة والنبات والحيوان. 
مع الاهتام بمدى أصالة المسلمين وإبداعهم في كل هذه الجالات» ومدى 
اوا به وف تة الحا رة اتات 

خامساً: يجب في البداية القيام بحصر شامل لكتابات المستشرقين عن 
الجالات سالفة الذكر في القرنين التاسم عشر والعشرين الميلاديين بصفة 
أساسيّة باللّغات: الانكليزية» والفرنسية» والألمانية» والإسبانية» 
والإيطالية» والروسيّة» ويشمل هذا الحصر الكتب والمجلات 


والقيام بعملية حصر هذه الأعال الاستشراقية» يحتاج الى خبير في 
كل لغة من هذه اللغات الست وبالعلوم التى بحري حصرهاء وإلى عدد 
ئ الباعدن فى جال كل له من تلك اللات عل أن خاد ف هذا 
الحصربالمتخصصين في ا لجال الاستشراقي من اعتنقوا الاإسلام في أوروبا 
وغيرها من القارات. 

جار اون من ارا ف الات الست الا الها 
بتحضير المادة وتصنف الموضوعات › وضم المأدة الي یتکرر الحدیث عنها 
في لغات متلفة تحت موضوع واحد» حتى يتم الرد عليها جلة واحدة. 


وتقدم المادة للعلاء الذين سيقومون بإعداد الردود العلمىة› ويراعي 


۱۸۹ 


عند تقديم هذه المادة ههم» أن تترجم همم الأفكار الأساسية للقضايا 
المطلوب الكتابة فيها من اللغات التي لا بجيدون القراءة بها» حتى يكون 
لديم تصور كامل شامل لكل ما قيل حول القضية المطروحة» وحتى 
يغطي التناول للموضوع » وجهات النظر التي قيلت فيه. 

ومن المهم جداً أن يكون الخبراء والعلاء الذين يختارون للردٌ على 
المستشرقين أن يكونوا من الملتزمين بتعالم الإسلام» فقد ثبت أن الذين 
سايروا المستشرقين في انحرافهم ونقلوا أخطاء هم أل ارت والي: 
کلھم ام پدخاوا في حیاتم hi‏ 


ولا ا وهم ادروت ا ا اا المرن على احرافات 
المستشر قي . 


والعبرة ليشن بكثرة الخبراء والعلاء الختارين للرد على المسشترقين › 
بل العبرة بحسن الاختيار أولاً وتفرٌغهم الكامل هذا العمل ثانياًء 
ومتانته العلمبة وعملهم بعلمهم وإخلاصهم ف عملم واعتار هم العم 


عسأدة من اج العبادات 5 تحارة من ربح التحارات. 

ويتم تحرير الموضوعات باللغة العربية» وفي الحالات التي لا يجيد 
فيها أحد العلاء المسلمين »اللْغة العربية» يكن الكتابة باحدى اللّغات 
الأجنبيّة» على أن يتم ترجة الموضوع إلى العربية فور وصوله. 


وعند وصول رد من الردود» يحال إلى لجنة مختصة بالمراجعة 
والتدقيق» تنحصر مهمتها في فحص الرد من جميع جوانبه الدينية 
والعلمية والتاريحية.... الخ... ومدى وفائه بالغرض المطلوب› وهو 
استيعابه التام للرد على الشبهة المراد الرد عليها وتفنيد حجمها بالادلة 
الدامغة. 


وعندما تعتمد لجنة المراجعة ردا من الردود» یم تصویره ونوزیعه 
على مجموعة من العلاء المتخصصين على مستوى العام الإسلامي » لاإقراره 
واعتاده اعتاداً نایا » أو بیان ما قد یکون عليه من ملاحظات› لتلاف 
ما فيه من هفوات وجب تلك اللاحظات. 

وبعد مرحلة اعتاد الرد اعتادا نهائياًء يتم اعداده للطباعة في إطار 
جال من محجالات الفروع الإسلامية والفكر الإسلامي السّابتق الإشارة 
إليها» وفي الوقت نفسه تبداً مجموعة من الخبراء في ترجته إلى اللّغات 
الأجنبية الست التي ذكرناهاء وييكن أن يتم التشر في وقت واحد باللغة 
العربية وبتلك اللغات). 

وقد آن الأوان للتفكير على مستوى العام الإسلامي - في إقامة 
موْسسة إسلامية علمية عالميةء لا تنتمي بالولاء لقطر معيّن» بل يكون 
ولاؤها الأول والأخير لإسلام وحده» كا لا تنتمي بالولاء لمذهب 
سياسي أو فکري أو ديني معيّن» بل يکون ولاؤها کله لله وحده 
ولرسوله عليه الصّلاة والسلام» وتستطيع استقطاب الكفايات العلميّة 
الإسلامية في شتى أنحاء العالم» وتقف على قدم المساواة مع الحركة 
الاستشراقية » ويكون هما دوريات ومجلآت علمية ذات مستوى رفيع› 
تفر اوتا بلغات تلفة ».و تعمل غل أسخادة. اصاكا النكربة 
واستقلالنا في ميدان الأفكار » فهذا هو الطريق الصحيح إلى الاستقلال 
الاقتصادي والسياسي » إذ إن الجتمع الذي لا يصنع أفكاره الرئيسة لا 
يكنه على أية حال أن يصنع المنتجات الضرورية لاستهلاكه ولا 
المنتجات الضرورية لتصنيعها"). 


.)٠۳١-٠۳١( انظر التفاصيل في: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري‎ )١( 
.)1۲( - إنتاج المستشرقين - مالك بن ني‎ )۲( 
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سادساً: ولست أجهل الصعوبات التى تحول دون إخراج هذا 
الاقتراح من حير الفكر إلى حيّز التطبيق العملي » وليست بي حاجة إلى 
تجاهل تلك الصعوبات» ومن أهم تلك الصعوبات ما يخلقه المستشرقون 
ومن وراءهم من قوى الاستعار والصهيونية العالمية والعدو الصهيوليء 
والمستفيدون من بقاء الاستعار الفكري مسيطرا على عقول العرب 
والمسلمين وقلوہم » وما يخلقه أذناب المستشرقين من مستغربين وعملاء 
ومغرر بہم وجهلاء وشعوبیین یکرهون الا سلام بالتظاهر بحب العرب» أو 
يكرهون العرب بالتظاهر بجحب الاإسلام و«لا يكره العرب إا 
منافق »٠ء‏ و« إذا ذلڵّت المرب ذل الإسلام »")ء و« حب العرب إيان 
وبغضهم نفاق »")» و« ألا مَنْ أحبً العرب فيي ي احبّهم» ومن أبغض 
المرب فببغضي أبغضهم ٠»‏ كا قال الني عه » والشعولي من يكره 
القرب وف يكره الإا ٠اا‏ 

ولا ينبغي أن ننسى المشبّطين من الذين لا يعملون ولا يحون أن 
يعمل غيرهم » فهم من تلك الصعوبات التي ينبغي تجاوزها أيضاً بالعمل 
على التغلّب عليها وتذليلها. وأول عامل يقود هذا المشروع إلى النجاح 
الكامل» بل إلى الامتياز بالنجاح› هو اختيار المسؤول الأول عن 
الموسوعة» وترك الحرية الكاملة له: لاختيار العلاء والخبراء والعاملين 
في مشروع الموسوعة» على أن يكون عالاً حقاً» عاملاً بعلمه» مخلصاً 


(۱) رواه الاإمام جمد بن حنبل» انظر مفتاح كنوز السنة .)۳۳١۹(‏ 

(۲) رواه أبو لیلی في مسنده» کا رواه ابو يعلى في مسنده» انظر مختصر شرح الجامع 
الصغير للمناوي .)٤١/١(‏ 

(۳) رواه الدراقطني عن ابن عمر» انظر: قادة فتح بلاد الشام ومصر .)۴٤١(‏ 

)٤(‏ رواه الطبرى انظر: قادة فتح بلاد الشام ومصر› وكتاب: الأحاديث النبوية في فضل 
الأمة العربية )١١(‏ و(١١).‏ 
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بعمله » غير مرتزق ولا تاجر علم» محافظاً على كرامة العام والعلاءء له 
قابلية على التخطيط والتنفيذ والادارة. 

ولم تنجح جامعة الدول العربية منذ تأسيسها حتى اليوم» في مشروع 
علمي أو غير علميً» إلا في مشروع توحيد المصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية بإصدار أربعة معجات عسكرية موحدة» ولولا رئيس 
توحيد المصطلحات المسكرية للجيوش العربية » لتفرقت اللجنة قبل أن 
تنجز شيئاً » لان عشرات المشاكل والعقبات قاومت اللجنة» أكثرها من 
جامعة الدول العربية بالذات»› ولكن توفيق الله كان مع رئيس اللجنة› 
فتغلّب على تلك المشاكل والعقبات. 

ويا حبذا لو تبنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مشروع 
هذه الموسوعة» لبكتب فى إخراجها صفحة ناصعة في صفحات المنظمة 
تبقى على الذهرء إذ لا أكتم المنظمة أن صفحاتا لا تزال بيضاء ل 
يسجّل عليها ما يسر الصديق أو يسوء العدو» فقد كثرت موقراتبا 
ووعودها» فسمعنا جعجعة بلا طحن» وأملنا أن نلمس بعد أن سمعنا 
جعجعتها طحناً» عل نافعاً ينفع الناس ويكث في الأرض. 

فإذا لم تقدم هذه المنظمة على تبني هذا المشروعء فإن أيّة دولة 
غر فة ن غر فة اها مح ان حى دا ار 
بل بمكن أن يتبناه أحد أغنياء العرب والمسلمين » فقد أنعم الله سبحانه 
وتعالى على كثير من العرب والمسلمين بالثراء والخير. وسيكون للدولة 
العربية أو الإسلامية التى تتبنى هذا المشروع ثأن أي شأن في صفحات 
الفكر العربي والاإسلامي بخاصة» وفي صفحات الفكر العالمي بعامةء 
وحسبه أن يظهر الحق ويزهتق الباطل» إن الباطل كان زهوقا. 

لقد ذكر هيرتزل فى مذكراتهء أنه أنفق اللايين لتشويه سمعة 
السلطان عبد الحميد وازاحته عن عرشهء وتشويه الحقائق الأسلامية› 


1۹۳ 


فصدرت المؤلفات والبحوث والنشرات والمقالات الأ جورة لقلب الحقائق 
راتا غل کی 

ذلك ما اعترف به هیرتزل في مذكراته» ولا نريد أن ننفق الأموال 
O ES‏ قلب الحقائی » بل كل ما نریده هو الدفاع عن 
العربية لغة والإسلام ديناًء بإظهار الحتى وكشف الباطل والرّد على 
التجني والافتراء والتدليس. 

أن الايشراف نكل الجذور الحقيقية التي كانت ولا تزال تقدم 
اذد اضر والاستغاره زى الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» 
وتشكل الناخ اللام من أجل فرض السيطرة الأستعارية عل الفرق 
ا وإخضاع شعوبه › فالا a a Ea‏ والمصنع الفكري الذي 
يد المنصرين والمستعمرين بالمواد يسوقوها في العام الاإسلامي لتحطم 
عقیدته» وهدم أفكاره» وتپوين شان › وتبديد الثقة بنفسه» والاعتاد على 
الملستعمر » والثقة به دون سواه. وقد جاء هذا الغزو الثقافي رة من 
رات إخفاق الغزو العمسكري وسقوطه» ولتربية أجيال ما بعد 
الاستعار. 

ولا شك في أن الغزو الثقافي أخطر من الغزو العسكري» فلا ينبغي 
السكوت عنه ولا التقليل من اخطا أو التهوين من شأنه. 

ولو كان العرب أكثر وة وكان لفون أك قاسكا وااو l‏ 
استکانوا للغزو الفكري واستسلموا له ولكان هم ٿان اخر مع هذا 
الغزوء ولكن الضعيف عرضة لاستهانة القوي به» ومن أشدٌ أنواع هذه 
اللاستهانة روطاة الأستهانة بنك التحفه خي ذا كان فا ا 
على أفكار الأقوياء. 

ات لو انتمل .علا الترت والتن مقاين الت 
التي وضعها هؤلاء الغربيُون» في نقد ما عند هؤلاء الغربيين أنفسهم من 


۹٤ 


عقبدة ولغة وعلوم › فادا سيبقى للغربيين من عقيدة ولغة وحضارة!؟ 

روا لى اتل القرن ابر الد الى الى تاا 
الملستشرقون فى نقد القرآن والسنة واللغة العربية والتاريخ الا سلامي 
والحضارة الإسلامية» فى نقد كتب المستشرقين للمقدسة › ماذا كان يبقى 
هذه الكتب المقدسة والعلوم التاريجخية عندهم من قوة!؟ وماذ يکون فيها 
من وت !: 

رى لو اتل البلون انلوب السفرئن ين اشع الاخار 
السّاقطة » وفهم النصوص على غير حقيقتهاء» وقلب المحاسن إلى سيئات» 
والتشكيك ف کل خبر يصدر عن هؤلاء الغربيين» في الكتابة عن 
الحضارة الغربية وتاريخ علائها» لو حصل هذا لخرجت منه صورة هذه 
الحضارة ولرجاهها مضحكة مخزية ينكرها المستشرقون قبل غيره) 


رلک اتی أن أضع هذه الشساؤلات فى حر التطبيق العمل ٤‏ 
الوت وون اليل راء جا را يره أن يلحت الأذى 
ني الطاهرة» کا أنم دأبوا على إظهار الحق والحرص على مقوماته 
الا الاعتداء والتجني ِ العبوب وكشف العورات» لأن الاإسلام 
ا ا ا و عن التجني وتسقط العيوب» ويأمر بستر 
المورات الاك ا بالصدق فى مختلف الظروف والأحوال. 

وما الردٌ على المستشرقين» إلا لون من ألوان دفع الزور والبهتانء 
وإعادة الحتى إلى نصابهء لأنه يقتصر على الدفاع عن مقدساتنا ولغتنا 
وتاريخنا وحضارتنا باظهار الحتق وإزهاق الباطل. 


.)1Y-71( - انظر: الاستشراق والمستشرقون - د. مصطفى السباعي‎ )١( 
.)۲٦۱(-۱۹۸۳ المؤرخ العرفي - العدد ۲۳ الصادر سنة‎ )۲( 
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والسفارات النبوية والرّسائل النبويّةء جزء لا يتجزاً من السّة 
المطهرة وهذا الموضوع موق في المصادر توثيقاً بجعله من المسلّات 
التاريحيّة التى لا تحتمل الشك. 

وحملات التشكيك التي بدأها المستشرقون» لا تثبت للمناقشة» ورما 
كان دافعها الرئيس نفي صفة العالمية عن الدين الإسلامي» وهي صفة 
واضحة لا يكن جحودها. واكتشاف الرسائل النبوية ابتداء من سنة 
(۱۲۹۷ ھ۱۸۵۰ م( اضاف تعدا جديا وساعد على المزيد من التوئيق . 

والحمد لله الذي وفقني هذه الدراسة وأعاتني عليها» وصلّى الله على 
شيدنا ومولانا رول اله وعل. ال راضحا اجن 

ورضي الله عن قادة الفتح وجنوده» وقادة الفكر وطلابه» وعن 
جميع من أخلص الخدمة للعربية لغة وللإسلام دينا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۱۹٦1 


سات سفراء النى عة 


بالخ دد سفراء اللي يله إلى الملوك والأمراء العرب 
والأجانب خمسة عشر سفيرا» خسة منهم إلى ملوك الأجانب: اثنان إلى 
النجاشي ملك الحبشة» وواحد إلى كل من هرقل قيصر الروم» وأبرويز 
کسری الرس والمقوقس ملك مصر. اما السفراء الباقون» وهم عشرة 
سفراء »> فکانت سفاراتہم الوك الروت :و راا 

ول من سفراء ال ب غر ب واج اد ت وهو يي 
ل و ى الاي تل ول اله له دون 
سفارته » أما السفراء الباقون فقد بلغوا مضمون سفارتهم » وعادوا إلى 
المدينة المنورة بعد إنجاز واجباتهم سالمين. 

ومرّقت رسالة نبوية واحدة» ولم ا غبرها من رسائل انى عر 
حتى من الوك والأمراء الذين م يعتنقوا الإسلام. 

ورفض اثنان من الملوك والأمراء اعتناق الإسلام بشدة وبالتهديد: 
اوور بن هرمز ملك الرس و اغارف بن ير الان ملك الا 
في الشام وحليف الرُوم عليها. 

وضرف بالحسنى السَفير النبوي کل شس هرقل فيصر الروم» 


۹۷ 


والمقوقس ملك مصر» وقدّم المقوقس للنى عله هدية سَنْيّة» ولكنها بقيا 
على دينها وم e‏ 

ومقي لك ان ارد من الملوك بقوا على دينهم ولم يسلمواء وقد 
صرف ملکان سفیري رسول الله با سن » وصرف ملکان منهم 
سفيري رسول الله يه بالعنف والشدة. 

وجيع الملوك الذين لم يلموا من الأجانب» عدا ملك الغساسنة 
الذي كان حليفاً للرُوم» وكان يفكر بعقل القيصر لا بعقله» ويعمل ما 
بحب القيصر أن يعمله لا ما حب عليه أن يعمله» فكان ملكا أكثر من 
املك . 

اما الوك PO‏ الآخرون» فقد اتل وخ سلامهم › وأسل 
مع قسم منهم كثير من أتباعهم » وأسلم مع التجاشي ي ملك الحبشة قسم من 
الأحباشء آي أن اللي 2 الأكثرية ف قم من الاقطار التي 
ا E‏ مراؤها› ینا د بقي المسلمون أقلية في بلاد الحبشة التي ا 
ملكها . 

اروا ان كرتن ترا اكز وة ورضوا » رل .تار 
الاإسلام في الاقطار التي قصدها السفراء النبويون» فلا بد من أن نذكر 
ان الاإسلام انتشر انتشارا واسعاً في تسعة أقطار عربية هي : اليَمَامة» 
وعان» اوالجرينء وحصرموت وخمس مناطق شاسعة من اليمن» يجك 
كل متطقة نها ذو من الاذواء أو عقيل مئ الاقال»وكان. انتشاز 
اللإسلام محدوداً نسبياً في أرض الحبشة» لأنٌ إسلام التجاشي لا يؤدي 
بالضرورة إلى إسلام شعبه كافةء إذ: لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي)ء والشك والتشكيك في إسلام النجاشي» بحجة أن 


(¥) سورة. الىقر ة0 اة ان 


قومه م يلموا جیعا a E O‏ > لا 
يصدران إلا عن فكر لا يفهم تعالم الإسلام حق الفهم » أو يفهم تعاليم 
دینه ولا يفهم تعالم الإسلام» فيحا ول أن يطبق ما فهمه من تعالم دینه 
على تعالم الإسلام» وهذا خطأاً شنيع يدل على جهل مطبق أو تعصْب 
مقيت» لأن التعالم الاسلاميّة فى الدعوة إلى الإسلام تختلف اختلافا 
عظباً عن تعالم الأديان الأخرى» فالإسلام ينهي عن الدّعوة إلى اعتناقه 
بالإكراه» وتاريخ المسلمين خير شاهد على ذلك. 

ونعود إلى الملوك والأمراء الأربعة الذين لم يستجيبوا للاإسلام» 
لنعرف اُسباب عدم استجابتهم › وهل كان من جلة تلك الأسباب تقصير 
القراء التويين الرسلن إلى اوككت:اللرك والأمراء ى النبلع اذى 
فا ادّی اليه إلى بقائهم على دينهم؟!. 

ونبداً بالملكين اللذين ل نلا وصرفا السفيرين التّبويين بالعنف» 
وا کسری أبرویز أك الفرنن. وكان معروفاً بالصلّف والعنجهية 
والتهوّر» فساقته هذه المثالب إلى أن يخر ملكه وحياته في ثورة عارمة 
ادها عل اة فل ب اتةه اه قد عط حى اة من رع 
وأصبح التخلّص منه إنقاذاً للرعيّة » فكان ابنه المنقذ المرتقب. كا أنه 
كان يرى أن العرلي يقاد ولا يقود » لان الذين سبق له التعاون معهم من 
العرب هم من هذا الصف الذي يقاد ولا يقودء وأم يسبت له التعاون 

مع العرب الذين يقودون ولا يقادون» لإنهم كانوا حريصين على حريتهم 
کا > فلم يتعاونوا مع ملك ظالم مستبد مستعمر» لا يعرف للناس 
حقوقهم ولا للرجال قدرهم› وابتعدوا عن السلطة نہائيا كا يبتعد 


الصحيح عن المريض والسّلم عن الأجرب. 


)١(‏ العنجهية: الكبر والعظمة والجفاء. 
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أما الثاني » فهو الحارث بن شمر العَسّافي ملك الغساسنة بالشام » وكان 
اتر لین ذه٤‏ بل بد سيده هرّقل ملك الرُوم» وکان لا یفکر بعقله 
بل بعقل سيّده» فیعمل با یتوقع أن یرضی عنه سيّده لا با يرضي به 
عقله وضميره. لذلك افتعل المحاسة في مجابية السفير النبوي» فهدد 
وتوعد» فلا عم أن هرقل استنكر اسلوب معاملته للسّفير النبوي في 
تېدیده ووعیده» تبدّل فوراً حاله من حال إلى حال» فأصبح غضبه حلا 
وشدته لينا وتشدّده تساهلاًء وأكرم السّفير النبوىٌ وأعاده إلى المدينة 
سالا . 

ول يخفق. السفيران النبويان اللذان قضدا كرى والمحارت بن شر 
الغسّافي» فقد أديا واجبيها كا ينبغي» وما لقياه من إعراض كان 
لأسباب خارجة عن إراذتها» ولا سبيل هما ولا لغيره إلى التغلْب على 
تلك الأسباب القاهرة. 

آها هرقل:والقوقين. اللدان ل يسلا ولكها أغادا ارين اليوين 
با سى فكانا افان عل ملكا وخا هن رال ادن بوالرهة) 
فها مهتمان بشخصيه)ا ومصاڂجها قبل اهتامها بشيءِ آخر. 

ومع ذلك» فان معاملتها للسّفيرين النبويين بالجسنى » دليل على أنٌ 
السفرن 1 با ف اداع مال عا ف أا واجخه تاطا 
موسا 


وإذا ثبت لديناء أن السفراء الأربعة» الذين م يسام الملوك والأمراء 
بعد الاتصال بم » قد نجحوا في سفاراتيم النبوية » با لا يقل عن نجاح 
السفراء النبويين الآخرين» الذين أسلم الملوك والأمراء الذين أرسلوا 
إليهم واتصلوا بهم» فمعنى ذلك أن السفارات النبويّة نجحت نجاحاً 
باهراً» وأن سفراء النى ميه نجحوا في أداء مهماتهم الصعبة الشَاقة 
لمعقدة في ظروف غير ملائة. وكان من عوامل هذا النجاح الباهر 


° 


لمتميز» هو اختيار الرجل المناسب للسفارة المناسبة» وكان اختيار 
لرا البوين موفا حناء واوا عند حن ظط :التلسن ت :ك 
سمات خاصة أهَلتهم لتحمل أعباء واجباتهم الثقيلة الصعبة بكفاية 
واقتدار ف أصعب الظروف والاحوال. 

لقد كان هدف السفارات النبوية » هو الدّعوة إلى اعتناق الإسلام» 
فكان سفراء النى عه الذين أرسلهم إلى الملوك والأمراء في زمانه 
دعاة إلى ا ولكنهم کارا ع العا ان ملك أو 
امیر يتر ر عظما ف اتاغه للك كان اة الى عة هم صفؤة 
الدعاة السلمين من الصحابة » فإذا كان الدعاة هم صفوة الصّحابة › فإن 
السّفراء النبويين هم صفوة الصّفوة في ساتهم الخاصة التي توهَلهم لفون 
بالدغوة -باللكمة والوغطة الفة والكاسة و الرانا الا خرى- الى ترد 
تفاصیلها وشیکا. ۰ 

ودراسة سات سفراء النى مله تستحق العناية الفائقة » من أجل 
الاس الحسنة المقتبسة من ٤‏ الوت اختبار السفراء» ومن 
أجل ماضي المسلمين وحاضرهم ومستقبلهم » فالماضي عبرة للحاضر 
والمستقبل » والماضي هو الأساس للحاضر والمستقبل. 

والعبرة من عرض مات سفراء النى َيه للحاضر والمستقبل» تكون 
للذين يلكون القرار في تولية السفراء ومن يعمل معهم في السفارات 
أولا » وللسفراء ومن يعمل معهم في السفارات ثانياً > حتى يحسن الملوك 
والرؤساء والأمراء اختيار السفراء ومن يعمل معهم بدي سمات سفراء 
الى عة وحتى يقتدي السفراء ومن يعمل معهم بسفراء الى عه 
GT E o‏ 


(۱) سرة ابن هشام )۲۷۸/٤(‏ وطبقات این سعد (۲۵۸/۱) والطبري .)1٤٤/۲(‏ 


ليعرف كل فرد من أفراد الأَمَة» كيف ينبغي أن تكون سمات السّفير 
الصالح ومن يعمل معه سفارته » لیکونوا قادرین على النهوض 
بوا جباتہم من جل مصالح انهم وبلادهم . 

وقد حاولت تعداد سمات كل سفير من سفراء الني عي في أثناء 
تفصيل سيرته » وكانت تلك السات هي السات الخاصة بك سفير . 

وهذه الدراسة» هي السات العامة المشتركة بين سفراء الني عيه» 
جعتها في بحث مستقلٌ» ليكون عبرة لمن يعتبر بماض أمّته المشرّف الجيد. 

اا اند هوام اراي ارين ا المدة غر القلدل> ف جل 
تلك الظروف. لا يكن أن يرزوا ثل هذه الكفاية العالية والقدرة 
ا ولاعف اله واا غوس الار ن وا ل ا 
إعداداً دقيقاً ليكونوا قادرين على مهمتهم قدرة لا يتطرّق إليها الشك› 
وا الا عدا هو ها اطل عله ر اة ارا 

را الع هل اء برا آي ب وات را 

وأهميّة عبرة بناء السفراء » لا تقل عن عبرة سات السفراء» فلكل 
منها عبرته البالغة لحاضر المسلمين ومستقبلهم » يتعلموبا من مأضيها 
امرف الحك» اف مرخلة فن جراخل السزة النوة :الغنية تالر 


والدروس. 


بناء السفراء 
١‏ الدعام الثلاث : 


استطاع النى عه » بناء الإنسان المسلم - والسفير المسلم إنسان مسل 
أيضاً - على ثلاث دعام. 

الأولى: العقيدة الإسلامية» وهي عقيدة منشئة بناءة» تصلح لكل 
زمان ومکان وتبدل معتنقها من حال إلى حال. 

والثانية: القدوة الحسنةء فقد كان عليه الصلاة والسلاء خلقه 
الق انه كا وفة الف هة ت الصدق غات أ الان رى اى 
عنها » وكان عليه الصّلاة والسّلام تعالم الإسلام يَمشي على الأرض بشراً 
سويا » وکان يطبق تعالم الإسلام على نفسه قبل غيره فيكون قدوة لغيره 
بالعمل الصالح والمعاملة الحسنة والخلق الكريم وبالتطبيق العملي للإسلام 


ا 


نصا وروحا. 


الا حار ال جل الا للل اااي والرهه اة 
والحر على عيوبه ومحاولة تقويها» وعدم غمط حقوق القادرين› 
والاشادة بقدراتهم وإبرازهاء والتركيز على المزايا دون الممالب» 
الا تاد من لك الام اة اللي الاما .وجل التلمن 
أفراداً يشعر كل فرد منهم أن حقه مُصان. وأنه في المكان القادر على 
الانتاج منهء وجِعَل المسلمين جاعات يشعرون أنهم يحكمون من أفضلهم 
كفاءة واقتداراً وعدلا. وجَعَل المسلمين أَمة تشعر أنّها تحك من أفضل 
ابنائها صلاحا وبحجربة وعلا وعملا. 

وسدا اجار ال جل الاي للل الا ادا أل لاء 
والاإيان» جعل القادرين من المسلمين يتنافسون تناضاً شريفاً. لتولي 
النضب الذي «يستحقونه. بجدارة واقتدار» من أجل خدمة الإسلاء 


۲۳ 


والمسلمين بعيداً عن المكاسب الشخصية » وكانوا على يقين من أن المسل 
لا يتولى منصباً لا يستحقه» والسبيل إلى التقدم هو في الاإيان العميق 
والكفاءة العالية > ولا مجال للتقدم بغير هذين العاملين الحيويين › لذلك 
أصبح الاجتهاد فى تنميتها هو السبيل الوحيد لتولي المناصب العامة. 

والتحق الني ته بالرّفيق الأعلى » فخلّف من بعده خلفاء وأمراء 
وولاة وقادة عسكريين وإداريين وسياسيين » وقضاة وعلاء ومحدثين 
ومفسّرين وفقهاء » ووْعاظاً ومصلحين › وعبّاداً ورْهَّاداً وصالحين › وسفراء 
وحکاء ومجاهدين» م حف أحد من قبله ولا من بعده أمثاهم كفاءة 
ودره واعانة و خرها 6 وانانة وفوة .ور غا اللي ةة الفلا 
مين وإنكارا لذواتم وأنضسهم » وحباً للخير وو وبعداً عن 
الفرقة والفتنة وتمسكا بالوحدة والجاعة » ولا يزال أكثرهم قدوة حسنة 
وأسوة كرية للمسلمين » فكان خرجو مدرسة الني عه من أبرز خريجي 
المدارس المثالية عبر التاريخ وأكثرهم عدّدا» وکان قرنه خير القرون 
الي مرت قبله والتي مرت ومر بعده» وصدق رسول الله عر که إذ قال: 
« خير الاس فزني» ثم الذين يلونهم» م الذين يلونهم ثم ججيء أقوام 
تسبق شهادة أحدهم مله وينه شهاد ته »') . 

تلك هي العام الثلاث التي بنى الني عله با المسلمين أفراداً 
وحماعات و وهو منهج متكامل في بناء الرجال» ومنهم السفراءء 
وأسلوب تربوي عملي أينع أحسن الثمرات. 


(۱( رواه البخاري ومسام والترمذي واف بن يل عن ان مسعود » انظر: مختصر الجامع 
الصغر للمناوي (۳/۳(. 


۲. العقيدة الاسلامية 
ا العرب: 


جیما E a‏ ان الني ر 
خا م الأنساء» فان الا سلام خا م ايان فهو لیس لزمان معين › بل 
لكل زمان» ولا لمكان معين » بل لكل مكان » فهو الرسالة الخالدة الباقية 
التي تصلح لكل زمان ومكان. 

ولکن العرب قوم ال ا وال القران الكرعم بلغتهم › والقرآن 
الكريم لیس کتاب ا الأول فحسب › بل هر کتاب الا سلام الأول 
E E‏ 

وقد اعتنی العرب الا سلام قتل غیرهم › وکانوا أده الفتح الا سلامي 
وجنوده» وهم الذين هضوا بواجب الدفاع عن حرية نشر الدعوة 
الإسلامية. 
المادية والمعنوية» ووحدهم بعد تفرق» وجعهم بعد شتات»› وجعل منهم 
ا وکان فل ت على ارب 2 ا 
ا وهو شش هباجا ذا سڪ ن کرات 9 انتھکت ‏ حر مه ۴ 
إليه. 

والعرلي ذکی ٤‏ يظهر ذکاوه ٤‏ لفتة › وکرا مأ يعمد على اللبخة 
الدالة› والاشارة الىعىدة › کا بظهر ٤‏ حصور بده . 

والعربي ميال إلى الحريّة الشخصية » فلا يدين بالطاعة لرئيس ولا 


حا؟» وهو يحب المساواة في حدود القبيلة» يعتد بقبيلته م بجنسه» 
ویشعر في أعاق نفسه بأنه من دم متميّر). 

وكان أكثر العرب يعبدون الأصنام والأوثان» فكانت الوثنية هي 
الدفن الاك فى هة جرية الرت. 

وكان العرب في شبه الجزيرة العربية قسمين: بَذواً» وحضراً» وكان 
البدو القسم الغالب من العرب» وكان البدو ولا يزالون» يحتقرون 
الصناعة والزراعة والتجارة والملاحة»› يعيشون على ما تنتجه ماأشيتهم› 
يأکلون لحومها بعد علاج بسيط » ويشربون ألبانها» ويلبسون اوا 
ويتخذون منها مساكنهم: وهم يعتمدون في تغذية ماشيتهم على الكلاء 
وإذا احتاجوا إلى غير ما تنتجه ماشيتهم تعاملوا عن طريق البدل» 
فكانوا يستبدلون بالماشية ونتاجها ما يتطلبون من تر ولباس. 

ونوع خر اتخذوه أيضا وسلة من. وسال الميش٠‏ وغو الغارة 
والسّلب» فيغيرون على قبيلة معادية ليأخذوا جاها وماشيتها ويسبون 
ا وتتربٔص بہہ القبيلة الأخرى» لتفعل بهم مثل ما فعلوا 
ہاء بل هم لذا ل یدوا عدوا من غيرهم قاتلوا أنفسهم » ولعل خير ما 
يثل ذلك قول القطامي). 
وأخياتاعل كر أحنا ادا مال جد إلااأخاتا 

ومن أجل ذلك» كثيرا ما تضطرٌ القبيلة الت ضعفت إلى الاحتاء 
بقبيلة قوية تذود عنهاء ولكن قل أن يدوم حلفهم أو و ر 
ما ينتقض اجتاعهم وتنفصم وحدتهم › فينقلب. المتحالفون اعداء 
متحاربین . 


)١(‏ فجر الإسلام ٤٠1/١(‏ - ۷ء). 
(۲) انظر ترحته في: الشعر والشعراء لابن قتيبة .)1١۲١ - ٠.4(‏ 


أفراد القبيلة انون اغد ا کون الات ينصرون أخاهم 
ظالاً أو مظلوماًء یسعی بذ متهم أدناهم» وهم ید على من سواهم. 

والممعن في البداوة منهم ضعيف الإيان بدين» قل أن يؤمن إلا 
بتقالید قبیلته وما ورثه عن ابائه. 

مله الأغل ف الأخلاق رتك عل عا ماه (المروءة) »نى ا فى 
رة اة فن الصب :أن طا دا رقا ولكن يصح أن نقول: 
إنها تعتمد على الشجاعة والكرم. أما الشجاعة فتتجلى في كثرة من 
نازله وقاتله» وف مواقف دفاعه عن قبیلته» وأکثر من هذا نجدته. وآما 
كرمه فيتجلى في نحر الجزور للضيف وإغاثة البائس والفقير» وفوق هذا 
أن يعطي أكثر ما يأخذ» وأن يغشى الوغى ويعف عن المغنم. 

لقد كانت الحروب عند البدو أساساً لمحياتهم » كانت الحرب هي 
القاعدة » وكان السلام هو الاستشناء. 

أما الحضر من العرب فهم أرقى من ذلك كثيراً» يسكنون المدن 
ويستقرون فيها» ويعيشون على التجارة والزراعة: ر أسسوا قبل 
الإسلام مالك ذات مدينة كا في اليمن» والغساسنة في الشام» والمناذرة 
في العراق. 

لقد كان العرب مواد أولية.متميّزة: الذكاء الفطرى»ء وحب الحرية 
والمساواة» والشجاعة والإقدام» والكرم والسّخاءء فعمل الإسلام على 
تطويرها وصقلها والإفادة منهاء› ونجح في مسعاه أعظم النجاح. 

صدق رسول اله َه : « خيارك في الجاهلية خيار؟ في الإسلام) إذا 


)۱( حدیث صحیح ف عليه » وفي رواية الارمام مسلم: « الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضةء خیارهم في الجاهلية خيارهم في الاإسلام إذا فقهوا »» انظر كتاب: ال جامع 
للاصول في أحاديث الرّسول .)۸٠/۵(‏ 


۰¥ 


فقهوا » « ونا بعثت لام مكارم الأخلاق .٠«‏ 
ولکن کان العرب مواد أولبة رديئة: تفرق کلمتهم › وفقدان 
الضططل والنظام بيسهم › وعبأادة الاوثان والأصنام» وسيطرة الروح 
القبلية عليهم » فعمل الإسلام على محاربتهم والقضاء عليهاء وكان نجاحه 
فيها يتناسب تناسباً طردياً مع إيان الإنسان العرهيّ بالإسلام » فكلا كان 
إيانه عميقا» كان تخأصه من مثالبه المتوارثة حاسماء والعمكس صحيح. 
جاب انلام عأاده ا لله e‏ 5 ي تعالیمه 
أما (العقائد)» فان ۳ أصل من أصول الإسلام» هو الاعتقاد بالل 
الإسلام يصف الله سبحانه وتعالی بأوصاف - کا وردت في القرآن 
الكر ك يانه لفن ال قيلة ولا اله أمة وجدها. ول :اله الان 
وحدهم»› > بل هو اله کل e‏ #رب العالمين 4ا . وکل شيء ف 
الوجود لوق له وخاضع ا : لله ما ف المموات وما ف 
الأرض”). 


وکل شيءِ من مظاهر الکون خلقه الله تعالی» وقد أحاط علمه بكل 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب والبيهقي في شعب الإيان والجا © في المستدرك» ورواه مالك 
في الموطاً بهذا اللْفظ: « بعثت لأتمم مکارم الأخلاق »» حدیث صحیح . 

(۲) سورة الفاتحة أم الكتاب. آية .١‏ 

)۳( سورة البقرة› أيه TAS‏ 


شيء › وأحاطت قدرته بکل شيء» وهو إله واحد» وليس هناك من 
يشارکه ف الوهّنه. 

وليس لأي مخلوق ولا لأيّة طائفة» سلطان على الناس في عقائدهم» 
ولا في أَيّة صفة من صفات الربوبية : اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أرباباً 
من دون الله( ) › ولا يرضى الاسلام عن أ نوع من التعدد» ولا ی 
زمر بغر بالتعدد . 

وقد اختار الله أفرادا من خلقه» واتصل بم بالوحي› ومن هولاء 
إبراھےم وموسی وغیسی وبر > صلوات الله وتسليمه عليهم خا 

راك وراب هذه الاد اة أخرى: بوم التاعةة وال الاخر: 
ويوم الحساب» ويوم الدين. وهذا اليوم هو يوم المثوبة على العمل 
والعقوبة على العمل السّيىء» وكلّ عمل أتاه الإنسان يسجّل 

. وقد جعل للمثوبة والعقوبة دارين: دار المثوبة وهي الجنة» ودار 
وهي النار. 
م إن وراء هذا العام المادي» عالاً آخر روحياً فيه نوعان من 
الأرواح: نوع خير يطبع الله ما أمره ويجذب الناس إلى الخير ويسمى 
املائكة » ونوع شزير يستغوي النفوس إلى الشرٌ ويسمى الشياطين. 

ما (الأعال)ء فهناك على السام أعال يجب أداؤهاء وهي أساسية 

کالعقائد › وهي : الصلاة»› و ا ان تکون لرا من مظاهر 
الإخلاص له» وتعبيراً دينياً يشر عاطفة الإجلال لله تعالى: «أقم 
الصلاةء إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكرء ولذكر الله أكبري. 


.٠١ سورة التوبةء آية‎ )١( 


)+( سور المنكبوت › آية ۵ .۰ 


والزكاة» وهي تؤخذ من مال الغني للفقيرء وللصالح العام. ثم صوم 
رمضان › وحج الننت من استطاع إلبه س 

ولم يقتصر الإسلام على غرس هذه (العقائد) وتلك (الأعال)» بل 
أمر بالتمسّك بالق الكرم: (وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوھا)”' و یا ایا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بیوتک حتی 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها))ء ووفاء بالوعد» وصبر في الشدائد» 
وعدل بين الناس» وعفو عند المقدرة. 

لقد هدم الإسلام الوحدة القبليّة والوحدة الجنسيّة » وعلَّم أن معتنقي 
الإسلام كلهم كلة واجدة لا تقاضل بن أفرادها الإ ببطاعة الله وة 
اوافرة: وحم الطاعة لله والطًاعة للرسول» والطاعة لأولي الأمر ف 
الأمةء ما أطاع ولي الأمر أوامر الله سبحانه وتعالي"'. 


وكانت للعرب مهارة في حرب العصابات والغارات» ومهارة في 
استخدام السلاح والفروسية» وكانت هم قابلية متميّزة على الحركة من 
مكان إلى آخر بسهولة ويسر وسرعة وبأقلٌ التكاليف الإدارية. 

فلا جاء الاسلام» وحد م ووحد أعاهم» وجح رصم 
ونظّمهم وغرس فيها الضبط والطاعة› وطهر نفوسهم > ونقی أرواحهم» 
وأشاع فيهم انسجاماً ماديا ومعنوياً > فأصبحت قَوتهم المبعثرة» وجهودهم 
امضاعة » تعمل بنظام دقيق وضبط متين وطاعة مطلقة› بقيادة واحدة 
لتحقيق هدف واحد» وأصبح المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربما إخوة 
يتحابون بنور الله بينهم» وهم أَمّة واحدةء تحينها السّلام» وغايتها 
السلام» ودينها الا سلام. 
)١(‏ سورة النساءء آية .۸١‏ 


(۲) سورة النور» آية ۲۷. 
(۴) فجر الإسلام (۸۸/۱ - .)٩۲‏ 


1° 


غه کان التي بم الفين في عبر القضاء التى كانت في شهر 
ذي الحجة من السنة السابعة الهجرية» ومائة الف في ججة الوداع الي 
کانت في شهر ذې الحجة من السنة العاشرة المجرية)» یسرون كلهم في 
نظام ادق ظا بهرولة ومسا واستلاها للركن أو الحكر الاسرد هذا 
النظام االمتصل بروج الإسلام» سبب من أسباب. القوة > بل مضدرها 
وملاكها» وهذه الامامة» بقيام رجل مطهُر يوّمن اصحابه بصدقه» هي 
روح هذه القوة وقوامهاا"'. 

ولقد بدأت منذ ظهور الإسلام الصلاة العامة › ثم قامت صلاة الجاعة 
التي أذّاها المسلمون وراء إمام واحد. ومن يرى المسلمين وهم مجتمعون 
صفوفاً للصلاة» يدون رکعاتیا وسجداتها في تناسق مدهش وفي نظام 
ووقار» لا يكن أن يغفل ما هذه الصلاة من قيمة تربوية في نفوس 
ال رض فر اللا وال راط ع 

إن العرب اة لا بيخضعون لمشيئة خارجية » ولكنهم كانوا يفتقرون 
إلى الشعور الام اقبط والنظام والطاعة: فكائت هذه الصلاة هة 
بالغة في (إيقاظ) روح التظام والضبط والطاعة في نفوس العرب 
السلمين» لذلك غدا مكان الصّلاة أوّل ميدان حقيقي للتدريب 
المسكري عند المسلمين» ثم كان ها التدريب اثر ى ره عل 
حب التظام والضط .والطاعة فصب فيهم غل مز الأيام طبعا ولم 
يبق تطبما. 

م إن نظام المسلمين في الصلاة» شجع روح الوحدة بينهم » وخلق 
فیهم شعوراً بالمساواة التي كانت من الأفكار الجديدة على بلاد العرب» 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۷۲/۲). 
(۲) ف منزل الوحي - )٠۰۵(‏ - ط۲. 


۲۱۱١ 


إذ كانت الوحدة الموجودة حتى ذلك الوقت هي رابطة الدم. كا أن 
امظاهر الرئيسة التي سادت حياة العرب إذ ذاك هي الافتخار 2 
و وراو واان هقان الفقير وعدي الجاه» لذلك فإن الني عي 

مهد السبيل لوحدة بلاد العرب المتنافرة» عندما نجح في تدعم الاتحاد 
الذي احتضن الفقير والغني على أساس المساواة» وعندما نجح كذلك في 
توجيه ضربة عنيفة إلى العصبية القبلية والعائلية. 

وإلى جانب الصلاة» كانت فكرة المساواة الاجتاعة دا i‏ 
أحدثه الإسلام » فأصبحت مساعدة الفقير والقيام بأمره واجباً مقدساًء 
ول عك جن كان الأفراة أن لوا كا اواب واا غوت الى 
فرضاً تجبى إلى بيت الال وينفق منها على الفقراء*. 

والحى ان الركاة وما ترال. ظفرة خاسة إل الأماب وحق. الود 
نجد أن الضرائب بختلف أنواعها وأشكاما وغاياتيا وأهدافهاء توضع 
على الأربا وتعفي رأس الالء أما الزكاة فلا تعفى رأس الالء مع 
شموها الأرباح أيضاً'. 

لقد وجد الإسلام» بتعاليمه الت تغرس الطاعة والضبط والنظام في 
اون غر ال ود اه وو الصفوف»ء أرضاً خصبة في 
العرب» الذين كانت هم خبرة طويلة فى الحروب» والذين لا ابون 
اموت ويتعشقون الحريّة » فكان من فضل الإسلام على العرب» أنه حع 
شملهم ووحد صفوفهم ور قلو ہم > وأشاع ف عقوهم الانسجام الفكري 
الذي بدونه يکون التعاون ا > کا غرس فيهم ا والطاعة 
والضبط » فأصبحوا كالبنيان المرصوص بش بعضه بعضاًء أقوياء بعد 


.)۲٤١ - الحضارة‌العربية - ي. هل - ترجة د. إبراهى العدوي(۲۳‎ )١( 
.۷ ط‎ - )٦۲( الوسيط في رسالة المسجد العسكرية‎ )۲( 


۲1۲۳ 


ضعف »› موحدين بعد شرك » موحد من بعد تفرٌق»› متعاونین بعد تقاطع › 
وترون الفكة الفا عل الل اة ونا الللمن عل 
مصلحة القبائل » بعيدين عن e‏ والتعصب › أكرمهم عند الله 
انقاهم لا أغناهم وأقواهم ا اشر فهم ll‏ وسا 

لقد كانت العقيدة الاإسلامية عقبدة منشئّة بناءة» وكان العرب هم 
الرواد الأولين هذه العقيدة. 


ء 


حے. اثر الا سلام ف العرب: 

لا شك في أب تعالم الإسلام» رفعت المستوى العقلي للعرب إلى درجة 
كبرى» فهذه الصفات التي وصف الإسلام با الله سبحانه وتعالى » نقلتهم 
من عبادة أصنام وأوثان» وما يقتضيه ذلك من انحطاط في النظر 
وإسفاف في الفكر » إلى عبادة إله وراء المادة: لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار4(). 

وكان الإله عند أكثرهم إله فرد أو إله قبيلة» وإن اتسع سلطانه 
فاله قبائل أو إله العرب» فأبانه الإسلام إله العالمين ومدبر الكون» 
ته کل فی2 غاا بکلّ شيء » فاستطاع العرف ذه الال ان یر قی 
إلى فهم إله لا مادة له» واسع السلطان والع » وأ فهمهم الإسلام ان 
دینهم خر الأفان: ا العام حوهم ف ضلال › وان نبیهم ني ا 
جميعاً» وأنهم ورثته في مل دعوته الى الأممء فكان ذلك من البواعث 
هم على جل الدعوة للناس كافة وحاية حرية نشر الدعوة» فمن دخل 
ف کان کا حدهم » e a‏ مأ عم وما کان 2 
الي عه اك لرك ايرا نه وات آلا جات ا جرف 
بتعالیمه. 


)۱( سورة الأنعام» آية .٠١۳‏ 


۳۹۳ 


وكان لعقيدة اليوم الآخر ودار الجزاء والجنة والنارء أثر عظم في 
بیع كثير منهم نفوسهم في سبيل الله » حماية لحرية انار الدعوة› ودفاعاً 
عن الإسلام والمسلمين: إت الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
بأن هم الجنة» يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» وعدا عليه حقاً 
في التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى بعهده من الله فاستبشرو 
ببيعك الذي بايعم به» وذلك هو الفوز العظم4'. 

وكان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء والأخلاق في نظر 
الفربه ارقت فة خاب .واتفهت فة أغرىء وأضيعت 
مقومات الحياة في نظرهم غيرها بالأمس. 

إن الإسلام رسم ملا أعلى للإنسان غير الل الأعلى للحياة في 
الجاهلية »> وهذان لمثلان لا يتشامان وكثيرا ما يتناقضان› فالشجاعة 
والكرم إلى حدٌ الإسراف» والشهامة التي لا حدً اء والإخلاص التام 
للقبيلة » والقسوة في الانتقام» والأخذ بالثأر ممن اعتدى عليه أو على 
قريب له أو على قبيلة بقول أو فعل» هذه التي كانت أصول الفضائل 

عند العرب الوثنيين » أصبحت في الإسلام الخضوع لله والانقياد لأمره» 
والصرء > وإخضاع منافع الشخص ومنافع قله لاوایر الدس٤‏ 
والقناعة» وعدم التفاخر والتكاثر » وتجّب الكبر والعظمة» هي المثل 
الأعلى للمسلم في الحياة". 

ال الايلان عة وغ وريا بول عا صر ق افر 
المسلم» ونفى عنها الخبث› فأصبح لا یکذب ولا يسرق ولا يزني ولا 
يخون ولا يغش ولا يتجسشس» ويخلص لعقيدته أكثر ما بخلص لنفسه 


(ا) ورة اة ابة 00 : 
(۲) فجر الاسلام .)١۵ - ٩۳/۱(‏ 


۲\٤ 


وقىىلتە › ويطيع اواتر الله ورسوله وأو الأمر مأ أطاعوا الله » وبذلك 

هذا العرلي المسلم» بهذه السّجايا النادرة» أصبح بدون شك عنصراً 
ا کل الفائدة لنکوین م صالة: دعمد ر eT‏ وتعمل بانسجام 
وتعاون ونكران ذات» لتحقيتق هدف واحد» هو أن تكون كلمة الله هي 
العليا. 

لقد تصرف العرلي السل فا ف يزال يعتبر من الأعال 
الفذة النادرة في مجال تصرف الأفراد في مختلف الملل والنحل والأجناس 
والألوان: تحمل التعذيب صابراء والموت راضياء وترك أهله وماله 
مهاجراً إلى الله ورسوله» وضرب بصلحة أهله الأقربين وعشيرته 
وقبيلته عرض المحائط حين تعارض مصلحة عقيدته العليا. 

وتصرّف العرلى المسلم ضمن الجموع من أا اة ا رال بر 
من الأعال الفدّة التادرة في جال تصرف الأمم: اندفع مجاهد في الله حق 
جهاده› وهی الدعوة وحرية نشرها بین الناس » ودافع عن الارزض 
والعرض وال ال والنفس» فخرجت القوة المؤمنة التي اختزنتها الصحراء 
عار الأجيال > تحمل رایات الا سلام وتبلغ دیں الله عن أمره» فتتا بعت 
ار الباهرة حين تمسكت ببادیء الاسلام» فلا تلت عنها ل 
نتصر بدا . 

وکا کان هما انتصاراتا في الجال العسكري»ء وفي الخال الإداري» 
وفي الجال القضائي» وفي الجال العلمي » وفي الجال الاقتصادي»› وفي الجال 
الاجتاعي » كان هما انتصاراتها في جال السّفراء أيضاًء» كا ذكرنا تفصيله 
فر اد الى 

وما کان انتصاراتها في شتى الجالات» إلا نتيجة من نتائج التربية 
الإسلامية» وقد ذكرنا أثر العقيدة الإسلاميّة في التربية الإسلامية› فلا 


۲10 


بد من ذكر أثر القدوة الحسنة في تلك التربية » فأثرها بالغ الأهميّة كا 
س ا وکا 

لقد كان أثر العقيدة الإسلامية في سفراء الني عه أثراً عظياء 
وسنرى تأثرهم بالقدوة الحسنة» اا بنائهم وإعدادهم الهوضن 


مھا تم ف الدعوة إلى الله ف خبط اللوك والافرآي وما أضتت أ 
فر الرة عفدت الى فا ا وبخاصة إذا كان من الملوك 
والأمراء. 


۳. القَذوَة الحسنة 

أ. في مكة المكرمة 

کان الني 7 القدوة ا لحسلة لاضانة. وکان المثال الشخصي هم 
یقتفون آثاره» ویتأسّون بأعله. او لاا یر بکلام م يتلىء e‏ 
لیکون عملا E Sa Ca‏ 
تالف الس ضر ری تر اها ي کلامي هذا ا الكلام و 
راا ا لحار من e‏ لا يتحاوز الآذان “«. 

وقد کان الني يل من أَقلٌ الناس كلاماًء ولکته کان إذا تكلم 
نطی وليه »› وإذا عمل نطقت جوار حه › لزلكک کان ا هالا ف 
اصحابه › وکان مثلھم الأعلى قولاً و وإانا وخلتاً وا واستقامة 
وشحاعة وإقداماً. 


۴ صلابه ر £ 
کان الني له من أشرف بيوتات قريش التي تعتبر من أشرف 


)١(‏ أنظر نسبه في: سيرة ابن هشام )۱/١(‏ وطبقات ابن سعد (١/٥ه)‏ وعيون الأثر 
)۲۱/۱( وجوامع الحو () وخهة ااب العرب .)١١ - ٠١٤(‏ 


۲۱٦٢ 


و 


القبائل العربية على الاإطلاق» وكان رجال قريش يطلقون عليه لقب: 
الأمين» قبل أن ينزل عليه الوحى. 

وبعث الني له » فبداً يدعو إلى الله را م جهر بالدعوة» فمشى 
رجال من أُشراف قریش إلى عمّه ابي طالب» يدعونه أن يكفه عنهم» 
أو حلي بینه وبینهم » ولکن رسول الله سیه مضی على ما هو عليه: يظهر 
دين الله » ويدعو إلىه"'. 

ومشى أشراف قريش إلى أي طالب مرة أخرى»ء ولكنْ قناة 
الني عه ما لانت للتهديد والوعيد» وقال لعمّه: «يا عم! والله لو 
وضعوا الشمس في بيني والقمر في يساري» على أن أترك هذا الأمر 
حتى يظهر الله أو أهلك فيه› ما تركته ». 

وجعل رجال قريش يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم» لا ير 
ہم أحد إلا حذروه إیاه وذکروا له أمره). 

وأغری رجال قریش برسول اله ع سفهاء هم › فکذبوه وآذوه 
ورموه بالشعر والسّحر والكهانة والجنون» ورسول الله عه مظهر لأمر الله 
لا يستخفي به» مباد هم با یکرهون من عیب دنهم واعتزال اوثانہم 
وفراقه إياهم على كفرهم. 

وطلع رسول الله عه يوماء» فوثبوا عليه وثبة رجل 
واد ااا ولون ایت الذې تقول کذا وکذا؟!» لما کان 
يقول من عيب آلمتهم ودينهم » فيقول: « نعمء أنا الذي أقول ذلك »» 


.)۲۱١/۱( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۲۷۷ - ۲۷۹/۱( سیرة ابن هشام‎ )٣( 
.)۲۷۸/۱( سیرة ابن هشام‎ )۳( 
.)۲۸۵/۱( سیرة ابن هشام‎ )٤( 
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فأٌخذ رجل منهم بجمع ردائه› فقام ابق بکر رضي الله عنه دونه وهو 
يبکي وقول «اتفادن را ن يقول ري الله ۸ . 

وخرج رسول الله عه يوماًء» فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه» 
فرجع ال منزله وتدثر من شدَّة ما أصابه» فأنزل الله قوله في کتابه 
العزيز: (يا أا المدثر قم فأنذر4١).‏ 

وذکر عبد الله بن مسعود قال: «کتا مع رسول الله بيه في المسجد 
الجرام» فقال أبو جَهل: ألا رجل يقوم إلى هذا القذر يلقيه على ممد؟» 
فانبعث رجل» فألقاه عليه» فجاءت فاطمة رضي الله عنهاء فألقته 
عنه »") . 

ومر أو جيل برسول ال ا غد الا 4 قادام وه وال م 
عض ا يكره فى اليب له والضعك انرا 

وا وات قوی أن اضات ورل اله ا قد لا بلدا أضانوا 
به أمناً وقراراًء وأنٌ النجاشي صاحب المحبشة قد منع من لجأ إليه 
مهو وان الاإسلام جعل يفشو في القبائل» اجتمعوا اروا ان 
يکتبوا کتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني الْطَلب» > على ألا 
ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئًاً ولا يبتاعوا منهم » فكتبوا 


(۱) سیرۃ ابن ھشام (۳۰۹/۱ - .)۴١١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام (١/١٠۳)ء‏ والآية الكرية من سورة المدّثر .)١ - ١ :۷٤(‏ 

(۳) عیون الأثر .)٠١۳/١(‏ 

)٤(‏ عيون الأثر (١/ء‏ ۰ والصفا والمروة: جلا ين اء نة واللنخة: اما الصف 
فمكان مرتفعم من جبل أي قَبَبْس» بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي» ومن 
وقف بالصفا كان بحذاء الحجر الأسود» والمشعر الحرام بين الصَّفا والمروة» انظر 
معجم البلدان .)۳٦۵/۵(‏ 

(ه( عون اا 9 


۲۱۸ 


الك في الصحيفة في جوف الكمبة توكيدً على أنضيم» فاجتمع بنو 
وبق االات إلى أي طالب ودخلوا معه في شعّبه» وأقاموا على 
دلك e‏ ثلاثاً حتی جهدوا» ولا يصل إليهم شي ءُ إلا e‏ 

¥ دفر من فر یش يدون رسول الله عر ي بیته» فکان أحدهم 
یطرع عله رحم الشاة وهو يصلّي» وکان أحدهم يطر حها E‏ 
ذا نصبت له» حتی اتخذ رسول الله عه حجراً يستتر به منهم إذا 
صان فاا 5ا طا غلة الأذى حرج به على العود» فيقف على 
بابه» م یقول: « یا بني عبد مُناف! أ جوار هذا؟ !»۰ ثم يلقيه في 
الطريق" : 

اتان طالب » وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهاء في عام 
واحد» فتتابعت على رسول الله ها لمصائب: بوت خدجة» وکانت له 
وزير صدق على الإسلام» يشكو إليهاء وكانت له زوجة صالحة على 
الحيرء يأوى إلى حنانها ؛ ووت عمه ابی ال ن ع وا 
وىة ,اضرا على قومه» وكان موتا قبل مهاجره إلى المدينة المنورة 
شلات :فلا درن ابو طالب الت رین ن رول ا ر الادى 
ما ۾ تكن تطمع به في حياة أي طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء 
قریش فنثر على رأسه تراباً» فدخل رسول الله عه بیته والتراب على 
را قات اله إجدق: اة ال تيل عه الات وهي 
تبکي › ورسول الله ی يقول هها: «لا تبکي لا بنةً؟ فان الله مانع 
اباك )١»‏ . 


.)( وجوامع السيرة‎ )٣۷٦١ - ۳۷۱/۱( سیرة ابن هشام‎ (١( 

)١(‏ البرمة: بضم فسكون - القذر مطلقاً» وهي في الأصل تتّخذ من چ المعروف 
بالحجاز واليمن. 

(۴) سرة ابن هشام (۲۵/۲). 

.)۲١ - ۲۵/۲( سرة ابن هشام‎ )٤( 


وخرج رسول الله عله إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والنعة 
م من قومه» ورڄاء ENS E‏ 
۰ وانتهی رسول الله عو ا إلى الطائف > فعمد إلى نفر من ثقيف 
فهم »> وجلس إليهم ودعاهم إلى لله » وکلّمهم با جاء له من نصرته 
والقیام معه على من خالفه من قومه› فام يفعلوا» واغروا به 
سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به» حتی اجتمع عليه التاس» 
والماره ال خاظ ل ةين رة را ي رة وق فة فعمك إل 
ل شجرة الدب وجا فة قول د الله إليك أشكو ضعف قوتي وله 
حيتي وهواني على التاس» يا أرحم الاخنا أنك رت الضفن 
وأنت ريي» إلى من تكأني؟ إلى بعيد يتَجَهّمني؟ أم إلى عدو ملكت 
أمري؟ إن م يكن بك علي عَضَبةً فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظللات› وصلّح عليه اور الدنيا 
والآخرة› من أن تنزل بى عَضَبك أو يحل علي سخطك› تلك 
العتبَى) حتى ترضى» ولا حول ولا قوّة إلا بك» ثم انصرف من 
مدينة الطائف عائداً إلى مكة المكرمة حين يئس من قبيلة ثقيف). 
م كانت بيعة العَقبة الأولى في السنة الحادية عشرة من النبّوة(")» 
و ال 0 ف ا الا ع هن ال0 فار 
الني ڪي أصحابه باهجرة ة إلى المدينة المنورة وقال: « إن الله عر وجل 
قد جعل لك إخوانا ودارا تآمنون بها »» فخرجوا ارسالاًء وأقام 


)١(‏ العتى: الرض. 

(۲) سرة ابن هشام (۲۸/۲ - )۳١‏ وعيون الأثر )٠١١/١(‏ وجوامع السيرة )٩۷(‏ وانظر 
قات ابن مغد (1/ ك ۲ 0): 

(۴) البدء والتاريخ .)٠٦٥١/٤(‏ 

.)٠١٠٠١/٤( البدء والتاريخ‎ )>٤( 


° 


رسول الله عه بمكة المكرّمة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة 
والهجرة إلى المديلة . 

6ا رات ر ان زرل ا کد کان له خی و اضجات فن 
غیرهم في غير بلدهم » ورأوا خروج اصحابه من المهاجرين إليهم »> وعرفوا 
انهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله عر » 
وعر فوا انه د أجع حرم ذا ر فاجتمعوا في دار الندوة 
يتشاورون فا يصنعون من اشر رسول الله می » فقال اأحدهم: « ا حبسوه 
في الحديد وأغلقوا عليه باباًء ثم تربُصوا به ما أصاب أشباهه من 
الما ان كا قك رال غر رجه ن باهرا و 
و ا EN e‏ اين ذهب ولا حیث وقع 
اا غاب عا وها س ایا اس رالا کات وال اه 
ل در ا راک وقعتم عليه بعد.. E‏ 
كل قبيلة شاباً فتى جليداً نسيباً وسيطاً فتياًء ء ی کل کی نه 
سيف صارما م يعمدون إليه فيضربونهضربة رجل واحد» ر 
منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جيعاًء فلم يقدر بنو 
عبد اف على حرب قومهم جميعاً» فرضوا منا بالعقل" فعقلناه هم »» 
فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له . 

الشباب الذين اختارهم افراناة فريشن من الشائل لاغال 
الني نه على بابه لیلاًء يرصدونه متى نام ليثبوا عليه فلا رای 
رسول الله عر مکانہم قال لعلی بن ای طالب رضي الله عنه: « نم قل 


.)۷٦/۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 
العقل: الدية.‎ )۲( 


)۳( سيرة ابن هشام q۲/۲)‏ - 0). 


۲۲١ 


فراشي» وَس ببُرْدي هذا الحضرَّميٌ الأخضرء فَنَمٌْ فيه فاته لن يَخْلْص 
اليك د شيء تکرهه منهم ١»‏ . 

ها ا تة أب ا قرف ارخ س رة في سيل ال 
رسول اهال با بكي » ورجا من َة" لبي بكر في ظهر 5 
عمدا إلى غار بجبل ثور أسفل E‏ فد خلااه لبلاء وفاش ره لاا . 

وجعلت فریش حین فقد وه مائة ناقة يرده عليه" . 

وطلبت قريش رسول الله لث اشد الطلب» حتى انتهوا إلى باب 
الغار» فقال بعضهم: «إِنٌ عليه العنكبوت قبل ميلاد ممد »0 , 

وف الغار» کان الي عة يصلي » وکان انف بکر خائفاً على 
الني عه > فكان يقترب منه ويلصق نفسه به» فيهمس الني مه في 
اذناُي اسي : Yo‏ 2 ان الله معنا ». ٠‏ وحين سعر ا نکر 
لانضرا « ¢ فا جا به ر « يا بكر ! مأ ظنك ا الله 
ثالثھا ! ٩»‏ . 


وخرجا بعد ثلاثة أيام من الغار» حين عرفا أن قد سكن التاس 


.)۲۲۷/۱( وطبقات ابن سعد‎ )۹٥/۲( سيرة ابن هشام‎ (١) 

(9 االو کر فلتت زي إل الق واب مر وط پاب كر سد اجا 
بین دارين . 

(۴) سرة ابن هشام .)۹٩ - ٩۸/۲(‏ 

.)۲۲۸/۱( طبقات ابن سعد‎ )٤(' 

(ه) طبقات این سعد (۱۷۳/۲ - .)۱۷٤‏ 


۲۲۲ 


عنها » ولكنْ سراقّة بن مالك بن عشم عام بمكانها» فركب في أُثرها. 
فلا اقترب منها»› عثر به فرسه»› وذهبت يداه في الارض› وسقط عنه› 
فعرف سراقة حين رأى ذلك أن الني عيه قد مع منه. 
ب. في المدينه المنورة: | 

قدم رسول الله عه المدينة» وهو لا يلك فيها ديناراً ولا داراء 
فنزل ضيغاً على أبي أيوب الأنصاري"' ستة أشهر)ء حت أنجز بناء 
مسجده ومساكنه» وعمل في المسجد ليرغب المسلمين في العمل" ء وجعل 
ينقل الحجارة بنفسه""ء فع ببناء المسجد بناء الكتة الأولى في الإسلام. 

ولكي يتفرغ لقتال قريش دون أن تقلقه الجبهة الداخلية في المدينة 
امنؤرة كتب كتاباً بين المسلمين من جهة وبين يهود المدينة من جهة 
ثانية: وادعهم فيه وعاهدهم » وأقرّهم على دينهم وأموام» واشترط 
عليهم وشرط فم" » وقد نصّت تلك المعاهدة بصراحة على: «أنه لا 
جو لرك آهل اة أن فر ال لش ول نشال عرل 
دونه على مؤمن »*» فاستطاع الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 


)۷. - ٠4/۳( والاصابة‎ )۲٠١ - ٠۲٠٤/۲( انظر سيرته في: أسد الفابة‎ )١( 
۰ .)0۸۲ = 0۸۱/۲( والاستیعاب‎ 

.(.۳/( سيرة ابن هشام‎ (r) 

(۳) انظر سیرته فی: طبقات ابن سعد ›»)٤۸٤/۳(‏ وأسد الغابة (ه/٠ء٠)‏ والإصابة 
)۸۹/١(‏ والاستيعاب )١٠.٦/٤(‏ والاستبصار )1١۹(‏ وتمذيب الأسماء واللفات 
.(vv/(‏ 

.)٠۹۵/۱( عیون الأثر‎ )٤( 

.)۷٠1/۲( والسيرة الحلبيّة‎ )١٠١/۲( سيرة ابن هشام‎ )٥( 

.)۲٤۰/۱( طبقات ابن سعد‎ (٦) 

)۷( انظر نص العاهدة في: سيرة ابن هشام (۱۱۹/۲ - )٠١۳۳‏ وسرح العيون ٠۹۷(‏ - 
۹۸(. 

(۸) سرة ابن هشام (۱۳۱/۳). 


TTY 


والسلام ذه المعاهدة» أن يجمل أهل المدينة جيعاً على اختلاف أديانبم 
يدا واحدة على أعدائي )» وبخناصة على قومه قريش. 

و يكد يستقرٌّ في المدينة ء إلا ونصبت أحبار يهود العداوة له بغياً 
وحسدا وضغناء وأضاف إليه ") رجال من الأوس والخزرج کانوا اهل 
نفاق » فظهروا بالا سلام واتّخذوه جتة" من القتل» ونافقوا في السرّء 
وکان هوا هم مع هود لتكذيبهم الني عه وجحودهم الاسلاء). 

وذهب يود إلى أبعد من ذلك» فحاولوا الوقيعة بين أصحاب 
رسول الله عله »> فقد جع الأوس والخزرح مجلس واحد يتحدثون » فغاظ 
أحد ود ما رآه من ألفتهم وجاعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلامء 
بعد الذي كان بينهم من العداوة في ال جاهلية » فأمر هذا اليهودي أحد 
شباب ېود وقال له: «إعمَدَ إليهم» فاجلس معهمء مم اذكر يوم 
(بعاث) ۳ وما کان قبله» وأنشدهم تفن ها تاولا فة من الاشارء 
وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج» فتکلم القوم عند 
ذاك وتنازعوا وتفاخروا حتی تواثب رجلان من الحبْن على الركب» 
وغضب الفريقان ا وقالوا: موعد ٤‏ الظاهرة".:..؛ السلاح.... 
السلاح ٠»‏ وخرجوا إليها. وبلغ ذلك رسول الله عه » فخرج إليهم فيمن 
معه من المهاجرين حتى جاءهم » فقال: «يا معشر المسلمين! الله الله! 


.۳" ط‎ - )٠.( الرسول القائد‎ )١( 

(۲) وأضاف إليهم: يريد أنه ما أخذوا به من الحسد والبغض والعداوة. 

(۴) الجنة: وقاية مجتنون بہاء أي يستترون. 

.)٠۳۵١/۲( سرة ابن هشام‎ )٤( 

(ه) يوم بعاث:انظر تفاصيل هذا اليوم في كتاب: أيام العرب في الجاهلية (۷۳ - ٤۸)ء‏ 
وهو بين الأوس والخزرح في الجاهلية ء وكانوا في مدينة يثرب. 

(). الظاهرة :رة ك رة المديتة النورة: 


4 


أ بدعوی الجا هليه وأنا بین أظهر؟» بعل أن هدا ٥‏ الله للاسلام» وأكرمك 
به» وقطع به به عنك أمر الجاهلية واستنقذ به من الكفر؛ e‏ 
یس قلو ب ؟!»› فعرف القوم انها نزعة من الشيطان وکید من عدوهم » 
فبکوا» وعانق الرّجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاًء فأنزل الله 
تعالى: يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
ردو 6 بعل إانح کا فرین . وکیف تکفرون وأنع تتلل علیک آیات الله 
وفیک رسوله»› ومن يعنصم الله وقد هدی إلى صراط Eis‏ 

بل ذهبت ا إلى بعد من ذلك کثیرآء ‏ فحاولت اغتسال التي م 
E E 2‏ هذا الست : فان عله مدره ینا 

> فقال أحدهم : « انا ¢ . ولکن الي عي (r) e‏ › قىل أن 

ا غ اغتماله › ففوت عليهم تلك الفرصة 

5ا الصراع بین قوات المسلمين القليلة وقوات مركن الكشيرة › 
وكانت قوات المسلمين قلىلة بعددها وعددفا قوية باينا وقبادتا › 
فکان الرسول القائد عله أ فضل الصلاة والسلام هو الا سوة | سنه 
للمومنين من أصحابه في الجهاد » كا كانهو الأسوة الحسنة همم في السام . 

کان عدد الذين شهدوا غزوة بدر الكبرى الحاسمة بضعة عشر 
وثلانمائة رجل"ء وكان عدد الذين شهدوها من المشركين تسعمائة 


:۳( سيرة ابن هشام (۱۸۳/۲ - ۱۸۵)» والآیتان الکریتان من سورة آل عمران‎ )١( 
)۳۱۷/۱( انظر تفسيرها في: البغوي (۱۹۸/۲ - ۱۹۹) والکشاف‎ )١١١ - ٠۰ 
.)۳۲/۲( والبيضاوي‎ 

(۲) سيرة ابن هشام (۱۹۲/۲). 

(۳) فتح الباري بشرح البخاري (۲۲۸/۷) وطبقات ابن سعد (۱۹/۲). 


+0 


وحمسین رجلا › وکان مع المسلمين سبعون وا وفرسان» وکان مع 
الشركين مئتا فرس وعدد ضخم من الإبل» وكان المسلمون حين 
خرجوا إلى بدر تنقصهم الضروريات الإدارية» فدعا هم الني ر 
قائلاً : « اللهم إنهم حُفاة فاحجلهم الهم إِنّهم عُراة فاكسهم اللهم إنهم 
جياع فأشبعهم أما المشركون فكانوا في حالة إدارية متميزة. 

ولكن الرّسول القائد عليه الصلاة والسلام» قرّر أن يخوض هذه 
المعركة الحاسمة على الرغم من تفوّق المشركين على المسلمين بالعدد والعدَد 
والقضايا الإدارية. 

لقد كان رسول اله عه يقدر تام التقدير » ويعرف تام المعرفة» ماذا 
يعنيه اندحار المسلمين في هذه الغزوة الحاسمة» في هذا الصراع الحاسم 
بن عقد ىء ذلك داب عل اة رة ما وعدة من الص» فقول 
فما كان يقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تَعْبّد »» وأبو 
بكر الصديق رضي الله عنه يقول: «يا ني الله! بعض مناشدتك ربك 
فان الله منج لك ما وعدك »0). 

وخرج سيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ودعوا إلى البراز» 
فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار بنو عفراء: معاذ ومعوّذ وعوف بنو 
الحارث» فكره رسول الله عه أن يكون أوّل قتال لقي فيه المسلمون 
اللركن ف اهار وأخت ان تكون اللركة ببني عمه وقومه› فقال: 
«يا بني هاشم! قوموا قاتلوا بق الذي بعث الله به نبيّک» إذ جاءو؟ 


(۱) طبقات ابن سعد .)٠۱۵/۲(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد .)۱٤/۲(‏ 
(۴۳) طبقات ابن سعد (۲۰/۲). 
)٤(‏ سرة ابن هشام .)۲٣۷/۲(‏ 


۲۲٢ 


بباطلهم و نور الله »» فقام حمزة بن عبد الطلب وعلي بن آي 
طالب و بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد ماف » وقاتلوا 
أولئك المشركين الثلاثة» وبذلك استأثر الني عله لأهله الأقربين 
لطر اسهد بود بست هده اامنارزة عة بن ا مارت ن 
و الطلب"' . 

ونزل اللي ي بنفسه يباشر القتال و لأضحايبة أروع 
الأشال فى الشجاعة والتضحية والفداء » فقد شوهد ف ار كين 
ا للسّف يتلو هذه الآية الكرية: «(سيهزم الجمع ویولون 
الذبر04). قال علي بن ابی طالب رضي الله عنه: «لما کان يوم بدر 
ا الاتن» اقتا برسول اه > بوكان من أشد الناس. اعا 
يومئذ › وها كان احة افر ال ارك كه 

ولي غزوة أحد» جرح وجه رسول الله عل وکسرت رباعيته 
وهشمت‌البيضة على را وا عمّه حمزة بن عبد المطلب رضي 
لله عنه"» واستشهد سبعون من أصحابه( ۰ 


وقي غزوة ذات الرقاع» حاول رجل من غطّقان أن يفتك 


.)۲٣۵/۲( وسیرة ابن هشام‎ )۲۵٤١/۱( طبقات ابن سعد (۱۷/۲) وعبون الأثر‎ )١( 

(+) الرسول القائد .)٠٠١(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد )٥۱/۳(‏ والإصابة )۲٠١٠/٤(‏ وأسذ الغابة .)۴١۷/۳(‏ 

(ء) طبقات ابنسعد (۷/۲١)ء‏ والآية الكرية من سورة القمر .)٤١ :0٤(‏ 

(ه) طبقات ابن سعد (۲۳/۲). 

.)۲۸۹/۷( وفتح الباري بشرح البخاري‎ )۲٤۰ - ۲۳۹/۲( شرح النووي على مسلم‎ )٦( 

(۷) فتح الباري بشرح البخاري (۲۸۳/۷) وسیرة ابن هشام .)۱۵٥/۳(‏ 

)۸( فتح الباري بسرح البخاري (AA/Y)‏ 

e (۹)‏ لأنہم رقعوا فيها راياتهم » » وقد غزا الني عه نجداً يريد 
بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» انظر سيرة ابن هشام (۲۱/۳(). 


YY 


برسول الله له فقال هذا الرّجل لقومه: « ألا أقتل لك ممدا؟ »» قالوا: 
«بلى» وكيف تقتله؟ »» قال: «أفتك به». وأقبل الرّجل إلى 
رسول الله نه وهو جالس وسيفه في حجره» فقال: «يا محمد ! انظر إلى 
سيفك هذا؟ »» قال: «نعم!»» فأخذه واستله وجعل هره ثم قال: « يا 
مر ! أما تخافني ؟! »› قال: «لا» وما أخاف منك!»› قال: «أما 
تخافني وفي يدي السّيف!»» قال: «لاء يمنعني الله منك!». 

وفي غزوة الخندق» عمل رسول الله ع مع المسلمين في حفر الخندق› 
لينشط المسلمين » وكان ينقل التراب على كاهله حتى اغبر بطنه. وكان 
امشركون عشرة الاف» وكان المسلمون ثلاث آلاف. وازداد موقف 
السات خطراً بعد أن نقض بود بني و الا 
رسول الله عله بعض الأنصار» فقال: «انطلقوا حتى ننظر أحق ما 
بلغنا عن هؤلاء القوم؟! فان كان حقاء فالْحَنوا لي لَحناً أعرفه ولا 
تفتوا في أعضاد التاس» وإن كانوا على الوفاء فيا بيننا وبينهم 
فاجهروا به للٽاس »» فخرجوا حتى أتوهم» فوجدوهم على أخبث ما 
بلغهم عنهم: نالوا من رسول الله عه » وقالوا: « من رسول الله؟! لا عهد 
بیننا وبين ممد ولا عقد »"'). 

ومجم التفاق» وفشل الناس» وعظم البلاء» واشتد الخوف» وخيف 
على الذراري والنساء» وكان المسلمون كا قال الله تبارك وتعالى: (إذ 
جاءوا من فوقك ومن أسفل منك وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 


(۱) سرة این هشام .)۲٠۹/۳(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (11/۲) وسيرة ابن هشام (۳/٠۲۴)ء‏ فالجنوا لي لحناً: أي قولوا 
قولاً يخالف ظاهر الكلام معناه. وفتً في عضده: إذا اضعفه وأوهنهء وانظر سيرة 
ابن هشام (۲۳۷/۳). وانظر حول نقله التراب ما جاء في فتح الباري بشرح 
البخاري .(reA/T)‏ 


YA 


الحناجر4). وكانت القضايا الإدارية للمسلمين سيئة للغاية » إذ لبثوا 
ثلاثة أيام لا يذوقون ذواقاء كان بطن الني ميه معصوباً بحج ر من 
الجوع» ومع ذلك صبر الرّسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام صبراً 
لا مثيل له في التاريخ كله وثبت ثباتاً عظيا» حتى انسحب المشركون 
يرون أذيال الخزي والعار» وحينذاك فقط قال الني عر : «الآن 
نغزوهم ولا يغزونناء ونحن نسير إليهم »'. 

وفي غزوة بني الصطلق من خزاعة» حاول أحد المشركين اغتيال 
الني عر فقت أدركه. الفاتا زل حن رة واسطل با وغل 
سيفه. وتفرّق الناس فى الشجر يستظلون» فأتاه أعرابي وهو نامء 
ارط فة رمول ال ا انظ والاأغراق عل زراتة صل ال 
عليه وسار مخترطاً سيفه صلتاء فقال: «مَن ينعك مني؟!»» فقال 
النى عله : « الله ١‏ . 

وني هذه الغزوة» ازدحم نخد الانضار اعد الهاجرين على الماء 
فنادى الأنصاري: «يا للأنصار!»» ونادى القرشِي: ا لر 1 
لكنانة! »» فا قبلت فریش يراعاًء وأقبلت الأوس والخزرج» وشهروا 
السلاح» فقال عبد الله بن ي ا امنافقين: رجه ال اة 
ليخرجن‌الأعَرٌ منها الأذل »» ثم أقبل من حضر من قومه فقال: « هذا ما 
فعلتم بأنفسك!». . وخرج من ساعته وتبعه التاس» فتقدّم عبد الله بن 
عبد ا چن اي الاين جى رت ابه قل الطريق» فال 9:2 انارو 


.)٠١ :۴۳( طبقات ابن سعد (1۷/۲)ء والآية الكرية من سورة الأحزاب‎ )١( 
.)١.٤/۷( فتح الباري بشرح البخاري‎ )۲( 
.)١١١/۳( فتح الباري بشرح البخاري‎ )۴( 
.)۳۳۳/۳( فتح الباري بشرح البخاري‎ )٤( 


۲۹ 


حتی تزعم أنك الذليل ومد العزيز »» فم رسول الله ع فقال: «دعه 
فلعمري لنحسنَن صحبته ما دام بي بين أظهرتا . 

فال بو سفيان بن حَرْب قبل إسلامه» اغتيال النى عله » فقد 
قال لنفر ن قرش : « ألا أحدٌ يغتال ممداًء فانه يشي في الأسواق؟ »» 
فأتاه رجل من الأعرب» فقال: «قد وجدت أجع الرٌجال قلباً وأشدّه 
بطشاً وأسرعه شدٌا» فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى اغتاله» ومعي 
خنجر مثل خافية السر فأسوره")ء ثم آخذ في عير وأسبق القوم 
عدوآ» فإنني هاد بالطريق خرّيث »٠ء‏ قال: «أنت صاحبنا! »» 
فأعطاه بعيرا ونفقة وقال: «إطو أمرك » وخرج ليلا از عل .رات 
خساً وصبّح المدينة صبح سادسه»ء وأقبل يسأل عن ززل ا و ق 
دل عليه» فعقل راحلته م أقبل إلى رسول الله عو وهو ٿي مسجد بني 
عبد الأشهل» فلا رآه رسول الله ل قال: « إن هذا ليريد غدراً!». 
وذهب الرٴجل ليحني على رسول الله ی فحذبه اخ الألضارء فاذا 
با خنجر» فسقط من يديه وقال: «دمي! دمي !»۰ فقال رسول الله ڪيه : 
« أصدقني» ما أنت!؟ »» قال: «وأنا آمن؟!»» قال: «نعم »» فأخبره 
بأمره وما جعل له ابو سفیان بن حرب» فخلی عنه رسول الله عه 
فأسلم الرٌجل(). 

وفي غزوة الحديبيّة* حين أراد النى عه إبرام الهدنة بين 


(۱) طبقات ابن سعد )1٥/۲(‏ وسیرة ابن هشام .)٣۳٣ - ۳۳٣/۳(‏ 
)۲( ا اا به . 
(۳) الخريت: الدليل الحاذق بالدلالة. 
)٤(‏ طبقات ابن سعد .)٩٤ - ٩۳/۲(‏ 
(o)‏ الحديبية: قرية ليست بكبيرة» بينها ون ية ر اة واحدة» وبينها وبين المديلة 
> يقال: إن بعضها في الحل وبعضها في الحرم» وسميت بذلك لبئر فيها 
: الحديسة. 


۲۳۰ 


المي وبين فرش٠‏ ضاق بض ,ملين بار المدنة ومنهم عمر بن 
الخطّاب رضى الله عنهء فأتى النى عله وقال: «يا رسول اله! الست 
U CIs Bs JE O‏ 
قال: أوليسوا بامشركين؟!»» قال «بلى »» فقال: «فعلام نعطي 
الدَنية"٠‏ في ديننا؟!»» فقال: «أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمرهء 
ولن يضيُعني ٣»‏ . 

وكان مما أثار حفيظة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره» صبر 
الني له على سَمَبْل بن عمرو أثناء كتابة العهد» يقول: « اكتب: بسم 
الله الرجمن الرحم »» فيقول سهيّل: «أميك» لا أعرف الرجن الرحم» 
بل أكتب باسمك اللّهم ». ويقول صلى الله عليه وسلم : «اكتب: هذا ما 
صالح عليه د رسول الله سَهَيْل بن عمرو »» فيقول سهيل: « اميك » 
لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك »'. 

وي غزوة الفتح » راق السرن ر سول الله ع حین دغل کا 
الملكرّمة» ورأسه قد انحنى على رحلهء وبدا عليه التواضع الج » حتى 
كادت لحيته تس واسطة راحلته خشوعاء وترقرقت في عينيه الدموع 
تواضغاً وشکرا لرا . 

وقام رسول الله عله على باب الكعبة خطيباًء فكان ما قاله: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. أ کل ا أو دم أو مال یدّعی فهو تحت قدمي 
هاتين» إلا سّدانة البيت وسقاية الحاج.. يا معشر قريش! إن الله قد 


)١(‏ الدنية: الذل والصغار» يريد: لاذا نقبل من المشركين ما يعتبر هواناً ومذلة؟! 
(۲) سرة ابن هشام (۳۴۹۵/۳ - .)۳٣۹١‏ 

(۳) سرة ابن هشام .)۳٦۹/۳(‏ 

.)١ء۷( الرّسول القائد‎ )٤( 


۲۳١ 


اذهب عنک نخوَة الجاهليّة وتَعَضّمها بالآباء : الناس من آدم» وآدم من 
تراب: يا أا الناس إنا خلقنا من ذكر وآنشى وجعلناک شعوباً 
وقبائل لتعارفواء إن أكرمك عند الله أتقاك4)» يا معشر قريش! ما 
ترون ان فاعل بک؟!»» قالوا: ووا اخ کرم وابن ا کرم »۰ قال: 
اذهبوا فانع الطّلقاء ٠١»‏ 

قال عمر بن الطاب رضي الله عنه: « لما كان يوم الفقتح» 
ورسول الله به بمكة » أرسل إلى صفوان بن أميّة بن حَلف وإلى أي 
سفيان بن حرب وإلى الحارث بن هشام» فقلت: قد أمكن الله منهم› 
عر فهم با e‏ الى عه مم : مثلي ومثلک كا قال يوسف 
لإخوته: (لا تثريب علي اليوم يغفر الله لك» وهو أرحم 
الراجمين4#' . 

زی کان طرف الت e‏ فال بن عر بن االو 
لبي > قتله» فلا دنا منه قال له النى عله : «أفضالة؟!»» قال: « نعم » 
فضالة يا وسو اله > قال « مادا كنت تحدث به تقك ؟!»: 0 
«لا شيء» کنت اذکر لله عر وجل »» فضحك الي عله ۾ 
« استغفر الله »» م وضع يده على صدر فضالة »> فکان . 
« والله ما رفع يده عن صدري» حتی ما من خلق الله شيء أحب إلى 
منه ٤»‏ . 

وفي غزو حنيّن» انهزم المسلمون لا يلوي أحد على أحدء فانحاز 
رسول الله َه ذات اليمين » ثم قال: « أين!أيّها الناس؟! هَلْمّوا إِليّء أنا 


.٠۳١ سورة الحجرات› آية‎ )١( 

(۴) سیرة ابن هشام .)۴۲-۳۱/٤(‏ 

(۴) طبقات ابن سعد )١١١-٠٤١١/۳(‏ وسورة يوسف› آية ٠.۹۲‏ 
)٤(‏ سرة ابن هشام .)۲۷/٤(‏ 


TY 


رسول الله جد بن عبد الله »» وقد بقي معد نر سن الها خرن الا نضار 
رال مقا افر عه الاين أن ادف ويا نخر الاسار ااا 
یات ال ١‏ اهاب رة الفا افا كام الال ا 
حت على أولادهاء يقولون: «يا لبَيّك! يا لَبَيْك!»» وجلوا على 
اللرك". 

في ذلك الموقف العصيب الحرج للغاية» أراد شيبة بن عثان بن 
لل أن یغتال الني م ! قال شبة: اوقلت ا أدرك ثأري... 
اليوم أقتل ممداً! فأدرت برسول الله ع لأقتله» فأقبل شيء حت 
تغشی فوادي» فلم ال ذلك فعلمت أنه منوع مني »› وكان انو فة 
قد قتل ۶ ار( ). 

ويوم حنین أعطی رسول الله یله من غنام حتَيْن في فریشسٍ وف 
قىائل العرب› ول یکن ف الأنصار منها شيء . ووجد هذا الجي هن 
الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت منهم القالة“» وحتى قال قائلهم : «لقي 
والله رسول الله عل قومه!! ». ودخل عليه سعد بن اة فقال: « يا 
رسول الله! إن هذا الجي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم › لِمًا 
صنعت في هذا الفيء الذي أصبت: سمت في قومك» وأعطيت عطايا 
عظاماً في قبائل العرب» وم یك في هذا الجي من تفار ا ی 
قال : : « فأين نت من ذلك يا سعد؟ »۰ قال: « يا رسول اغا اا إلا 
من قومي »» قال : « فاجع لي قومك في هذه الحظيرة ) 


.)۷۲-۷١/٤( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) طبقات اين سعد )٠١١/۳(‏ وسيرة ابن هشام .)۷٤/٤(‏ 

(۴۳) سرة ابن هشام .)۷٤/٤(‏ 

(ء) القالة: الكلام الرديء. 

(ه) المحظيرة: هي في الاصلء مكان يتخذ للإبل والغنم فيها ينعها الانفلات وهجات 
الأصوص والوحوش. 


۲۳۴ 


وحرج سعل » س الانضار ف تلك الحظيرة › فأتاهم رسول الله ل 
وقال: « يا معشرالانصار ! ما قالة بلغتني عن وجدة() وجد وها علي 

في أنفسک؟ ألم آتك ضلالاً فهدا؟ الله وعالة٠)‏ فأغنا؟ الله وأعداء 
فالف یس قلوبک؟!». قالوا: « بلّى › الله ورسوله م( وافل 0 

م قال : « ألا مجيبونني J‏ يا معشر الأنصار!»» قالوا : « وما مجىىك یا 
رسول الله ؟ لله ورسوله ان والفضل » . فقال: « اما والله لو سد شئ لقلتم 
فلصدقتم !نينا ا اک ke‏ فصدقناك› وخذولاً فنصرناك› وطریداً 
فاويناك» و وعائلاً فآسيناك › أوجدتم يا معشرَ الأنصار في نفک 
لعاعة من الدنيا تالفت با قوماً لينلمواء ووکلتک إلى إسلامک؟! 
أ ترصون يا معشر الأنصارء أن يذهب الناس بالشاة والبعير› 
وترجمون برسول اله إلى رحالم؟! فوالذي نفس عد بيده لولا المجرة 
لكنت امرءاً من الأنصار؛ ولو سلك التاس شغبا”) وسلك الأنصار 
شعَباً لسلکت د الانضار. الهم ارحم الأنصارںء وأبناء الأنصارء 
وأبناء اا الأنصار»» فبکی القوم حى أا لحاهم » وقالوا: 
« رضنا بر سول الله قا و 4( , 


)١(‏ الجدّة: أراد بها الموجود: وهي العقابء وأكثر ما تستعمل الجدة في المال. 

)+( عالة: فقراء. 

)۳( أمنٌ: هو أفعل تفضيل من لمنةء وهي اللعمة. 

)٤(‏ اسيناك: أعطيناك حتى جعلناك كأحدنا. 

(ه) اللعاعة: بقلة جراء ناعمةء شبّه بها زهرة الدنيا ونميمها. 

(6 ال الق د حل 

(۷) أخضلوا لحاهم: وها بالدموع› والغصن الخضل: هو الذي بله المطر. 

(۸) سيرة ابن هشام (۷/4١٠-۸ء٠)‏ وعبون الأثر )٠۹١-٠۹٤/۲(‏ والسيرة الحلمية 
)٠:۲-۱۱/۳(‏ وفتح الباري بشرح البخاري .)٤٤-۳۸/۸(‏ 


۳ 


كانت الغنام يوم حنين أربعة وعشرين ألف بعير» وأربعين ألف 
شاة» وأربعة آلاف أوقيّة من الفضة» وستة آلاف نسمة من السّبّي» 
وقد أعاد الني عله السّبايا إلى بني هوازنا"). فهل أبقى النى عة 
لنفسه شا من هذا الال؟ 

ا إلى بعيرء فأخذ وبرة من سنام بين إصبعيهء م 
رفعها وقال: «أيّها الناس! والله ما لي من فيكم ولا هذه الوَبّرة إلا 
٠ 20 ۰ 2‏ 2 
الخمس» والخمس مردود عليک› فأدٌوا الخياط) والخيط ‏ فإن الغلول١)‏ 
يكون على أهله عاراً وناراً وشنارآً") يوم القيامة »'. 


ل فل اش شا ن سال الا 

وف يوم من الأيام» جاءت فا طمة اينه النى عة بکسرة خىر › 
فقال: « مأ هذه الكسرة يا قاطمه؟ »› قالت : فرص خسز ده › فام تطب 
نسي حی أتىتك د الكسرة »› فقال : « اما انه اول طعام دخل فم 
أبيك منذ ثلاثة أيام!!». 


(۱) الرّسول القائد .)۳٦۲-۳۹۱(‏ 

(۲) سرة ابن هشام .)٠۳۵/٤(‏ 

(۴) السنام: أعلى ظهر البعير. 

)٤(‏ الخباط: الخيط. 

(ه) الغلول: الخيانة في الغنم. 

)١(‏ الشنار: الأمر الور ب والقبْح. 
(۷) سیرۃة ابن هشام .)۱۳۹-۱۳۸/٤(‏ 


0 


وقالت عائشة أَمٌ المؤمنين رضي الله عنها: «ما شبع آل ممد غداء 

وخطب رسول الهم فقال: «والله ما أمسى في آل د صاع من 
طعام»› وإنها عه أبيات ۰ وما قاها استقلالا لرزق الله › ولکن راد 
ا تات به أسنّه. 

وقال عبد الله بن العباس رضي الله عنها: « والله لقد كان يأقي على 
آل مد ریہ الليالي» ما بحجدون فيها عشاء ». 

وقالت عائشة أَمٌ المؤمنين رضي الله عنها: «ما شبع رسول الله عه في 
يوم مرتین حت لمق بالله» ولا رفعنا له فضل طعام عن شبعم حتی لمحق 

وقالت : « إن آل رر 0 يشىعوا ثلاثة يام متوالية من طعام در › 
. صلا 
حتى مضى النى يله لسبيله ». 

وقالت: « والله » لقد کان يأقي على آل محمد ي شهر لا نخبز فيه ». 

وقالت : «لقد مات رسول الله عه »> وما شبع من خبز وزيت في يوم 
رین ٭: 

وقد توق رسول الله و ودرعه مرهونة عند رجل من هود بوسقي 

وقال ا فرټرة ری الله عنه: «إن لني ر له کان جوع »» فقيل 
له: «وكيف ذلك ا »» فقال: «لكثرة من يغشاه وأضيافهء وقوم 
يلزمونه لذلك› فلا يکل طعاماً أبداًء 1 ومعه أُصحابه وأهل الحأاحه 
يتتبعون من المسحد ». 


۲۳٦ 


وکان الني عة يقول: « ما ملا آدميٰ وعاء شر آ من بطنه: حسب 
ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة» فثلث لطعامهء وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه ۴). 

له لم يستقر في قلبه العظم» ما بجعل للاينار معنى الدينارء ولا 
للدرهم معنى الدرهم. ا قرول اف له وا کان ف اف کان 
في الكون لا في الال. 

نه يفهم من فقر الني وب أن الشيوات حلفت مع الاإنسان 

0 فيه » ولکنه کان یتحکم فىها ولا کک فىه»› 6 الإنسان 
العاقل بحب أن يكون ذا روح تند فتفيض عن غايات جسمه إلى ما 
هو أعلى فأعلى » حتى تصبح من حک النور وانطلاقه وحرّيته. 

إن الفقر وما إليه» والرّهد وما هو بسبيل منه» والانصراف عن 
الشهوات والرّذائل » كل ذلك إن هو إلا تراجع النفس العالية إلى ذاتما 
اللورانة: 

هذا هو سيد الأمّة يمسكه في الحياة نيا عظي» ما يخرج غيره منها 
ذلىلا قرا .و کان أ شرق وصفاء نفسه على تراب الأرض» فرده أشعة 
ونورا" 


ل يكر أبداً بنضه» کا ام يفكر أبداً بأهله» يسبغ عليهم هذا 


() اديت روا اجه بن حنبل والترمذې وابن ماجه وا لجاع انظ : ختصر شرح الجامع 
الصغير للمناوي (۲۵۹/۲)» وانظر ما جاء حول شُدة العیش على رسول الله ل ي : 
طبقات ابن سعد .)٤٠١-٤۰۰/۱(‏ 

(۲) انظر ما جاء في مقال: سمو الفقر في المصلح الاجتاعي الأعظمء الوارد في كتاب: 
وحي القلم - الأستاذ المرحوم مصطفى صادق الرافعي )1۲-٤۸/۲(‏ - ط۸ - 
بیروت - بلا تاریخ . 


TY 


الترف الذي يشيع بين ذوي الاه واللظان: وحین نصره الله ورد عنه 
الا رات وفتح علیه قر يظة وال > ظن أزواجه أنه اختص بنفائس 
بود وذخائرهم وکن تسع نسوة قعدن حوله وقلْنَ: « يا رسول الله! بنات 
ور ف ا حلي الملل و اليا والولة و غل ها راه فن 
قة والضيتق ». وآلنَ قلبه » بمطالبتهنٌ له بتوسعة الحال» وأن يعاملهن 

تفال به الملوك وأبناء الدّنيا أزواجهم» فأمره الله تعالى أن يتلو 
عليهنٌ ما نزل في أمرهنٌ من تخبيرهنٌ في فراقه » وذلك قوله: يا أيها 
الني قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتهاء فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن) سراح جيلاً وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة» فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظاي). 

وبداً رسول الله عه بعائشة أَمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء فقال هما : 
« إني ذاكر لك أمراً ما حب أن تَعْجلي فيه حتى تستأمري أبويك »» 
فقالت: «ما هو؟ »» فتلا عليها الآية » فقالت: «أفيك أستأمر أبوئ؟! 
بل اختار الله تعالى ورسوله ». 

م تتابعن كلَهنٌ على ذلك» فسمَاهنُ الله: أمّهات المؤمنين › تعظما 
٠‏ اكا لوي :> وتلا غل بار الاب 

ار 2 و ي سرا جهن فک السات 
ودن ما شئن من دنيا راون تاک فاك مدال فس 
أخرى تبدأً من حيث تنتهي الدّنيا وزينتهاء ولا تقتصر الآية الكرية 


0 اراج اللاي وة «الطاى 2 ما . تطاه.. المطكة 1 وعيو بف جيب اله 
والاقتدار. 

() ور الات ات الآیتان» ۰۲۸ ۲۹ انظر تفسيرها في تفسير ابن كثير 
)٠4٠-۵۳۸/١(‏ وتفسير البغوي (١/۳۸٠-١٤ه٠)‏ وتضير الكشاف للزعغخشري 
(۹/۲(. 


۲۳۸ 


على نفي الذّنيا وزينة الدّنيا عنهنٌ» بل نفت الأمل في ذلك أيضاً إلى 
آخر الذّهر» وأماتت معناه في نفوسهنٌ» بقصر الإرادة منهنٌ على الثلاثة: 
الله ف اة ونهيه » والرسول في شدائده» ومكابدته» والدار الآخرة في 
تكاليفها ومكارهها» فليس هناك ظرف ولا رقة ولا عاطفة ولا سياسة 
لطبيعة المرأة ولا اعتبار لمزاجها ولا زلفى لأنوثتهاء بل هو تخيير بين 
ضدين لا تتلون بينها حالة تكون منها معا . 

وکا کان قدوة ف تقشفه › کان قدوة ف لته ومعاملاته » و سیرته 
في بيته ومع أهله والناس. 

وأخيراً مات الني مه متأثراً باس ذي المفعول البطيء»› فقد 
أهدت امراة يودي من خير شا مسمومة لرمول اله ع ٠‏ فاكل نها : 
وأكل بعض من کان معه من أُصحابه› ومنهم شر بن البراء بن معرور› 
فات بره واحتجم رسول الله عه على كاهله من أجل الذي أكل» وأمر 
اصضخانة فا حتجموا اسا رؤوسهم . 

وعاش رسول الله عله بعد ذلك ثلاث سنين » حتى كان وجعه الذي 
قبض فيه» فجعل يقول في مرضه: «ما زلت أجد من الأكلة التي 
أكلتها يوم حَيْبر عدّاداًء حتى كان هذا أوان انقطاع أَبْهُريٌ »١ء‏ 
فتوفي رسول الله عله شهیداً» صلوات الله ورجته وبرکاته عليه . 

لفك تحمل التعذية .والاذئ» .والتكذيت .و المقاطحة :وال ضظهاد 
والمطاردة» وهو الشريف الصادق الأمين الغني» الذي كان بإمكانه أن 
يعيش في رفاهية وعر وسودد. 
)١(‏ انظر مقال: درس من النبوة للاستاذ مصطفى صادق الرافعي ي كتاب وحي القلم 

.)10-1/۲( 


(+) الأہر: عرق في الظهر. والعداد: يقال به مرض عداد» يدعه زا م یعاوده. 
(۳) طبقات این سعد (۲۰۳-۲۰۲/۲). 


۲۴۹ 


واستهان بالوعد والوعيد والال والمجد» وصبر على شظف العيش 
والجوع والعرى والمشقة» وهو القوي الأمين» السيّد التَرّي الذي كان 

وقاتل قومه وقسىلته» وعادی من عادی الا سلام» وسالم من سا 
الجهاد داعبا ء وضحى بالا قربین من أهله وينفسه › وحمل المسؤوليات 
الجسام التى تنوء بها العصبة القوية من أفذاذ الرّجال» واستأثر بنفسه 
لنفسه الا خطار الفادحة» وهو البر الرحم الذي کان بامکانه ان یعیش 
را ا e‏ عن الأ خظار: 

انه کان تجسبداً ا لتعالم الا سلام عقدة ورا وملا علا 
وغماا وتضحة وجهادا › فهو لانو الحسدة للمسلمين ف کل زمان 
ومكان: (لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كشرآ4(٠.‏ 

انه کان سالا خا ورا سوا للخلق الكريم: وإنك لعل خلق 
عظم)), والا,ٍسلام ف حصقنه وروحه عقدة غفل وتضحبة وجهاد › 
وكلّها في جلتها وتفصيلها معنى من معانى الخلق الكري. 

اذل بسر من ذات نفسه ووقته وجهده مثل هذا الىبذل؟! أيضحځي 
إنسان ماله ونفسه وأهله وقومة مثل هذه الثضخة؟! أيجاهد رجل با 
يلك من مال ونفس وغال ورخيص مثل هذا الجهاد؟! أيستطيع أحد ان 
تحمل كل خا البذل والتضحة و الاد 

وصدق الله العظم: الله أعلم حيث بجعل رسالته4". 
(0 رة لااب او 9 


)+( سوزرة القلم ء آية ٤‏ 
۳(۱( سوز ٥‏ الأنعام» آية £ 


٠ 


إن المرء حين يستمع إلى مثل هذه (الأمثلة) الرائعة من بذله 
وتضحيته وجهاده» يسمعها وهو مبهور الأنفاس› يكاد يصعق بروعتها 
وہائها وجالما وجلاها» فكيف به لو استمع إلى كل تفاصيل بذله 
وتضحيته وجهاده في سبيل الله » لتكون كلمة الله هي العليا. 

لقد تأسی أصحاب رسول الیل به في حياته» وبعد التحاقه 
بالرفيتى الأعلى » لذلك كان قرنه خير القرون» وكان رجاله أعظمْ 
الرجال ورعاً وخلقاً وشجاعة وإقداماً» فأصبحوا قدوة لمن حوم من 
الاس كل خص. اة وطاقاته. کلت اة تا الا وسا : 

إن القدوة الحسنة» هي التي توثر في الإنسان فتبنيه» لان القدوة 
غيل لصن نتب فى الا غر عملا علها ولا ن كلاما: 

والذين يريدون ان ينوا الاإنسان» يحب أن u‏ اعلا باقىة › 
لىكونوا قدوة ج ا فارغاً یتبدد م تذروه الرياح. 

فلینظر الرعاة کیف يیعملون . 

“ . اختيار المسؤولين 


اختيار الرّجل المناسب للعمل المناسب» والمسؤول المناسب للواجب 
الناسب» ليس سهلاء وهو سر نجاح الحكام والمحكومين في الحياة 
العملية. 

لس ا لان اللفس الاماة ال - إلا من رحم ر 
تحول دون تولية من هو أفضل منها كفاية وعلً ؤخلقاً» وحتى خلقاً في 
بعض الأحيان بالنسبة لبعض المسؤولين. 

وهو ت جاح الحكام والمحكومين › لان الحكام الصالين هم الذين 
ردو ال الكر ف اام المحرنة وال الف ق ام اللا ولان 
احكومين القادرين هم الذين يعينون الحكام على إحراز النصر في أيام 


۲٤١ 


الحرب» ويعينونهم على التقدّم والرقي في أيام السلام. 

وقد كان الني عة مويّداً من الله سبحانه وتعالی بالوحي» وکان 
هذا التأييد أثر حاسم في توفيقه بشيراً ونذيرا» ومشرعاً وقاضياًء 
وسياسياً وإدارياًء» وقائداً وجندياً» ومعلا ومربياً» وبشراً وإنساناً. 

وهذا التأييد الإلهي لا ينع من. أن تكون ‏ لكفاياته: التحصة اثر 
حاسم أيضاً في توفيقه » وهذه الكفايات هي القدوة الحسنة والأسوة والَثّلء 
التي باستطاعة المسلم أن يضعها نصب عينيهء لأنها كفايات بشرية 
متميزة يكن الطموح في اقتفاء آثارها ما استطاع المقتَفِي إلى ذلك 

آنا الاية الإهي بالوحي فرغل الرنل والانبياء وحدهم. 

لقد وجدت بالدراسة المستفيضة الطويلة لسيرة الني عة ء والتفكير 
الظويل الان اف أعدايا وحادهاء أن فن خض كااتة الفدة 
المتميزة» قابليته النادرة على اختيار الرّجل المناسب للعمل المناسب› أو 
اختيار المسؤول المناسب للواجب لمناسب. 

ووجدت أن هذه القابلية التي التزم بها التزاماً صارماً في حياته 
المباركة › هي من هم الاسباب (الدنبوية) لانتصاره ف يام الجهاد › 
ومجاحه ف يام السلام. 

وكان عليه أفضل الصلاة والسلام» يعرف أصحابه معرفة مفصلة› 
e re‏ 


وللمصلحة العائة انل 


وكان في نفس الوقت»› يدرك ما یعاني کل صحابيٰ من أصحابه من 
اليا وكان يتفاضى عن تلك الثالب. ويغض الطرف نها » اول 


TEY 


تقويها وتلافيها وإصلاحها» وکان يذکر أصحابه بأحسن ما فيهم من 
مزايا ويشيد اء ويأمر أصحابه أيضاً بالتغاضي عن مثالب إخوانهم» 
والاشادة تا خسن ماأ يهم تقديرا وإعجابا. 

وكان عليه أفضل الصلاة والسّلام» بهذا السّلوك الرٌّائم الذي التزم 
به في كل حياته المباركة: يشيد بالمزايا وينتفع با لير الإسلام 
والمسلمين » ويغض الطرف عن المثالب ويقدمها بالحسنى › ثم يداوا با 
عرف عنه من حكمة وموعظة حسنة وتشجيع وتربية مثالية. 

دة الحطة الرائنة والطريفة اللهة والاعارب. الصف كان 
الني عه يبني الإنسان المسام ولا يحطمه» ويقوم المعوجّ ولا يكسره» 
وران للحاضر والمستقىل › لا للحاضر و حده 9 للساعة الي هر فبها . 

لقد کان يعم اليقين › أ کل إنسان يتسم بزايا چ و 
وف نفس الوقت يعافي من نواقص خاصة بهء لان الكال لله وحده 
سبحانه وتعالى » فكانت إشادته با مزايا وإشادة أصحابه باء تقوى تلك 
ال اناوت اررغاء وان أغضا عن الال ءاأغةاء اة عا : 
وذكر أصحابما بأحسن ما فيهم من خصال» يقلّل من أثر المثالب وتأثيرها 
ويستر عليهاء» ويجعلها تتضاءل شیئا فشیئًا» حى تتلاثی ہائیاء او 

وكان عليه الصلاة والسلام» يدرك كل الادراك» أن كل إنسان لا 
بد من أن يعاني من نقص أو نواقص في ناحية من نواحيه 
الخلقية -وكفى المرء نبلاً أن تعد مَعَايبه - فكان يغض الطرف عن 
النقص أو النواقص في أصحابه» ويستفيد لمصلحة الاإسلام والمسلمين من 
اة الكل لا ن ذلك الف اولك الراقض س اول 
لأنه کان پبرز ناحیة الکال وینوہ بها وبصاحبها ویذکره با ويشني عليه 


أعظم الشناء. 


ET 


وكان لا يبقي المزايا طاقات معَطلةء > بل ينتفع بها لصلحة الإسلام 
والجتمع الإسلامي الجديد» وهكذا تتضافر الطاقات المتميّزة لشد أزر 
الامّة وتقويتها ودفعها نحو التصر والبناء. 

لقد کان من بين أصحاب الني 4ء من تيز بالثراء» فأفاد 
التليون هن مالة لاغراضن الد غوة والهاد» لباو الفكر اء و الحا جن : 
و یکلّفه عليه الصلاة والسّلام بمصاولة الصناديد والأبطالء إذا م يكن 
قادرا على خوض مبادين الجهاد. 

وكان من بين أصحابه» من تَيّز بالقيادة العسكرية› فولاه قيادة 
المجاهدين في السرايا والغزوات. 

وكان من بين أصحابه من مير بالشجاعة الفردية » ولم تكن له قابلية 
قيادية» فاستفاد منه في مبارزة الشجعان والأقران» والنهوض 
بالواجبات الفدائية جندياً من جنود المسلمين » دون أو يوليه القيادة. 

وكان من بين أصحابه من تَميّز بالرأي السّديد والتفكير العميق› 
فاستفادمنهعليه أ فضل الصلاة والسّلام في جال الرأي والحكمة والشورى. 

وكان من بين أصحابه مَن تيز بالقيادة الاإدارية» فاستفاد منه في 
جال الولاية على الأمصار. 

وكان من بين أصحابه من تيز بالقيادة المالية » فاستفاد منه في جال 
جباية الأموال والسيطرة على الأمور المالبّة. 

وکات فن تن افتاه م ت بالفكاء. سن الاس اساد نه 
في الجال القضائي. 

وکان من بين أصحابه من تيز بالتأثر ي نفوس وعقول وقلوب 


الارن داعية إلى الله > فأفاد منه في جال الدعوة› و من صفوتہم 
رسلا إلى الملوك والأمراء 


٤ 


وکان من بین اأصحابه من تَمَيّز اتقان حفظ القرآن الكرم وترتيله 
وتفسیره» فاستفاد منه في جال تعلم القران الكريم وعلومه. 

وکان من بين أصحابه من تمي بالفقه» فاتّخذ منهم معلُمين للفقه 
الاإسلامي وتعالم الرٍسلام. 

کان فن جن أضحانه ب قل ار ال فة امل 
من شعره وبیانه. 

وكان من بين أصحابه مَنْ تيز بالطابة » فأفاد المسلمون من قابليته 
الخطابية. وكان....وكان 1 

كل تلك الكفايات المتميزة فى الرّجال» استفاد منها المسلمونء ول 
ا كفاية ولم يهمّل صاحب كفاية » وبذل عليه الصلاة والسّلام قصارى 
جهده لإضفاء التجربة العملية على تلك الكفايات. 

وضع عليه الصلاة والسلام > كل رجل من ذوي الكفايات المتميزة» في 
المكان المناسب لكفايته» وفسح له الجال لإضفاء التجربة العملية عليها. 

سأل الني عله وهو بمكة في عمْرة القضاء التي كانت في شهر ذي 
ا لحجة من الس السّابعة الهجريّة الوليد بن الوليد الخزومي أخا خالد بن 
الوليد رضي الله عنها قائلاً: «أين خالد؟ »» ثم قال: «ما مثل خالد 
مَن جهل الاسلام» ولو كان جعل نكايته وحدٌ مع المسلمين على 
المركين» لكان خيراً له ولقَدّمناه على غيره». 

وكتب الوليد بن الوليد بذلك إلى أخيه خالد» فكان ذلك سبب 
فحر ةة ال الدية ألورة واعلان. أعلاهه 

وقدم خالد بن الوليد المدينة المنوّرة مهاجراً إلى الله ورسوله» في 
اول يوم من صفر سنة مان المجرية. 

قال خالد: «.... فلا طلعت على رسول الله عله »> سلّمت عليه 


0 


بالنبوّة» فردٌ عليه الصلاة والسلام بوجه طلق» فأسلمت وشهدت شهادة 
احق » فقال الني عه : قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسْلمَكَ إلا 
إلى خير. وبايععت رسول الله يله وقلت: استغفر كل 
ما وضعت فيه من صد عن سبيل اله! فقال: الإسلام يجب ما 
قبله'. قلت: يا رسول الله! على ذلك . قال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد 
كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك.... فوالله ما کان رسول الله ع 
يوم اسلفت يعدل بي ادا من أصحابه فما يجزئه 0 

وما يقال عن خا يال عن عفرو بن الناض. يخا فد ولا 
قيادة أصحابه في الجهاد بعد إسلامه مباشرة»› وقال عليه أفضل الصلاة 
والسّلام عن خالد وعمرو لأصحابه الذين كانوا حوله حين قدما المدينة 
منورة مسلمين: « القت الیک مکة أفلاذ گبدها »"). 

وكان عفان بن عفان رطن اله عنة غا قافا اليلون. من دراه 
تاع اللين مرها بطرن الا زاعام لين كر رر 
وجهُز جيش العسْرَّة الذي زحف ثثمالاً بقيادة الني عه لمواجهة جيش 
اروم في تبوك حتى ما يفقد هذا الجيش عقالاً ولا خطاما")» ولم نسمع 
أن الرّسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام كلف عثان بنازلة الأقران 
يوم الطعان. 


(۱) طبقات ابن سعد )٥۲/٤(‏ و .)۳۹٤/۷(‏ 

(۲) أسد الغابة (۳۸۲/۳) والاستيعاب .)٠١۳١٤/۳(‏ 

(۳) أسد الغابة (۳۸۲/۲) والاستيعاب .)٠٠٠١١/۳(‏ 

(؛) المربد: موضع يجعل فيه التمر لينشف. 

(ه) بئر رومة: بئر في عقيتق المدينة» وهي من ضواحي المدينة المنورة › انظر التفاصيلكن في 


معجم البلدان .)٤/۲(‏ 
(7) سنن النسافي )٠١١/۲(‏ وانظر حاشية السندي على النسائي على هامش سنن النسافي 
(۲/۲). 


۲٤٦ 


وکان حَسّان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعراً بيدا 
فاستفاد المسلمون من قابليته الشعرية > ولكن الني عه كان يتركه مع 
النساء والأطفال والشيوخ العاجزين عن القتال» عندما يتوجه للجهاد. 

وكان كثير من صحابة رسول الله عه يعون من أشجع الشجعان» 
ولكنهم بقوا جنوداً فحسب في جيش المسلمين » ولم يتولوا قيادة 
امجاهدين» لأنهم كانوا جنوداً متميُزين ولم يكونوا قادة متميزين. 

وكان جميع المسلمين في حينه دعاة إلى الله » ولكن الني عله اصطفى 
منهم رسله إلى الملوك والأمراء في زمانه» ولم يكلف بثل هذا الواجب 
الحيوي غير المصطفين من الدّعاة. 

وكان من بين أصحابه عليه الصلاة والسلام» من يحسن القراءة 
والكتابة» فاختار منهم من جعله من کاب الوحي ومن كتّابه إلى الملوك 
والأمراء وإلى غيرهم من الناس. 

وكان من بينهم إداريون وجباة وقضاة» فوليٌ كل واحد منهم ما 
تاشت قابلانه كايا 

وقد سأله قسم من الصحابة أن يوليهم مناصب إدارية » فرد الذين لا 
يستطيعون النهوض يشل هذا الواجب» وذكر لقم منهم بصراحة تامة 
سبب عزوفه عن تولیتهم . 

عن ا موسی الاخعرى رضی الله عنه قال: «دخلت آنا ورجلان 
بن ن غ عل الى © :فال جد اجان يا زرل ۲ اا 
على بعض ما ولاك اله.... وقال الآخر مثل ذلك» فقال الني عله : 
« انا ل نولي هذا الأمر أحداً سألهء ولا أحداً حرص عليه ». 

وطالب الولاية لا يولى. 

وقال أبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه: «يا رسول الله ! ألا تستعملني ؟! 


E۷ 


فضرب الني يه على نبي > م قال: يا أبا ذرّ! إنك ضعيف» وإِنها 
أمانة› واا يوم القيامة خزی وندامةء إل الذي أخذها حقّها وأدى 


الذي عليها ». 

ذلك هو رجل الدّولة الحتىء لا يولي أحداً سأله الولايةء ولا أحداً 
حرص عليها» ولا أحداً لا يستحقها . 

انه يولْيها من یعتبر تولیته تکلیفاً لا تشریفاًء ویکون قادرا على 
جلها ء لا قادرة على جحله. 

وكان عليه الصلاة والسلام› يتغاض عن هنات المسلمين : و حسه ان 
ينتفع بزاياهم لمصلحة الإسلام والمسلمين العلياء فمزاياهم للمسلمين 
وهناتہم على أنفسهم . 

قبل حركة جيش المسلمين بقيادة الني ميه لفتح مكة المكرّمة0)ء› 
حرص عله الصلاة والسلام على کتان حرکته من المديلة المنورة الى مكة 
المكرّمة» كا حرص على كتان نيّاته في الفتح» حتى يباغت قريشاً 
ويجبرها على الا سنسلام دون إراقة دمأء. 

ولکن حاطب بن أن اة رضي الله عنه» كتب رسالة إلى قريش › 
واأغطاغا اعرا كانت وة أل مك الک خر ا قفرا شات 
السلمين في الحركة لفتح مكة. 

وعم الني عه بمذه الرسالة » فبعث علي بن أبي طالب والربير بن 
العام رضي الله عنها » ليدركا تلك المرأة التى تحمل الرسالة - رسالة 
حاطب - فأدركاها في الطريق» وأخذا منها تلك الرسالة التى كانت 
معها . 


)١(‏ كان ذلك في شهر رمضان المبارك من السنة الثامنة الهجرية. 


۲۸ 


ودعا الي ڪه حاطباً يسأله: : ما حمله على ذلك!؟ فقال حاطب: «يا 
رسول اله! أما والله إفي لمؤمن بالله ورسولهء ما غيّرت ولا بدّلت» 
ولكنني كنت أمرأً ليس له في القوم من أهل ولا عر وکات ل دن 
أظهرهم ولد وأهل» > فصانعتهم علیهم »! فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
نة ا ا فلأضرب عنقه» فإ الرّجل قد نافق ». فقال 
الني عر : : «أما إِنّه قد صدقك» وما يدريك؟! لعل الله قد اطلع على 
مَنْ شهد بَذراً فقال: اعملوا ما شئ 

شفع لحاطب ماضيه الحافل # فعفا النى عله عنه» وأمر 

اصحا به ان یذ کر وه RE O‏ 

وعاش حاطب بعد ذلك في مجتمع الصحابة » لا يشتع عليه أحد ولا 
یذکره الاس إلا بالخیر» ولا يسمعونه إلا ما يشتهي › ولا يرددون عنه 
إلا افضل ما فيه من خصال. 

کانوا يقولون عنه حين يرونه أو حین یذکرونه EE‏ 
درا مغ الى ب .. وکفاه الك فا 

وبند تیم مک الكرة» أسم رة من آي جل اشزویي ۲ وسن 
إسلامه» م أصبح من أعاظم قادة الفتح الإسلامي الجاهدين بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله. 

وکا ا من اشد الناس عداوة لني ع وللمسلمين كافة وللدين 
الحنيف»› وقد لقي مصرعه في غزوة بدر الکبری کا هو معروف» فات 
غير مأسوف عليه وتخلأص المسلمون بوته من خصم لدود. 

وكان الصحابة يذكرون أبا جَهّل بن هشام با فيه» فلا أسلم ابنه 


)۱( انظر سیر ده ف کتاینا: قأدة فنح الشام ومصر Ao)‏ - 0(. 


۲٤۹ 


رأيتموه فلا تسوا باه فان شت الميت يۇذي ال 

هكذا يأمر الني مه أصحابه الكرام» بالكفً عن س أعدى 
أعداء الإسلام والمسلمين » إكراماً لولده المسل» حتى لا تتأثر نفسية هذا 
الولد من أجل ت والده»› فر اة ویصبقی ذرعاً با تمع 
الا سلامي الذي يعيش بين أفراده وجاعاته: له ما هم › وعليه ما عليهم . 

لقد كان الني عه »> يعرف حق المعرفة كل مزايا أصحابه» فيفيد 
من تلك المزايا ويبرزها للعيان» ويشجّم أصحابا ويثني عليهم أطيب 
| 

وهو في الوقت نفسه» يعض الطرف عن النواقص ويتستر عليهاء 
ويبذل جهده لاإصلاحهاء والمهم ألا يذکرها ولا یرضی عن ذکرهاء بل 
يكتفي بذكر المزايا حسب ويأمر أصحابه بذكرها حسب أيضاً. 


واستفادته من کل مزية » لكل مسل من أصخابه» واستقطاب المرّايا 
لبناء المجتمع الإسلامي» فلا يضم لَبِنَةٌ إلا في مكانها اللاثق بها والمناسب 
E O N‏ 

وکان ذلك سبباً من اهم أسباب انتصار الي ع کر واا 
واجتاعياً واقتصادياً وفي أيام السّلام وأيام الحرب. 

فلا التحق عليه الصلاة والسّلام بالرفيق الأعلى » كان بين المسلمين 
قادة وأمراء وولاة وقضاة وعلاء وفقهاء ومحدثون ومفسرون وسفراء 
وشعراء وخطباء» قادوا الأمة عسكرياً وسياياً وإدارياً وفكرياً 
واقتصادياً واجتاعيا إلى المجد والسؤدد والنصر والتقدّم والخيرء وإلى 
الفتح والتطور والتوفيق› وإلى طريق الحتى وسبيل الرشاد. 

وکان اولك القادة ف شی الحالات › هم خريجي مدرسة الي له . 


0° 


ذلك هو الرس الذي بجحب أن يتعلّمه العرب والمسلمون في هذه 
الأيام وفي المستقبل ايشاء كنا و كفن وفادة وا2 انوا 
الرجال ولا يحطموهم ٤‏ وا يستفىدو ا من الكفايات ولا يعطلوها› وان 
يېرزوا القدرات ولا يغمطوها » وا يضعو ا الرجل المناسب ٤‏ الكان 
الاش 

والسؤال الآن: كيف يستطيع الجا ان يبني الكفايات » ويضع 
الح الناصت ق النصب الا ست 

والجواب هو: ليس كل حا؟ يستطيع أن يبني الكفايات ويستقطبها 
ويضعها ف اكان امتاسشتب. 

لقد کان الى ب قمة من القمم الانفة. سانا لاا وتفکیرا أف 
الاسلام والمسلمين › وإخلاصاً لصالح السلمين العلا ااا وحماعات 
وأمة. 
القادرة غلى سُغل عژلفی المناصب والواجبات. 

وليس ذلك بالأمر السّهل» وبخاصة نسيان الذات من أجل المصلحة 
الخامة »فهو جد سير بالقستة للدي تامروا من اجل مصالهي: لا سن 

وصدق رسول الله عر : «مَنْ استعمل رجلا" من عصابة") وفيهم 
مَنْ هو أرض لله منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين »» عن عبد الله 
ابن عباس» وهو حدیث صح( 


(۱). اشر او عریقت: او إمام... الخ. 
(۲) عصابة: حاعة من الناس. ٠‏ 
(۳) رواه الجاع في المستدرك» انظر مختصر الجامع الصغیر للمنادی (۲۷۸/۲). 


۲۵١ 


ذلك هو رجل الدولة» وهذا هو بيانه للناس في سمة رجل الدولة› 
قاله عليه الصلاة والسلام» في كلات معدودات» ولكتها تغني عن 
مولفات ف دات » ولا عجب» فقد ا جوامع الكل . 

إن الجا ؟ الذي يبني الرّجال» يولي المناصب أفضل من يستحقهاء 
فیشعر الحكومين أنهم يحكمون من أقدرهم كفاية وتجربة وديناء ويشعر 
امحكومين أنهم يحكمون من أقدرهم وأحقهم بالحك. 

أما الجا ؟ الذي يحطم الرّجال» فيولى المناصب من لا يستحقهاء 
ويشعر المحكومين نهم يحکمون من اقلم كفاية ومجربة وديناء ويشعر 
امحكومون أنهم يحكمون من لا يستحقون الح. 

وصدق رسول الله ره : «إذا وسّد الأمرٌ إلى غير أهلهء فانتظر 
الساعة >" لأن ذلك من اشراط الساعة» ولأن ذلك هو الدليل على 
الخراب. 


سات السفراء 
۰١‏ الا سلام والانةاء اليه 


الداعي الأول آل اله تفال هو رسرلة كه بن عبد ال عليه الصلاة 
والسلام. قال تعالى: يا أها الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا 
ونذيراًء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرآ)). وقال تعالى: (وادع 
إلى ربك إنك لعلى هدى مستقم)) وقال: «وادع إلى ربك وا 


EES Ns (۱(‏ البخاري› 
انظر مختصر الجامم الصغير للمناوي (١/۸ه۵).‏ 

© و ا 

(۴) سورة الجج» آية 1۷. 


o۲ 


تكونن من المشركين)' ‏ وقال تعالى: (إقل: إنغا أمرت أن أعبد الله 
ولا أشرك به» إليه ادعو وإليه ماب وقد ظلٌ عليه الصلاة والسلام 
يدعو إلى ربّه تبارك وتعالى حتى التحق بالرّفيق الأعلى. 

والدّعوة إلى الله هي وظيفة رسل الله جيعاًء ومن أجلها بعثهم الله 
تال آل الاس كي ا اام عا اوا وی ارا رل 
إلى الایان بالله وحده وعبادته دون سواه. 

والامَة الاسلاميّة شريكة لرسوما فى وظيفة الدعوة إلى اللهء قال 
تعالى: كنم خير آمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر)). والمكلف بالدعوة إلى الله تعالى هو كل مسلم ومسلمة» 
لأن الأمَّة الإسلامية تتكؤن منهم فكل بالغ عاقل من الأمة 
االات ةنا ا الاج كا كان او اتى > 0 
يختص العلاء بأصل هذا الواجب» لأنه واجب على الجميع» 
وإنا يختصون بتبليغ تفاصيله . وأحكامه ومعانيه» نظراً لسعة علمهم به 
ومعرفتهم مجزئياته. ويزيدالأمر وضوحاً في أن المكلف بالدّعوة إلى الله 
تعالى هو كل مسام ومسلمة» هو قول الله تعالى: (قل: هذه سبيلي» أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
الشركين0 فأتباع التي تله يدعون إلى الله على بصيرةء أي على عل 
ویقین › کا کان رسومم صلی اله عليه وسم يدعوهم إلى الله على بصيرة 
ويغین. ومعنی ذلك أن من اللوازم الضرورية لاإيان المسم ان يدغو إل 
الا معن العرة دل عله هاا عل وجرد فن او ال ف 


.۸۷ سورة القصص» اأية‎ )١( 
.۳١ سورة الرعد» اية‎ )۲( 
ا٠٠ رة آل ععران» ية‎ )۳( 
.٠١۸ سورة يوسف آية‎ )٤( 


Yor 


إانه » بجحب تداركه بالقيام بهذا الواجب » واجب الذعوة إلى الله تعالى» 
وفي الحديث الشريف الذي رواه إلامام البخاري عن ابن عباس» أن 
الني عه قال: « يبل العام الشاهد الغائب ٠»‏ . 

والدعوة إلى الله تعالى» قد تؤدى بصورة فردية »› وقد تؤدى بصورة 
جاعيّة» قال تعالى: (ولتكن منك آمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء وأولئك هم المفلحون))ء والمقصود بهذه 
الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية للدّعوة» وإن كان ذلك 
واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه. 

وأسباب تكليف المسلم بالدّعوة إلى الله عر وجلٌ» هو أن الله تعالى 
أرسل رسوله مداه إلى الاس جيعاً: (قل يا أيها الناس إني رسول 
الله إليك جيعا)ء ورسالته عليه الصلاة والسلام باقية إلى يوم الدينء 
ومقصدها هداية الخلى اخ وهذا كانت رسالته رجة للعالمين: #وما 
أرسلناك إلا رجة للعالمين4). وكان المسلمون شهداء» على الناس 
ومبلغي رسالة الله تعالى إليهم بعد نبيّهم: (وكذلك جعلنا أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علي شهيدا)'. 

كا أن بقاء الشّرك والكفر في الأرض» يوْثّر عاجلاً أو آجلاً في 
معاني الإسلام القائة في أي جانب من جوانب الأرض» وهذا ينع 
الا سلام املسم من البقاء في ديار الكفر› ويأمره بالتحول إلى ديار 
الإسلام» لئلا يفتتن في دينه أو يرض قلبه أو يسلب إيانه» قال تعالى: 


.(-1/( البخاري‎ ees 
f سور ة ال عمران » ايه‎ (+) 
.٠۵۸ سورة الاعراف. أية‎ )۴( 
N a a . (¢ 


(ه) سورة البقرةء آية .١٤۳‏ 


(إن الذين توفاهم اللائكة ظالمي أنضهم قالوا فيا كنع؟ قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا4(/ › وعلى هذا فقيام المسلم بدعوة 
أهل الشرك والكفر إلى الله وإلى دينه يفيده ويقيه شرور الكفر. 

والسبب الثالث» هو دفع اللاك والعذاب عن المسلمين › قال تعالى: 
«واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منك خاصة واعلموا أن الله 
شديد العقاب)" . قال ابن عباس رضي الله عنها: «أمر الله المؤمنين 
ألا يقرُوا المنكر بين أظهرهم» فَيَعمّهم العذاب»ء أي يصيب الصالح 
والطًالم »» وروی الاٍمام مل أن زینب بنت جحش سألت الى عل : 
«يا رسول الله! ألك وفينا الصالحون؟!»» قال: «نعم إذا كثر 
الخبث »"'. 

وإذا تبيّن أن الدعوة إلى الله واجب على كل مسلمء فان هذا 
الواجب يتحدّد بقدر حال الذاعي وقدرتهء لان القدرة هي مناط 
الوجوب وقدره» فمن لا يقدر لا جب عليهء ومن يقدر فالوجوب عليه 
بقدر قدرته » ويدخل في مفهوم القدرة العم والسّلطان» فيجب على العال 
ما لا يجب على الجاهل» وجب على ذي السّلطان ما لا يجب على غيره 
من أحاد المسلمين. وهذا فان الله سبحانه وتعالى خص بالانذار والوعيد 
أهل العم » وحذرهم من كتان الحتى الذي عرفوه قال تعالى: إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب أولئك يعلنهم اله ويلعنهم اللاعنون» الا الذين تابوا وأصلحوا 


.١۷ سورة الساءء آية‎ )١( 
f: سورة الأنغال» آية‎ (r) 
.)٠۹۰/۱( تفسير القرطبي‎ )۳( 
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وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحم)(٠.‏ 

والنوع الثاني من القدرةء وهو السّلطان والتمكين في الأرض» قال 
تعالى: «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور)"» وقال 
ارون ف الاد فن أ التمكين: الولاة» ومنهم من أدخل فيهم 
الا :الأول أطير قال أن تة اغا نصت لأاع الام 
با لمعروف وينهي عن النكر» وهذا هو مقصود الولاية“. 

ومكانة الداعي إلى الله في الإسلام مكانة عظيمة جدأًء قال تعالى: 
(ومن أحسن قولا من دعا الى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 
المسلمين4() . 

وإذا كان المسلمون كلهم ذعاة إلى اله تعالى» فرسل النى عة إلى 
الو والأمراآء ي زمانه هم صفوة الدعاة: 0 یتمیزون سات خاصة 
تور فى الملوك والأمراء الذين يخشون على زوال سلطانهم إذا أسلمواء 
والذين لا يسهل إقناعهم کا يسهل إقناع غيرهم› ويصعب لقاوهم 
والحديث معهم ومناقشتهم كا يتيس ذلك بالنسبة لغير ذوي السلطان من 
الناس. 

وأوّل هذه السّات: الإيان العميق » وهو يقين المسلم بأنُ الاإسلام حق 
خالص » لاه هدی الله » وما عداه باطل وضلال قطعاًء قال تعالی: قل 


:١٦٠كإ0۹ سورة البقرة > الأيثان.‎ )١( 
٤١ سورة الحج› آية‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي (۷۳/۲). 

.)۷۷( السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )٤( 
.٠۳ (ه) سورة فصلت» أية‎ 


۲۵١ 


إن هدى الله هو الهدى)''. وإيانه العميق ثابت لا يتزعزع مها 
صادفته من محن وشدائد» ومها كان حال الكفرة من قوة ومنعة. 

ا ت ان الان الي اراف الاين عه ردم اجات 
ل کا لا يدل انضراف الان عله انه مقصر ف دغونة ما لدان فد 
أفرغ جهده» فالتقصير يعرف - إن وجد - من قَلّة ما يقدمه الداعي 
للدعوة لا من عدم إجابة المدعو" 

وإيان الصحابة رضوان الله عليهم هان عميق › e‏ للا سلام 
مضرب الأمثال > يکفي أن تاکز أن انين بالمئة من الصحابة 
فقد قضى الإسلام في أيامهم على العصبية القبلية 0 

صبح الولاء للإسلام وحده» كا كان الانقاء الكامل للإسلام وحده لا 

غر من أوأضن المت .والقريى.والذم واكان وكان. راء 
الني عه من جلة أصحابه فهم مثلهم في عمق إيانهم » وولائهم للإسلام 
وحده» وانتائهم هذا الدین دون سواه. 

والدئ اروت أن انض عله هو أن من اول. سات النفر الل 
هو الار يان العميق بالاٍسلام» والولاء المطلق لهء والانتاء إليه وحده لا 
إلى غيره» لكي لا يتردى السّفير في مزالق الانحراف» لأنه بعيد عن 
العيون» يتعرض للاغراء المادي والمعنوي» فيعف عن المغريات 
والانحراف ف جميع الظروف والاخال. 


)۱( سورة البقرة› آية ۲۰ ۰ 
(۲) اصول الدعوة - د. عبد الکرم زیدان - (۳۲۰-۲۹۷) - ط ۳ - بغداد - 
۱۳۹۹ ھ. 
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۲ . الفصاحةه 


كان عرب شبه الجزيرة العريية على عهد اللي إل معروفين 
بالفصاحة » لان اختلاطهم بالأعاجم كان قليلاً جداً » فحافظوا على سلامة 
لغتهم العربيّة» وكانت العربية الفصحى هي السائدة» وكان الخطاً في 
اللّغة صرف وتحواً وبلاغة قلیلاً ا وا وا اا إذا وقع من 
العيوب التي تعزی إلى من يقع فیها بکثير من التقريع واللوم والتشنيع. 

وکان اکر الادرين من الفرت. يلون أغناف الى الادية 
تربیتهم عرد خالی: يتلقون فة الفرت النضحى الةم 
الشوائب والدّخبل > تلك العربة ال الدارجة على ألسنة الأغرات 

وقد کان سفراء النى ع کلھہ بدون استشناء من عرب شبه 
الجزيرة العربيية المعروفين بالفصاحة: خمسة منهم من قريش قوم 
الني ره وهم جعفر بن أبي طالب» وعبدالله بن حذافة السّهمي 
القرّشي» > وسليط بن عمرو العامري القرشي» وعمرو بن العاص السهيي 
القرشي ‏ > والمهاجر بن ا امي اوي الى > وکان حاطب بن أي 
عة الحم وشجاع بن وهب الأسدى» والعلاء بن الحضرمي» وأبو 
موسى الأشعري» حلفاء قسم من بيوتات قریش في مكة» وقد نشأوا 
واا م رن ف ن ل واا اا عرو ن ا 
الضمْري فكان من بني ضَهْرة التي تقطن المنطقة الكائنة بين مكة 
والمدينة» حول موقع بذر» وکان كثير التردّد على مكة› وكان a a‏ 
معروفين بالفصاحة. أما وحية بن خليفة الكليء ن هي فاع 
التهورة بالفضاعة ».ركان عبرو جن حرم ,الأتضارف من اهل الذية 
ومن بني اللَزْرّج الأنصار الذين عُرفوا بالفصاحة» كا أنه اختلط 
اختلاطا وا ال اجرف وأكثرهم ق فر فأصبح أكثر اغا 
وأقرب إلى فمجة قريش المتيّزة بالفصاحة العالية. 


۲0۸ 


أما جرير بن عبد الله البجلي والحارث بن عمَير الأرَدِيً» فها 
يانيان» والحكمة يانية » والفصاحة يانية » وكان أهل اليمن ولا يزالون 
بهتمون بالفصاحة اهتاماً لا يقل عن اهتام قريش خاصة والعرب عامة 
ا و هى اقل الين قحا ل عدون ولا حضون 

من هذا الجتمع العرليّ الأصيل» المتميّز بالفصاحة »› اختار النى ي 
سفراءه» من الذين برزوا في مجتمعهم بفصاحتهم » فهذا الجتمع الفصيح ء 
يتفاوت في فصاحة أفراده» فليس كلهم في الفصاحة سواء» فكان 
البفراآء النويرن فة الفصاحة وق التصاءء لأت حار من خار: 
وصفوة الصُفوة فى الفصاحة والبيان. 

ولعلٌ في دراسة حياة سفراء الني عله ء ما يدل على ذلك» ويشير 
إليه» ويشنيه بالدليل القاطع› الظاهر بوضوح في أقواهم ومناقشاتمم 
وسلوب عرضهم للمهمة التي جاءوا من أجلها» وفي طريقة الدذعوة إلى 
لله تعالى وإلى الإسلام» وبالرد على المعترضين» ومدافعة المنحرفين 
ومحاورة لكين 

وعَرْض كل هذه الأمور على الملوك والأمراء» بحاجة إلى فصاحة 
وإلى فصيح . 

فلن بالا مكان ذكر أملة من فضاحة قرا الى عة كافة 2 فد 
ا ا کا ن ات عل ب هو و کی ر ا 
قليلة منها» ومن هفو إلى التفصيل» فله أن يرجع إلى سيرهم المفصلة 
الواردة في هذا الكتاب إن أراد أو إلى المصادر المعتمدة الت أشرت 
إليها في الحديث على سيرة كل سفير. 

ولعلٌ مناقشة جعفر بن أبي طالب في أرض المحبشة بحضور النجاشي 
ملك الحبشة» لعمرو بن العاص سفير مشركي قريش إلى التجاشي»› في 
الدفاع عن الاإسلام» وشرح مبادئه» والذب عن المسلمين»› ما يكن 


0۹ 


اعتباره من الأمثلة الرائعة على الفصاحة› ولك طول المناقشة يحول 
دون إعادة ذكرها ف مثل هذا المكان. 

ومن الأمثلة على فصاحة سفراء الني مء ما كتبه عمرو بن 
العاص إلى عمر و الات نف ل ار وان ات اا کا 
یرکبه خلق صغیر» إن رکن ۱ خرّق القلوب» وإن تحرّك ا العقول › 
يزداد فيه اليقين قله والشك کثرة» هم فيه کدود على عود» إن مال 
غرق» وإن نجا برق »"). وكان يقول: «لا سلطان إلا بالرجال»› ولا 
رجال إلا بالء ولا مال إلا بعارةء ولا عارة إلا بعّذْل .٠٠‏ 

وقال معاوية بن أي سفيان لعمرو ين العاص: « من أبلغ التاس؟ »» 
فال ج کان رام ردا راه فال وی اکى الاس ٠‏ قال 
من بذل دنیاه في صلاح دینه »» فقال: « من أشجع ا قال : 
« من رد جهله بحلمه »» ومن غرر أقوال عمرو:« موت ألف من المعِلْيّةء 
أقلْ ضرراً من ارتفاع واحد من السّفلة ». وقال: «إذا أنا أفشيت سرّي 
إلى صديقي فأذاعه» فهو في حل »» فقيل: وكيف ذلك؟! فقال: « أن 
کت اخ ات 

وکان يقول: «ما استودعت وڪ 2 فافتاةء فا ل کنت 
اضق فضا منه حين استودعته ایاه حت اققا 4 


(۱) رکن: سکن . 

(۲) البرق: المحيرة والڈهش» انظر الطبري )٠٠۹-۲۵۸/٤(‏ وابن الأثير (۳/٠٠)ء‏ وانظر 
العقد الفريد )۸۹/١(‏ وعيون الأخبار .)٠۴۷/١(‏ 

(۴۳) العقد الفرید .)۴۳/١(‏ 

)٤(‏ زعاء الاإسلام - د. حسن ابراهم حسن (١۱۳)ء‏ وانظر ما جاء في فصل: (من كلامه) 
من کثاب: ابن العاص = الاستاد عباس مود العقاد. والعلية: جع العلي» ويقال :هم 
علية اغوم أي وجوه الناس. 

(ه) عيون الأخبار (١/ء٠)‏ والعقد الفريد .)٠٥/١(‏ 


۲۰ 


وقال عمرو حين تحكم الحكان في الفتنة الكبرى: أبو موسى 
اا شر ورو الفاق د اکرو اا ف ا ا 
إلا فقدوا بعض عقوهم » وما مضت عزمت رجل بات بطینا »"'. 

وکان جرير بن عبد الله البجلي شاعراً خطيبا لَسناء قد قدِم على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» من عند سعد بن ابي وقاص رضي الله 
عة وکان سعد يومد :غلل الحر اق فقال اله عفر + با کف در کت سعدا 
ي ولایته؟ »» فقال: « تر کته اکر الناس مقدرة› وأ حسنهم معذرة» هو 
کالم ال جمع ها کا نجمع ار : مع ام ا و 
لتر اش الاس عد الان واج كر ال الاس . 

قال عمر: « فأخبرفي عن الناس »» فقال: «كسهام الجعبة*)ء منها 
القائم الرائش' »ومنها العّضل" الطائش» وابن أي وقاص ثقافها"*)» 
يغمز عضلها ويقم ميلها » والله اعا بالسّرائر يا عمر! »» قال: « أخبرفي عن 
إسلامهم »» قال: « يقيمون الصلاة لأوقاتهاء ويوتون الطاعة لولاتپا »» 
فال عر وال و کا ا ا ا کا 
الطاغة كانت ألاعة »وجرت هو الال الرس خر هى اة 
والب خبر من الا 


.» البطنة: امتلاء البطن من الطعام» ومن أمثاهم: « البطنة تذهب الفطنة‎ )١( 
.)۲۱۹/۳( عیون الاخبار‎ )( 

(۴) الذر: صغار الا وأاحدته: رة 

.)۲۴۹/۱( الاستیعاب‎ )٤( 

(ه) الجعبة: وعاء السّهام والنبال. 

)٩(‏ الرائش: ذو الريش» إشارة إلى كاله واستقامته. 

(۷) العضل من السهام: المعوج. 

(۸) الثقاف: أداة من خشب أو حديد تثقف ا الرماح لتستوي وتعتدل. 
)٩(‏ اللابة: القول» انظر الاستیعاب (۲۳۹/۱) حول ما ذكرته من نصوص. 


۲۹1 


وکان معاذ بن جَبَّل بليغاً فصيحاً» ومن غاذج أقواله» إنه كان إذا 
هد باللّیل قال: « الهم نامت العيون» وغارت النجوم» وأنت حي 
قوم › الهم طلي الجنة بطيء › وهروف من ار صعيف . الهم اجعل 
لي عندك هدی ترده الي بوم القابة زنك ل تلف الاد :ول 
لابنه: « يا سا اذا صلیت خلا فصل هلاه مودع» لا تظن انك تعود 
إلبها افا 7 ی ان المومن US PE e:‏ 
و حسنة اها ». واتی رجل اا و اا اوت ا 
ار ا ا ایر ن سط ا آنه ل 
ك و الا رات ال مان اا ةاش 
فأثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنياء حتى تنتظمه لك 
اتتظاما > فترول. تة حعكت انها زلكة . 

ومن أقوال ابي موسى الأشعرئ التى تدلّ على فصاحته قوله: « إن 
ا الان کان ل اج :کان عل و رابغو ارا وا ت 
القرآن. فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة› ومن تبعه 
القرآن زح في قفاه فقذفه في التار ٠»‏ 

رورا حه الام الار ف التعاة واا قارا وا 
نه کلام اق ودی ا بالجرّار الذي لا يخطىء المفصّل ٠»‏ . 

لقد كان العرب على عهد النى عة يتمتزون بالفصاحة» وكانوا 
يومئذ من قمم الفصاحة» وكان سفراء النى عة في فصاحتهم قمة 


القمم. 


.)۴۷۷/٤( وأسد الغابة‎ )۲۴۳/١( حلة الأولياء‎ )١( 

() حلية الأولياء .)۲۴١/١(‏ 

(۳) صفوة الصفوة )۲۲٠۹/١(‏ وانظر حلبة الأولىاء .)۲۵۷/١(‏ 
)٤(‏ طبقات این سعد .)۷١١/٤(‏ 


۳ العلم 

كان الني له » هو المعلّم الأول لأصحابه» يعلْمهم القرآن والسنة 
ويفقههم في الدّينء ويكاد يعلّمهم أدق تفاصيل حيانتهم اليومية» من آداب 
وسلوك ومعاملة وتَصرف› حتی غر حیاتہم من حال إلى حال بشکل 
جذريّ إلى الأحسن والأفضل » وحتى شمل التغيير الاجتاعي عن العرب 
المسلمين » فاندثر الجتمع ا جاه بينهم أو كاد» وأصبح مجتمعاً إسلامياً 
له دینه خلت ومثله العلا وشریعته ونظامه وضبطه وانسجامه الفکري . 

وكان اهتام الإسلام بالعلم عظبًء والقرآن الكريم والسنة النبوية 
شاهدة على ذلك وارتفعت نسبة الذين يقرأون ويکتبون ف الاٍسلام عنهم 
في الجاهلية ارتفاعاً كبيراًء وحسبنا أن نذكر الآية الكرية: #[قل: هل 
يستوې الذين يعلمون والذين لا يعلمون)). وکان تعداد شهداء 
القرّاء في معركة اليَمَامة بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد من جهة 
والمرتدين من بني حنيفة بقبادة ا الكذاب» وهي الي جرت سنة 
إحدى عشرة الهجرية › ثلانمائة شهيد في رواية وخسمائة شهيد في رواية 
اخری من ال ركان عدد الرت الذيثن قراون. ويون ف 
الجا هلية قلىلا ف أصقاع » فادرا ف أصقاع أ 

وقد اختار النى عله سفراءه إلى الملوك والأمراء في زمانه» فهم من 
صفوة الصحابة في العلم» إن لم يكونوا صفوتهم. 

كان جعفر بن أبي طالب في أرض الحبشة » فأرسلت قريش عمرو بن 
العاص إلى التجاشي ملك الحبشة لرد المسلمين المهاجرين من أرض 


.۹ سورة الرّمرء آية‎ )١( 
.)4/۲( الطبري (۱۹/۲ه) وابن الأثير‎ )۲( 


۲۹۴۳ 


الحبشة إلى مشركي قريش في مک .وکلم عمرو النجاشي في ۰ 
المهاجرين» فأرسل النجاشي ال اضخات رسول ال عا وقال مم: «ما 

هذا الدين الذي فارقع ف قوم ولم تدخلوا ديني ولا ناخد ڪن 
هذه الملل؟ »» فأجابه جعفر: « أا اللك! كنا أهل جاهلية» نعبد 
الأصتاء وتاكل اة > وتان الفوا حش وقطم الأ رخا .ونىء 
الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتتى بعث الله إلينا 
رولا هنا انعرف ية وضدقه وأمائتة وغفافهء فدعانا إلى اله لنوحده 
ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان› 
وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة »> وصلة الرحم» وحسن الجوارء 
والكفٌ عن الحارم والدّماء » ونانا عن الفواحش وقول الرّور وأكل مال 
الم هوف الصا وافرتا أن انت اله وجا ل ارك ب ا 
وأمرنا بالصلاة والرّكاة والصيام - وعدّد عليه أمور الاإسلام - 
فصد‌قناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده لا 
شرك و قا ون ا خر علا اعلا ما أجل لاه فا 
علينا قومناء فعذًبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله » وأن نستحلٌ ما كنا نستحلٌ من الخبائث › فلا قهرونا وظلمونا 
وضيّقوا علينا وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك 
على مَنْ سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا نظ عندك › ا 
لملك! »» فقال النجاة شى : «هل معك عا جاء به من الله شيء؟ ٠٢‏ فقراً 
عليه صدرا من سورة: (كهيعص) » فبکی التجاشي تی اخدا ا 


)١(‏ هي سورة مريم» سورة مكيةء إلا آیتي (۵۸و ۷۱) فمدینتان › وآیاتا (۹۸) آية › نزلت 
بعد سورة فاطر» ورقم السورة .)۱١۹(‏ 

(+) أخضلت: ابتلت. . وفي بعض التسخ: أخضل لحيته» كا هو كذلك في النهاية لابن 
الأثير. فأ خضل على مثل هذا مثل کرم > ومعناهاً: لاء ولحسته على هذا مفعول › 
ل و اضر جاعم رل عل الى ارق ا ا 


E 


لحيته» وبكت أساة قفته"') حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تى 
عليه . 
مشكاة" واحدة» فلا والله لا أسلمهم إليكا ولا يكادون ». 

ولا حرج سفیرا قفریش من النجاشي» عمرو بن العأاص: « والله 
لآتسنه 2 عنهم › أستأصل ده خضراء هم 0 

وغدا عمرو إلى النجاشي من الغدء فقال: « أيها الملك! إنهم يقولون 

وأرسل النجاشي إلى المسلمين المهاجرين ليسأهم عن عيسس » فلم 
دخلوا عليه قال هم: «ماذا تقولون ي عیسی بن مريم؟ »۰ فقال جعفر : 
«نقول فيه الذي جاء نا به نبنا صلی الله عليه وسل: هو عبد الله 
ورسوله ورو حه وکلمته لقا ها إلى مرع العذراء البتول »» فضرب 
الناشى دة أل ال رفن اغد غردا ما ٤‏ ال وات ا دا 
عیسی مريم ما قلت هذا العود اذهبوا فانم الاخون س سیک 
ا أن لي جبلاً من ذهب٬‏ وأڻي آذيت رجلا من... . 


کان غترو ن اة u Se‏ > فقد 


)١(‏ الأساقفة: جع أسقف»ء وهو العام في النصرانية. 

(۲) سرة ابن هشام (۳۵۸/۱ - ۳۵۹). 

(۳) المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفتيل والمصباحء وهي الكوّة غير التافذة. 

(( استأصل خضراءهم: يعني جاعتهم ومعظمهم. 

(8 ال او در ديرو نا جاو دار هدا الود أو قثو خا الود ا 

)١(‏ سرة ابن هشام )۳١١ - ۳۹١/١(‏ وحلية الأولياء ٠٠١/١(‏ - ١١١)ء‏ وانظر عيون 
الأثر (۱۱۸/۱ - .)١١١۹‏ 


روي عشرين حدیثا'» كا أن حديث دخية بن خليفة الكلي ف 
الصحيحين": البخاري وملْم. ۰ 

وكان عمرو بن العاص عالاً من علاء الدين» قذمه في العلم» على 
لاغ م من ار اتات كاز الارى وجرضه اديه عل الل فن 
النى عة بي وأصحابه الاء وإتقانه القراءة والكتابة» وكان إتفاقها في 
ا اا في أَمة تمشت فيها الأمِيّة» وكان عمرو أحد كتاب 
النى ع" . 


وقد روی عن الى یله نسعة وللاثين خد ی ) فى رواية» وسبعة 
وثلاثين حديثا* في رواية أخرى» اتفق. البخاري ومسلم على ثلاثة 
أحاديث» ولسم حدیثان وللبخاري بعض حدیث)' . 

وکان متفقها ف الدين» مجتهداً ف الدين: اجتهد على عهد 
الي عله » واجتهد بعد التحاقه بالرفيق الأعلى. 

ومن هاده عل عمد الى ی ET SEY‏ 
مسنده» قال عمرو: احتلمت ف لبلة باردة شديدة البرد» فاشفقت ۴ 
اغتسلت أن اهلك › فت م ایت بأصحالی صلاة الصبح . 
قدمنا على رسول الله له » وذکرت ذلك له فقال: يا عمرو! 2 
بأصحابك وأنت جُنب؟! فقلت: نعم يا رسول الله؟ إني احتلمت في ليلة 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/١ء۲)‏ وأسماء الصحابة الرواة ملحق بجوامع السيرة لابن 
حزم (۲۸۳) وخلاصة تذهيب الکال (۲۸۷). 

)۲( تهذ یب الأسماء واللغات (۱۸0/۱(. 

(۳) العقد الفريد .)۱1۸/٤(‏ 

)٤(‏ أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة )۲۸١(‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكال 
(۲۹۰). 

(ه) تهذيب الأسماء واللغات .)۳١/۲(‏ 

.)٠۹۰( وخلاصة تذهیب تهذیب الکال‎ )۳١/۲( تہذیب الأسماء والّلغات‎ )٩( 


۲۹٦ 


باردة شديدة البرد » فأشفقت إن أنا اغتسلت أن أهلك › وذكرت قول الله 
عر وجلٌ: ولا تقتلوا اع إن الله کان بک رحا فتيمَنْت م 
صلَيْت! فضحك رسول اله له ولم يقل شيا" وكان ذلك في سرية ذات 
السلاسل التي کانمن خلة جتودها أئو بكر الصديق وغمر بن الطاب 
واو ا بن ا لجراح رضي الله عنه"). 

وکان عمرو يقول: « عقلت عن الله ا ألف مثل »0). 


أما اجتهاده بعد التحاق النى عله بالرٌّفيق الأعلى » ففي سنة ثاني 
عشرة المجرية » كان طاعون عمواس e‏ > فلا اشتعل قام أبو عبيدة بن 
ا ا e‏ «أيها الناس! إن هذا الوَجَم رة بك 
ودعوة نیک مد ر 4 » وموت الصا لين قبلک» وان ابا عة سال ا 
أن يقم له منه حطّه» لو ات واا غل الاس ماد ن 
جَبّل » فقام خطيباً» فقال مثل ما قال أبو عبيدة من قبله» فطعن ابنه 
عبد الرحمن بن معاذء فإت. ثم قام معاذ فدعا به لنفسه فطعن في 
E E oy‏ م قبل ظهر کفه» ثم يقول: E‏ 
ا فك شا نالتا فلا ات مادء اسخلفد غل الناسن رة 
بن العاص» فقام خطيباً في الناس» فقال: « أا الناس» إن هذا الوجع 


.)٠۲۹ :٤( الاأية الكرية من سورة النساء‎ )١( 

(۲) انظر: مغازې الواقدی )۷۷٤ - ۷٦۹/۲(‏ وطبقات ابن سعد (۱۳۱/۲). وانظر 
حديث صلاة عمرو في مسند الامام جد بن حنبل . 

(۴) سیرة این هشام )۲۹۸/٤(‏ والطبری (۳۲/۳ - ۴۳) والحبر )۱۲١(‏ وأنساب الأشراف 
(FAI - F۸. /1)‏ 

.)۲۰۳/٤( مسد الاإمام أجمد بن حنبل‎ )٤( 

(ه) عمواس: هي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس» وهي على أربعة أميال من 
الرملة علي طريقق بيت المقدس» انظر التفاصیل في معجم البلدان .)٠١١/١(‏ 


۲71¥ 


إذا وقع فإنا يشتعل اشتعال النار» فتَجبّلوااا) منه في الجبال »» فقال 
أبو وائلة ادلي : « كذبت! والله لقد صحبت رسول الله له وأنت شر 
من ماري هذا »ا فقال عمرو: «والله ما أردٌ عليك ما تقول! وام الله 
ل نقم عليه »» م خرح وخرج الناس فتفرقواء ورفعه الله عنهم » فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب من ري عمرو بن العاص» فا کر ها . 

وقد کان عمرو يروي عن النى عه أنه قال: «إذا حكر الحا 
فاجتهدء ثم أصاب فله أجران» وإذا حك واجتهد ثم أخطأً فله 
اجر 

وعن عمرو بن العاص» قال: « جاء رسول الله عه خصمان يختصانء 
فقال لعمرو: اقض بينها يا عمرو. فقال: أنت أولى بذلك مني يا 
رسول الله! قال: وإِن کان. قال: فإذا قضيت بينهاء ف) لي؟ قال: إن 
أنت قضيت بينها فأصبت القضاء» فلك عثر حسنات» وإن أنت 
اجتهدت فأخطأت فلك حسنة «ء وتكليفه بالقضاء من النى عل 
رة لل عل اه ي اله واب وبا فك ٠‏ 

وكان عمرو من أصحاب الفتيا من الصّحابةا"» وكفى بذلك دليلاً 


وقد وصفه رجل فقال: «صحبت عمرو بن العاص» فا رایت رجلا 


)١(‏ بجبل القوم: دخلوا في الجبل. 

)۲( ابو وائلة المذلي: انظر سیرته في: الاصابة (۲۱۱/۷ - .)۲٠۲‏ 

(۳) یرید أنه کان کافراً وام یسْلم. 

.)1۲ - ٠٦١/٤( الطبري‎ )٤( 

.)۲۰٤/٤( مسند الامام امد بن حنبل‎ (o) 

.)۲۰۵/٤( مسلد الامام ا حنبل‎ )٩( 

(۷) أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق ججوامع السيرة لامن حزم - .)۴١١(‏ 


۲۹۸ 


أن وااو اک او اة ا ا 

وكان العلاء بن الحضرّسي من القلائل الشين يحسنون القراءة 
والكتابة > فأصبح أحد كتاب الني مله" كا ساعده ذلك على تعلم 
القرآن والسنة والتفقه فى الدين. 

وكان جرير بن عبد الله البجلى حدثا عالا بأمور دینه فقیها » روی 
خت ن رلا ان الاي و عل ا 
وانفرد البخاري بحديث ومسل بستة أحاديث'. 

وكان معاذ بن جَبّل من يفتى ني المدينة ويقتدى به من أصحاب 
رسول اللهبه على عهد رسول اله ل وبعد ذلك وکان يصلّي مع 
ا کے کیہ کی ےا کی ا من بی ارچ ف 
الأنصار ومن يصلىي معهم ي مسجدهم. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: «جع القرآن على عهد 
رسول الله عر أربعة كلهم من الأنصار: ا0 بن كَعّب» ومعاذ بن جل 
وزید بن ثابت»› وأبو زید »» رواه البخاري و 

وغ غك اله ن عبرو .ن الفاضصء فال ميخت رول ا 
يقول: خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود» وسالم مولى أبي 


.)٠۲/۵( الاإصابة‎ )١( 

(+) ابن الأثير )۳٠١/۳(‏ والسيرة الحلبيّة .)۳٠٦٤/۲(‏ 

(۳) أسماء الصحابة الرواة - ملح بجوامع السيرة (۲۷۸) وخلاصة تذهيب تهذيب الكال 
(1۱). 

.)١١( خلاصة تذهيب تهذيب الكال‎ )٤( 

(ه) انظر التفاصیل في طبقات ابن سعد .)۴۵٥١ - ۳۳٤/۲(‏ 

.)۱۳۷( طبقات ابن سعد (۳۸۹/۳) والاستبصار‎ )٩( 

(۷) تہذیب الأسماء واللغات )۹/۲( والإصابة (۱۰1/7). 


۲۹۹ 


حيفة» ومعاذ بن جَبّل» واي بن كَعْب »» رواه البخاري ومسل . 
روی عن النى عه مائة حديث وسبعة وخسين حديثاًء اتفق 
البخاري ومسام على حديثين » وانفرد البخاري بثلاثة ومسام بحديث) . 
٠‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: « قال رسول الله ب : آرحم 
امي اق ابو بکر› واشدهم ف امر الله عمرء واشدهم حياءَ عټان› 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جَبّل» وأفرضهم زيد بن ثابت» 
واقراهم ايء ولکل أا أمين › وأامين هذه الأ ية ابو عبيدة 6 
الجراح ‏ . 
جبل »٠ء‏ وقال: « معاذ بن جِبّل أعلم الناس بحلال الله وحرامه » . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام 
العلاء برتوة »:0 والرتوة: رمسة سهم ۰ وقيل: ل وقبل: فد 
النض. 


)١(‏ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (١/١1)ء‏ وانظر تهذيب الأسماء والّلغات 
)۹۹/١(‏ وأسد الغابة )۳۷۸/٤(‏ وأنساب الأشراف (۱١/ء٠۲).‏ 

(۲) تہذیب الأسماء واللغات (۹۸/۲)» وانظر تهذیب التهذیب ٠۱۸٦/۱۰(‏ - ۱۸۷) 
وخلاصة تذهيیب ذب الکال (۳۷۹). 

(۳) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة حسنة» وقال الترمذي: « حديث 
حسن صحیح »»انظر تہذیب الأسماء والّلغات .)۹٩۹/۲(‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد )۳٤:۷/۲(‏ و )۸٥٦/۳(‏ والاستبصار )٤۸(‏ و )۱۳١(‏ وتہذیب 
التهذيب )۱۸۷/٠١(‏ والبداية والنهاية )٠٠/۷(‏ وحلية الأولیاء (۲۲۸/۱). 

(ه) حلية الأولیاء .)۲۲۸/١(‏ 

)٠۹/۲( وتهذيب الأسماء والّلغات‎ )۳۷۸/٤( وأسد الغابة‎ )۳١۷/۲( طبقات ابن سعد‎ )٦( 
.)۲٠۹/۱( وحلية الأولیاء‎ )۱۸۷/٠١( وتہذيب التهذيب‎ )۱۳١( والاستبصار‎ 

(۷) انظر هامش أسد الغابة )۳۷۸/٤(‏ نقلاً عن النهاية لابن الأثير. 


V۰ 


وقال عله الصلاة والسلام: « معاذ بن جبل› له نبذة بين يدې 
العلاء يوم القيامة »'. 

وخطب عمر بن الطاب رضي الله عنه ف الجاية) فقال: « من 
کان یرید ان يسأل عن الفقة e‏ ر 
ا لخطاب يقول حين خرح معاذ إلى الشام: «لقد أخلٌ خروجه بالمدينة 
وأحلها في الفقه وما کان پقتییم به ولقد كنت كلس آبا بکر رجه اف 
أن يجبسه لحا جة الناس إلبهء فأب غل وقال: رجل اراد وجا یرید 
الشهادة› فلا أ حبسه ! فقلت : والله إن لرل لنرزف الشهادة وهو على 
فراشه وفي بیته عظم الغنی عن مصره ». وقال كعب بن مالك: « کان 
معاذ بن جبل يفتى بالمدينة في حياة رسول الله عله وأبي بكر ». وقال 
عمو جن امطاب وان اللا اذا خضروا وم القامة كان عاد بن 
جىل سن ا قز فة ر 2 


الناباء ودا ناس معت إذا اختلفوا فى شىء ادوه إلبة وضدروا 
عن بريه عالت عن فقالوا: هذا معاد بن جيل . 


وذکروا أن د خل مسحد خمصض» فا ذا بجحلقة فيهم رجل آد ا 
جيل وضاح الثنايا وفي القوم من هو اسن منه» وهم مقبلون عليه 


(۱) طبقات ابن سعد .)۳٤۷/۲(‏ 

(۲) الجابية: قرية من أعال دمشق» من ناحية الجولان» قرب مرح الصفرء في شال 
حوران» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۴۴/۳۴). 

(۴) طبقات ابن سعد .)۳٤۸/۲(‏ 

.)0۸۷ - ۵۸٦/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


)ھ( آدم: سند اة 


نيعون خديةة قال له الر جل «مي انت ؟ »> فقال: «مغاد ن 
جنل »0 

وگ اتو مسل الخولانی قال: «دخلت حمْص» فإذا فيه نحواً من 
لانن کھلا م اضاف الي ی وإذا فيهم شاب اکحل ا 
براق الثناياء لا کل > فإذا امترى القوم في شيء » أقبلوا عليه فسألوه 
فقلت لجليس لي: مر هذا؟ فقال: معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه› 
فوقع في نفسي حبه» فکنت معهم حتی تفرقوا ». 

وقال عائذ الله بن عبد الله": «دخلت المسجد يوماً مع أصحاب 
رسول الله عي في أوّل إمرة عمر بن الخطّاب» فجلست مجلساً فيه بضع 
وثلاثون لھم یذکرون حدیغا عن رسول الله عه » وني الحلقة فتی شاب 
شديد الاأدمة حلو المنطق وضيءء وهو أشبٌ القوم سنا فاا اشته 
عليهم من اخادیت 0 شيءَ › ردوه إلبه فحدٹهم › > ولا یحدثھہ شا 
الا نالروف قلت أك جا خد اه فال ماد ن حل 


وروی انتا أنه دخل مسحد حمص› فا ذا انا بفی حوله الناس › 
اللو o. ۶ ّ e‏ 1 ا هټ 
یر ۱ قط (٤‏ 2 تکلم کاغا جرح من مه دور ولولو › ۵ فقلت : من 
وقال وز بن وش « کان اضخات رسول لله ا ادا تحد ثوا 


وفيهم ا س جل » نظروا إلبه هببة له ۲( . 


(۱) طبقات این سعد (۵۸۷/۳). 

(۲) عائذ الله بن عبد الله: هو أبو إدریس المخولانيء انظر ترجته في تاریخ دمشق لابن 
عساکر - تحقیی د. شکرې فيصل (۸۵: - .)٤٩۹۷‏ 

(۳) جعد: يقال وجه جعد» مستدیر قلیل اللحم. 

(rr - +۳./۱) انظ التفاصيل في حلية الأولياء‎ (o) 


۲Y۲ 


وكان شعار معاذ في تعأم العلل وتعليمه > کا کان يوصي به من حوله 
ن الل الل وتات الان جخ الل أنى اتاك .. 

وقال رجل لعاذ: «علمني »» قال: « وهل أنت مطيعي؟ »» قال: 
« إني على طاعتك لحريص »» قال: صم وافطر » وص ونم » واکتسب ولا 
تأم» ولا توتنٌ إلا وأنت ملم وإياك ودعوة المظلوم ». 

وكان يحث على أخذ العل اة الا لةه ون الفلا الا 
وينهي عن اا والبدع > ومن أقواله في ذلك: « إن ورا ء0 شنا 
يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن» حتى يأخذه المؤمن وا لمنافق؛ 
رالر جل والراةء.والر.والكين وار والنت: فريك قوفل ان 
قول : اا و و قرات القرآن! ما هم تبي حتتى 
ابتدع هم غبره! فيا 6 وما پبتدع» فان ما e‏ ضلالة › وأحذر ؟ زيغة 
الحكم» فإِنّ الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكم» وقد 
ENES N Be E E SOA‏ 
يقول كلمة الضلالة» وأنٌ المنافقق يقول كلمة الحق؟ » قال: «بلى» 
اجتنب من كلام الحكم المستهترات التي يقال: ما هذه؟! ولا يشنيك 
ذلك عنهء فإنه لعله يرجع ويتبع الحق إذا سمعه» فإن على الحق 
نورا ») فهو یرید من العلاء والمتعلمين أن يستعملوا عقوهم ي تلقي 
الع » وألا يقاطعوا العام إذا أخطأً مرّة» بل عليهم أن يعینوه على 
العودة إلى الصواب» فلا جره العلا » ولا جره العلاء E‏ 


(۱) طبقات این سعد .)۳۵٥۰/۲(‏ 

(۲) حلية الأولياء .)٠۳۳/١(‏ 

(۳) حلة الأولیاء (۲۳۲/۱ - ۲۳۳). وورد قول معاذ في روایتين: الأولى رواها أبو 
أدريس الخولافيء والثانية رواها أبو يزيد الخولافي عن يزيد بن عمَيْرَةء والروايتان 
قارتان ف ال لفان لا ى المنى. 


YY 


وجاء اد طلاب معاذ إليه» فجعل يبکي فقال: « ما يېكىك؟! »› 
قال: « والله ما أبكي لقرابة بيني وبينك» ولا لدنيا كنت أصيبها منك»› 
ولكن كنت أصيب منك علاً» فأخاف أن يكون قد انقطم »» فقال 
معاذ: «فلا تبك فإنه من يرد العم والاإيانء ت اله تعالی کا اتی 
ایرام عله السام د یکن يومئذ عم ولا إيان »). وهذا دليل على 
دة تمل اطلایة به وحبهم له» ودلیل على سداد النصح والتوجيه هم 
با يفيدهم في حياتهم العلمية والعملية أيضاً. 

وقال معاذ: «تعلّموا العلم» فإِنٌُ تعلّمه لله تعالى خشية» وطلبه 
عبادة» ومذاکرته تسبيح › والبحث عنه جهاد» وتعلیمه لمن لا یعل 
صدقة » وبذله a‏ ق لأنه معام الجلال والحرامء ومنار اهل الجنةء 
ولان في الوحشة» والصاحب ف الغربة والحدّث في الخلوة» والدليل 
على السّراء والضرّاء» والسلاح على الأعداء » والدين عند الأجلاءء یرفع 
الله به اقراماء ومجعلهم في الخير قادة وأعة› تقتبس آثارهم› ودی 
بفعاهم » وينتهى إلى رأيهم » ترغب اللائكة في خلتهم وبأجنحتها قسحهم 
يستغفر م كل رطب ويابس» حتى المحيتان في البحر وهوامه» وسباع 
الط واننانه ا العام حياة القلوب من الجهل» ومصباح الأبصار من 
الظلم» يبلغ بالعلم منازل الأخيار» والدّرجة العليا في الدنيا 
والآخرة بوالتفكير فيه یعدل بالصیام» ومدارسته بالقیام به توصل 
الأرحام» ورف الال فن. المرا مام الال .والعيل انه اة 
السغداء ويجرمه الأشقباء ۸ 


وعن معاد رصي اله عنه قال « تصد بت لرسول الله ی وهو یطوف 


.)۲۴١/۱( حلية الأولباء‎ )١( 
.)۳۹/۱( رواه عن معاد › رجاء بن حوة» انظر حلة الأولباء‎ (+( 


۲V٤ 


فقلت : یا رسول الله! ارنا د شر الناس. فقال: سلوا عن الخير ولا تسألوا 

عن الشر شرار الناس شرار العلاء في الناس » رواه البُزار عن 
1il.‏ 

وقال عمر بن الخطاب: « عجحزت النساء أن يدن سل معاد ولرل 
مُعاذ هملك عمر »"االأنه كان لا يتأخر عن إسداء النصح له والمشورة. 
إذا كان في المدينة المنورة أو كان خارجها. 

لقد كان معاذ أفقه الناس» وأعلم أمة النى يله بالحلال والحرام). 


افا ان موسی الأشريّ» فکان دة الورة ود 
من أصحاب رسول الله می غل هت رول أله > :بعد ذلك 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه»› إذا رای ابا موسی قال: 
وک يا ابا موسی ! »۰ ففرا دة القرآن ‏ . وقال عجر لاي موسی : 
«شوّقنا إلى ربُنا »» فقراً القرآن» فقالوا: «الصلاة! »» فقال عمر 
« السا فی صلاة! "٠)‏ . 

وال آنى بن مالك « نى الاشرى إلى عمر - حین کان على 
اتةه فقال: كف تركب الأشرى؟ فلت لهد تركتة يمل الاس 


.)۲١١/١( حلية الأولىاء‎ )١( 

(۲) حديث حسن» انظر ختصر شرح الجامع الصغير للمنادى .)1٤/۲(‏ 

.)٠١۷/١( الإصابة‎ )۳( 

)+( انظر مسند أالامام أجد بن حنبل )۱۸٤/۳(‏ و (۲۸۱/۳) والحدیث الرقم (۲۰۹۱) 
من مسند الطيالسي » وانظر مفتاح كنوز السنة (ه۷٤).‏ 

(ه) انظر أسماء هم فی طبقات ابن سعد »)۳۵٥١ - ۳۳٣٤/۲(‏ وانظر افخات الفتا لابن 
حزم (۳۲۰). 

.)۱۰۹/٤( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) طبقات ابن سعد .)۱۰۹/٤(‏ 


Vo 


ی # هھ هه 
القرآن. فقا : أا ا کن ولا تسمعها إ ياه 0( 


وقال ا « انتھی العم الى ستة »» وذکر اا موسی 


(), 
بهم 


وکان دقبقاً غا ية الدقة ف تحري وي نقله بصدق › وف تعلىمه 
امان وهو القأئل: : «من علمه الله علا 2 ل 
به علم» فيكون من المتكلفين ويرق من الدّين »(". 

وحسن ولاه عمر بن الخطاب البصرة › قال اپ موسی لهل البصرة: 

* ۶ 4 ر س کے 
« إن امیر المؤمنين عمر › بعسي لیک عمك کتاب ربک عر وجل » وسلنة 
2 . ¢ 
نبیک صلی الله عليه وسلم» وأنظف لک طرقک »» وکان ابو موسی هو 
الذي فقه أهل البصرة وأقرأهم القرآن الكريم» وسكن الكوفة وتفقّه 
اف 
مسین حدیثا وانفرد البخاري بأربعة أحاديث ومسام بخمسة وعشرين 
حر را (۸), 


(۱) طبقات ابن سعد .)۳٤۵/۲(‏ 

.)٠١١/٤( الإصابة‎ )۲( 

) ( طبقات ابن سعد .)۱۰۹/٤(‏ 

.)۲۵ه۷/١( حلية الأولياء‎ )٤( 

(ه) الإصابة .)٠١١/٤(‏ 

.)٠١١/٤( الإصابة‎ )١( 

(۷) اء الصحابة الرّواة لابين حزم - ملحق بجوامع السيرة )۲۷١(‏ وخلاصة تذهيب 

تہذ یب الکال .)۳٠١(‏ 

(۸) خلاصة تذهیب تہذيب الکال »)۳٠١(‏ وف تہذيب الأسماء والٌلغات :)۲٠۹/۲(‏ أن 
البخاري انفرد بخمسة عشر ومسلم بخمسة عشر. 


۲۷٦ 


وکان ات قضاة الأمة الأارة عمر › وعلي › وات موسی ؛ وريد 5 
ثاب :() »> ومن أ قواله َف القضاء : « لا ينبعي للقاضي ال يفصي حسی 


ر يتَبيّن الَليل من النهار »» فبلغ قوله عمر بن الخطاب» فقال : « صد ی ات 


e 


وكان أبو موسى من قضاة الني م" > واي بكر» وعمر » 
وعثان() › و يتولى القضاء غير العلا 
الني ع به والخلغاء لراش من دعك ٥‏ ف توي واجب الداعة المختار 
ولع الأول في ركب تعلم القرآن الكري وعلومه» حتىی أُصبحت له 
مدرسة E‏ باسمه في البصرة والكوفة بخاصة والمشرق الالاي بعامة . 


ول العم وأهله معروف» نطتى به القرآن الكرم ورفع 0 
وأكدته السنة النبويّة. قال تعالى: لوقل ربي زدني علا) وقا 
يرفع الله الذين آمنوا منک والذین أوتوا العام e‏ وفي السنة 
النبوية: امن برك الله :به حيرا ية في الدین »(*) 


.)٠١٠/۲( والعقد الفريد‎ )٠١١/٤( الإصابة‎ )١( 

(۳) طبقات ابن سعد (۳۲۵/۲) و .)۱۱۳/٤(‏ 

(۴) أخبار القضاة .)٠١١/١(‏ 

(ء) أخبار القضاة .)٠١٠١/١(‏ 

(ه) أخبار القضاة .)۲۸۳/١(‏ 

.١١١ سورة طهء آية‎ )١( 

(۷) سورة الجادلةء آية .١١‏ 

(۸) رواه البخاري ومسام وأحجمد بن حنبل عن معاوية » ورواه الترمذي واخ بن حنبل 
عن عبد الله بن عباس» ورواه ابن ماجه عن أي هريرة» انظر مختصر شرح الجامع 
الصغیر للمناویي .)۳۲٠۱/۲(‏ 


VY 


CEE?‏ اي العام بالفهم الدقيق الذي يقوم على تدبر معافي 
القرآن والسنة› حتی يستطيع عرضها على غيره وإاقناعه ہا وتعلیمها 
له » فا ينبعي ان یکتم العام علمه› ولا اقتصرت فا دة العم على 
صاحه ۹ يىسر بین طلابه : بي ااشلين 

2 
.٤‏ حسن الخلق 

أخلاق السّفير النبويً» هي أخلاق الإسلامء التي بينها الله سبحانه 
وتعالى في القرآن الكرم» وفصلها رسول الله عه في سنته» وتمسّك با 
صحابته الكرام في سلو کهم . 

والصّدق سن ازل جن ای وق کاب اله فال ات کر 
تتحدّٹ عن الصدق وفضىلته › زا المؤمنين اك یکونوا مع الصاد قين : 
ليا أا الذين آمنوا أتقوا الله وكونوا مع الصاديقن)'. 

والآأيات الواردة ف الكتاب العزيز › والأحاديث السسوية التي اش 
بالصدق وتحث عله » وهي الكذب و مله »› كکثيرة جداء غا 
يذل عل اضة الف ف ل املسم الحق. 

والسفير الصادق » يظهر ا صدقه ف وجهه وصوته » ولا شك في أن 
هور الصدق ف و حه السفير وصوده › 3 ي ا مخاطب ويحمله على 


(۱( سورد التوبة » أية ۹ . 


7A۸ 


والرّجة من حسن املق فلا بد أن يكون السفير ذا قلب ينبض 
بالرّحة والشفقة على الاس وإرداة الخير هم والنصح » ومن شفقته عليهم 
دعوتهم إلى الإسلام» فهو يحب مم ما يحب لنفسه»ء وأعظم ما يحبه 
لنفسه الإيانوالهدى» والرّحة تهون على الرحم ما يلقاه من الجهلاء » كا 
أن الرَّحمة تثمر العفو والصفح » والفظاظة تؤدي إلى انفضاض الناس 
وعدم الاستجابة والتجاوب. 

ومن حسن‌الئلتى التواضع» فلا خير في التكبّر وفي المتكبرء قال 
تعالى : (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق)(ء 
وقال: يطبع الله على كل قلب متكبر جبار4"). وقال: 
(واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد4")ء وقال: ظ[إن الله لا بحب 
المستكبرين)). وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين)١).‏ وقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوآً فى الأرض ولا سادا والعاقبة للمتقين4). 

وهناك عدد كبير من الأحاديث النبوية » تأمر بالتواضع » وتنهي عن 


الكبر. 
وف التواضع قال تفال #واخفض جناحك لن اتبعك من 
المؤمنين4'). 
)١(‏ سورة الأعراف»› آية ٠١١‏ . 
)+( سورة غأفر»› آية ۳۵ . 
(۴) سورة إبراهمء آية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة النحل»› آية ۲۳. 
(ه) سورة غافرء آية 1٠٠‏ . 
)٦(‏ سورة القصص» آية ۸۳. 
(۷) سورة الشعراءء آية ۸۸. 


۲۷۹ 


والسفير أحوج من غيره إلى التواضع› فهو يحخالط الناس ويدعوهم 
إلى الحتى وإلى أخلاق الإسلام ثم إن من طبيعة الناس» أنهم لا يقبلون 
قول من ینکر عليهم » ون کان ما يقوله جا وة 

وخالطة الناس» واجبة على السفيرء لان من واجباته الدعوة إلى 
الاإسلام » ومن وسائلها غالطة التاس» فتكون الخالطة واجبةء لان ما لا 
يودي الواجب إلا بهء فهو واجب. 

والمثل العليا الأخلاقيّة في القرآن الكرم كثيرة جداًء لا أعرف 
کتابا مزلا ضم بين دقنيه ما ضمّه الدكر الحكم » ويكن أن يقال: إن 
ا دين الأخلاق والفضبلة» فقد بعث الني عه ت مکارم 
الأخلاق» ك وصفه الله تعالى في القرآن الكري بقوله: (وإنك لعلى خلق 
عظب 4 

هذه المثل العليا: فى الوفاء» والأمانة » والصدق» والاستقامة» وصلة 
الرحم» وحسن الجوارء والابتعماد عن الفحشاء والبغي» والإيشار› 
والمدي عل الفقرء الل وأكران الف 

إن المسلم الحق» مطيع لا يعصى» صابر لا يتخاذل» شجاع لايجْن» 
یقدام لا یتردد» مقبل لا پذبر» مدع لا ِء ثابت لا بتزعزع» جاهد 
ل ا شل علياء مضح من أجلها با لمال والروح» يخوض 
جهاداً عادلاً لإحقاق الح وإزهاق الباطل. لا يخاف الموت» ولا يخشى 
الفقر» ولا يهاب قوّة في أأرض» يسام ولا يستسلمء لا تضعف عزيته 
الأشاعات ولازا حا لا یستکین لاستعار فکری ولا غرو حضاری » 
ولاق اا ولا ان ر الله . يقظط اشد الىقظة › > حذر أعظم 


)۱( سورة القلم» آية ٤‏ . 


TA» 


الحذر» ياهب لعدوه ويعدٌ العدّة للقائه » ولا يستهين به في لسم ولا ف 
الحرب 0 

تلك هي بعض معام ل الذي کان عليه الصحابة » وكان سفراء 
الني عه من هولاء الأصحاب المتميزين بالق الكرم» أو كانوا من 
وة ارك الأ ضخات النسرين يالى الكرج 

والذين يتمعنون في مناقشة جعفر بن أي طالب أمير المؤمنين 
المهاجرين إلى أرض الحبشة » لعمرو بن العاص سفير مشركي قريش إلى 
النجاشي لرد المسلمين المهاجرين إلى أرض المحبشة من مستقرّهم الجديد 
فى أُرض الحبشة إلى بلدهم الذي هاجروا منه فراراً من ظلم المشركين 
وخوفا على دینهم من فة ۾ الى .مك الي كانت مقر مقاومة المشركين 
للمسلمين » جد أن تلك المناقشة بالاإضافة إلى دلاتها على فصاحة جعفر 
وإيانه العميقق وانتائه العظم للإسلام وتفقهة: .الكامل نالدين الفتيف: 
فهي تدلٌ كذلك على متانة أخلاقه» فقد كان صادقاً غاية الصدق في 
مناقشته › فلم خش غير الله فی عرض أفکاره» دون أن يحسب حساب 
تناقضها مع هن الجانى حاط اجان العضي كا كان فق رة 
للمسلمين المهاجرين › 2 على مصيرهم الجهول » فقد كانت كلمة واحدة 
من النجاشي تؤدي إلى ترحيلهم من أرض الحبشة إلى مكة» حيث القتل 
والا والادف وال کا اتر واضعه ال الاجر الاين 
والأحباش الذين أسلموا والذين لم يسلمواء ونخالطته المستمرة لمن حوله 
فن الاس .ى او الجر » وتواضع المسلمين ومالطتهم وحسن اأ خلا قھہ 
وتواصلهم وتحابّهم » أثرت في جائ وني كثير من بني قومه الأحباش» 
فاعتنقوا الاإسلام وأصبحوا مسلمين» کا هو معروف. 


.٣ط‎ - )۳۳( إرادة القتال في الجهاد الإسلامي‎ )١( 


۲۸1 


وكان دحية بن خليفة الكلبي من كبار الصحابةء قدّمه إلى 
مركزه المتميز جهاده وخلقه الكريم وتديّنه". 

ومن أقوال عمرو بن العاص التي تدل على تواضعه: «ثلاثة لا 
ا جليسي ما فوم عني > ودابتي ما حملت رحلي > وثولي ما سترلي »» 
وزاد آخر: «وامراقي ما أحسنت عشرَق »۴ 

وقال عنه جابر بن عبد الله: «... صحبت عمرو بن العاص» فا 
ریت رجلا انصع ظرفاً منهء ولا أکرم ج 2 جلیساً » ولا اُشبه سريرة بعلانية 
منه »“) . 

ور عمرو وهو على بغلة هرّمة» وهو إذ ذاك أمير مصر» فقيل له: 
أت رکب هذه وأنت أمير مصر؟! فقال: «لا ملل عندي لدابتي ما 
جلتني › ولا لامرآتي ماأحسنت عشرتي» ولا لصديقي ما حفظ سري.. 
إن الملل من كواذب الأخلاق .)٠١‏ 

وكان عمرو حلا » ذكر» أنه جعل لرجل ألف درهم» على أن يسأل 
عمرو بن العاص عن أمّه وهو على المنبرء فسأله الرّجلء فقال عمرو: 
وا ل ا التابغةء من بني عَترَة» أصابتيا رماح 
العرب» فبيعت بعكاظ » فاشتراها الفاكهة بن المغيْرَة» ثم اشتراها منه 
عبد الله بن جدعانء ثم صارت إلى العاص بن فولدت له 
فأنجبت » فإن جمل لك شيء» فخذه «). 


.)٤؛٦١/۲/۲( الاستيعاب‎ )١( 

(۲) انظر سيرته في: سفراء الني عله . 

(۳) عيون الأخبار )٠٠/١(‏ والعقد الفريد (١/ه٠).‏ 

)٤(‏ النجوم الزاهرة (١/14)ء‏ وتستعمل النصاعة في الظرف» والمراد ظهوره. 
(ه) النجوم الزاهرة .)۷/١(‏ 

(1) أسد الغابة (٤/ه٠١١٠‏ - .)١١١‏ 


TAY 


وقال رجل لعمرو: «والله لأتفرعن لك!»» فقال: «هنالك وقعت 
في الشغل »» قال: «كأنك تهدّدني» واله لئن قلت لي كلمةء لأقولن لك 
عشرا »» قال: « وأنت والله لئن قلت لي عَشراء لم أقل لك واحدة ». 

وكان متواضعاً» يعترف بالفضل لأهله ويقربه» فقد دخل مكة 
الكرمة» فرأى قوماً من قريش قد تحلقوا حلقةء فلا رأوه رموا 
بأبصارهم إليه» فعدل إليهم وقال: «أخسبكم کی ف ف 
ذکري »» قالوا: «أجل كتا ناثل بينك وبين أخيك هشام"ء أيكا 
أفضل! »» فال کو ن اغ ا ا ا 
ا مَنْ قد عرفتم » وكان أحب الناس إل اة ى وف 
عرفتم معرفة الوالد بالولد. وأسام قبلي» واميد وق 

وقيل لعمر: ا خير › ا ارك هشام بن العاص؟ ». قال: 
«أخبر؟ عني وة غر انقا عل اف فقبلّه وتر كني ). وقد 
استشهد هشام ي معركة ا جنادین() 

وق درت الضادر العدةء أن الغلا الحضرمى + كان جاتب 
اعرا .كلل غل قرا وورعه وة الق القع 

أما الحارث بن عمَيْر الأَرْدِى» فقد دفم حياته ثناً لصدقه المطلق 
الى ل حر بين الصدق أو الوت لأغتار الوت على أن حى هن 


.)٠۷٠١/۲( العقد الفريد‎ )١( 

() هشام بن العاص: انظر سیرته فی طبقات ابن سعد )۱۹۱/٤(‏ وأسد الغابة (۹۳/۵) 
والاصابة »)۲۸۹/7٦(‏ والاستیعاب .)٠۱٥۳۹/:(‏ 

(۴۳) العقد الفرید (۲۸۹/۲). 

(4) ات ابن سند 540/۲ 

(ه) طىقات ابن سعد .)۱۹۳/٤(‏ 

.)۳١۲/١( وتہذيب الأسماء واللغات‎ )۲۸١( والمعارف‎ )٠۱١۸۷/۲( الاستيعاب‎ )١( 


YAT 


الصدق ولو لحظة من حياته. فقد عرض له شرَّحبيْل بن عمر والغْسّاني 
في طریقه إلى بصْرَّی من بلاد الشام» فقال له: « این تريد؟ »»› قال: 
«الشام »» قال: «لعلك من رسل محد؟»» قال: «نعم» أنا رسول 
رسول الله »» فأمر به» فأوثق رباطا» م قدمه فضرب عنقه صبرا)› 
فهو شهيد الصدق الذي هو تاج حسن الخلق وقوامه وروحه. 

اما جرير بن عبد الله البجلي » فقد كان آلفاً مألوفا » أحبّه الني ره 
لسن خلقه قال جرير: «ما حجبني رسول الله عه منذ أسلمت»› ولا 
رآنی الآ تس ب رواه الشيخان وغيره'. 

ول e‏ الني عله » بسط له رداءه» وقال: «إذا جاء © كرم قوم 
فأکرموه ". 

و عر ن اا رقي اه دو ابه رات ن بج 
جلسائه » فقال عمر: «عزمت على صاحب هذه الرائحة إلا قام 
قوضا ي قال جر دعلا کا با أب الإحن خاعي»> فال 
عمر: «عليک كلك عزمت ٠»‏ ثم التفت إلى جرير وقال له: «ما زلت 
E‏ في الجاهلية والإسلام»0) . 

ركان .عل ن آي طالب رضي الله عه قول «جرير هنا أهل 
الست »). 


)٣٠٠۲/١( وأسد الغابة‎ )۷٥١ - ۷ه٠/۲( انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي‎ )١( 
.)۲۹۸/۱( والاصابة (۲۹۹/۱) والاستیعاب‎ 


(۲) تهذيب التهذيب (۷۳/۲). 
(۳) البداية والنهاية (۸/١ه).‏ 
)٤(‏ الاستیعاب (۲۳۸/۱). 
(ه) الإصابة .)۲١۳/١(‏ 


YAL 


ومناقب جرير الدالة على حسن خلقه كثيرة» ومن مستطرقاتها أنه 

ری له وکیله فرساً بثلاائة درهم» فرآها جرير فتَخيّل أنها تساوي 
ازب فال الفضا خا ١‏ اتسا بارا قال: « نعم »» م تخل 
أنها تساوي خسمائة » فقال: «أتبيعها بخمسمائة؟ »» قال: «نعم »» م تخيّل 
أنها تساوي ستائة » ثم سبعائة » 1 مانمائة > فاشتراها بثانغائة . 

وروی البخاري ومسل عن أ بن مالك خادم الني عه قال : 
ge e E‏ . فقلت له: لا تفعل! فقال: 
إفي رأيت الأنصار تصنع بر سول الله وی اال ١‏ اخ اا 
منهم إل خدمته »» وكان جرير أكبر من أنس رضي الله عنها. 

آنا فچ .جي احلا معا بن جل » فحدّث عن البحر ولا حرج کا 
یقول الل الفرن الهر بع كان عو اف مدد رى ال عه 
بت فاه ت پد اد قال وان مادا کان اه قات ل ا 
ولم يك من المشركين ٠»‏ فقال له رجل: وا اا عدار چوا اا 
وط اال جل ا اف فقال ابن مسعود : « هل ر 0 
الا وا ل وال ا الاس ارد م قل وهل 
تدرون» ما القانت؟ ٠»‏ قال: «القانت المطيع لله »> وقال: « کنا 
a‏ 


حصی تعملوا «« وکان يقول : E‏ مأ سم ا تعلموا» فلن ينفعک 


(0) ديت الأسماء واللفات )1۸/1( ` 

(۲) تہذیب الأمماء واللغات .)٠١١/١(‏ 

(۴) طبقات ابن سعد )۳١۸/۳(‏ وانظر حلية الأولیاء (۲۳۰/۱) وأسد الغابة )۳۷۸/٤(‏ 
والاصابة )٠.٦1/١(‏ والاستىصار )٠۳۸(‏ وجذيب التهذيب )۱۸۷/٠١(‏ والبداية 
والمابة (¥/40). 


الله بالعلم حتى تعملوا »ء إذ لا قيمة بالعلم بدون عمل»ء والعمل هو 

حسن الثلق. 

ا الني ي أن يبعث مُعَاذاً إلى اليمن أوصاه الني ع 
فقال: « يا معان ! ! أوصيك وصة الغ الشفيق› أوصيك بتقوی الله »› 
فذكر نحوه وزاد: «.... وعد المريض› وأمرع في حوائج الأرامل 
والضعفاء» وجالس الفقراء والمساكين» وأنصف الاس من نفسك» وقلٌ 
الحى› ولا تأخذك في الله لومه 2 م" فكانت وصية الي ي منهاج 
حياته العملية حتى ذهب إلى رحاب الله. 

کان ا نن اخ الاين وخا راخ خلقاً » واسمحهہ 
کًا). 

وان اث موسی الأشغرى على البصرة» فلا عنهاء م یکن معه 
إلا ستائة درهم عطاء عياله“)» وكان الحسن البصري يقول: « ما 


ڪ 
ء 


اتا ها - يعنی البصرة راکب حر لأهلها IT‏ 
ولا عزل عن البصرة» سار منها إلى الكوفة» فلم يزل بها حتى 
أخرج أهلها عاملهم وطلبوا من الخليفة أن يستعمل أبا موسى عليهم» 
فاستعمله") » فكان أوّل أمير يحختاره الناس عليهم في الإسلام» لجسن 
لقد کان أصحاب الني له يتميّزون بالق الكريم» وکان سفراؤه 
من جلّة أصحابه عليه الصلاة والسّلام في أخلاقهم الكرية » إن م يكونوا 
)١(‏ حلية الأولیاء .)۲۳٠٣/۱(‏ 
(+) حلبة الأولیاء .)۲١۶۱ - ۲٣۰۰/۱(‏ 
(۴) طبقات ابن سعد (۵۸۷/۳). 
۽) طبقات ابن سعد .)۱۱١۱/٤(‏ 


) 
(ه) الإصابة .)٠١١/٤١(‏ 
)١(‏ أسد الغابة (۷/۳ء٠)‏ و (ه/٠٠٠)‏ والإصابة .)٠١١/٤(‏ 


۲۸٦ 


من الصطفين الأخيار من الصحابة عليه رضوان الله. 

ولعلٌ التهادي في ضربِ الأمثال على E‏ سفراء الني ر 
سر ي هذه الدراسة خا ويضاعف صفحاتا دون ضرورة › ان حسن 
الق ي الصحابة من المزايا التي لا تحتاج ال دلیلء ولك التراهه 
الي ذکرت تفيد القدوة والاقتداء › وما احوج اللاس إلى القدوة السنة 
في هذه الأيام. 

قدا ال ا: .#الفروف ا رفت 

۰۵ الصبر 

الصبر من فروض الاسلام» وهو نصف الايان»› وقد ذكره القرآن 
الكرم في أكثر من ثانين موضعاًء آمراً به: «واستعينوا بالصبر 
والصلاة()» ونيا عن ضدّه: «واصبر کا صبر أولوا العزم من 
الرسلء ولا تستعجل مء وعبة لأهله: «والله يحب الصابرين4ء 
ومعيّنه تعالى مم: إن الله مع الصابرين))ء وعاقبته خير: : وإن 
تصبروا خير 4ء وجزاؤه عظم (إنغا يوفى الصابرين أجرهم بغير 
حسا ب04 ) . وهل الصبر هم المنتفعون, بالآيات والعظات: #إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور4")ء وهو سبب لدخول الجنان: سلام علي 


.٤٥ه سورة البقرةء أية‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف» آية ه٠.‏ 

(۴) سورة آل عمران» آية .٠٤١‏ 

(6) رة النقرة آية ۴ه وسورة الاتغال» ية ٤7‏ 
(ه) سورة النساءء اية .٠۵‏ 

:١١ سورة ال مر آية‎  )3( 


(۷) سورة إبراهم» أية 0. 


TAY 


با صبرتم فنعم عقي الدار) » وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين: 
(وجعلناهم اة بهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون). 

هذا بعض ما في القران الكريم على الصبر. 

وال اله اديت كر ق لر ا دا اغطى أ 
عطاء خيراً له وأوسع من الصّبر ") و: «عجباً لأمر المؤمن» إن أمره 
كله خير» وليس ذلك لأحد إلا المؤمنء إن أصابته سرّاء شکر فکان 
خيرآ له» وإن أصابته ضرّاء صبر» فکان خيراً له )) . 

والصّر لغة: الحبس» والكفء والتجلّد» وحن الاحقال. والصّر 

م ن النفس عنه والصّبر عل ا احټاله دون جزع. 
وقالوا: قت قتله صبراً a‏ وشهر ر الصبر: شهر الصوم لا فيه 
من حبس النفس عن الشهوات. 

والصّبر شرعاًء هو على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر على 
مف آل ور غل الات وال 

انر غل طاعة اه بن اة عله ويا والإخلاص فيهاء 
ووقوعها على مقتضى الشرع» ما :عام هاه ال و 
على 'العباةء وحن الجزاء اللمطبعين: 


.٠١ سورة الرعد» أية‎ )١( 

() رة السخدة أيه ٤‏ 

(۴) متفق عليهء رواه أبو سعيد الخدري» انظر رياض الصالحين - باب الصبر - 
ط۳۴ - (۲۹) - مطبعة النهضة الحديثة ممكة المكرمة - ۹۸١۳٠ه..‏ 

)٤(‏ رواه مسلمء انظر رياض الصالحين .)۲١(‏ ورواه أحد بن حنبل في مسنده أيضاً 
انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى (41/۲). 


YARA 


والصبر على المعصية» يكون هجر السيئات» والفرار من المعاصي› 
والدّوام على هذا الفرار وذلك المجر. ونا يعين على تحصيل هذا 
الضر: اتخضار امرف .من عذات اله زاغل س هذا استحضار 
الحياء من الله والحبة له» مع استحضار ثرة هذا الصبر > وهي إبقاء 
ا وتقویته واغاؤه› لان العصة ا الايان ا ا أو ee‏ 
أو E‏ نوره وپاءه. 

وار غل الا والعات رك الطب وان الا الكرو: 
وترك الشكوى للناس» فإن الصبر الجميل لا يتفق مع الشكوى 
للمخلوق» ويتفق مع الشكوى لله وحده» قال تعالى عن يعقوب عليه 
السلام: إا أشكو بثي وحزني إلى الله وقال عن أيوب: رب إِني 
مسني الضر وانت أرحم الراجمين))ء مع قوله تعالى عنه في آية 
أخرى: (إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب#"). وما يستدعي 
ھا الصّبر» استحضار نِم اله التي لا تعد ولا تحصى؛ > فتهون على 
ااب ی ا ی اا م ار 
البلاء» تذكر الجزاء العظم للصا بر ين(٤)‏ 

وال الل جد ل ج م ج ال و ا 
هذه الفقرة التي جاءت بعد فقرة: (حس الخلق)ء مباشرة» للتركيز على 
اهمبة الضر بالنسبة للسفر أولا »> ولسأن الصلة الفضوي بين حمس 
الخلق والصر. 


)۱( سورة يوسف › أية A‏ 

(۴) سورة الأنبياءء آية ۸۳. 

(۳) سورة ص› آية .٤٤‏ 

.)٣۳٣ - ۲٣۳۵( أصول الدعوة‎ (+) 


۲۸۹ 


وإذا كان الصبر ضرورياً لكل إنسان» وبخاصة المسلمء فان الصّر 
للسفير المسلم أشدّ ضرورة له من غيرهء لأنه يعمل في ميدانين: ميدان 
نفسه» يجاهدها» ويجملها على الطاعة» وينعها من المعصية. وميدان 
خارج نفسه» وهو ميدان الدّعوة إلى الله » وخاطبة من أرسل إليهم في 
موضوعها» فيحتاج إلى قدر كبير في الجالين من الصبر الجميل» حتى 
يستطيع تجاوز العقبات» وتحمّل الأذى» فان تخلى عن الصبر واب 
بالجزع» انهار» وقعد» أو انسحب من الميدان» فاستحق العقاب وفاته 
ارات 

وقد نبّه الني عو أصحابه حول عدم الاختلاف و 
a‏ الملقاة عواتقهم > فخرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته 
الى صد عنھا يوم الحديبية فقال: « ايها الناس! إت الله قد بعشني ره 
وكافة فلا تختلفو ا عل کا اختلف الحواریُون على عیس بن مرم »» 
قال اضات: دوك أخف الرارون يا رول 1> قال 
«دعاهم إلى الذي دعوت إليه» فأما مَنْ بعثه مَبْعثاً قريباً» فرضى 
وسام» وأما من بعثه مَبْعثاً بعيداً» فكره وجهه وتثاقل » فبعث 
رسول الله ل رسلا فن اضخا نه وکتب معهم کتاً إلى الوك يدعوهم 
فيها إلى لاسلا و وما اختلف أصحاب عيسى عليه إلا من جزعهم 
لاهم لا يصبرون على السّفر البعيد» أما أصحاب لني ڪت فلم يختلفوا 
عليه » لأنهم يصبرون على السّفر البعيد وعلى غيره من الصعاب» فكل 
شيء بالنسبة هم يون ما دام فيه خدمة الإسلام وال 

لقد كان صحابة رسول الله عه قَمّة في الصّبر الجميل» فقد نجحوا 


(۱) أصول الدعوة (۲۴۷). 
(۲) سیرة ابن هشام ۲۷۸/٤(‏ - ۲۷۹). 


۹۰ 


نجاحاً باهرا في اجتياز الصعوبات والتوائب والمصائب التي لاقتهم في 
حياتهم العمليّة بعد إسلامهمء إذ كانت مقاومة المشركين للإسلام 
والمسلمين عنيفة جداً. وكان سفراء الني عه هم صفوة الصابرين 
امحتسبين من الصحابة » لذلك صبروا على ما أصابم في سفاراتهم صبرا 
جيلاء وأقبلوا على تنفيد مهمًاتهم إقبالاً كاملا. 

ولقد هاجر جعفر بن أي طالب إلى الحبشة» فصبر على الغربة أربع 
عشرة سنة فيها» وصبر على معاولات مشرکي قر یش لااعادته وإعادة 
الل الاجرن إل الح تن عر ال ك لوا عله 
العذاب والفتنة والتنكيل»› وصبر على صعوبة الحياة في المهجر وشدتهاء 
واوا تکل صبره الطويل بالنجاح» فالتحق بالني ل والمتلين 
المهاجرين إلى المدينة المنؤرة» حيث استقرٌ هو ومن كان معه في الحبشة 

من المهاجرين في المدينة المنورة. 

وصبر دحْية بن حليفة الكلبي على ماولة تبليغ هرّقل قيصر الروم 
الكتاب النبويٌ» ولم يكن الوصول إلى هرقل والاتصال به وتبليغه 
ودعوته إلى الإسلام من الأمور السهلة» ولكنه صبر صبراً جيلاً حتى 
حققق أهدافه كاملة بنجاح كبير. 

وصبر عبد الله بن حذافة السّمي على محاولة تبليغ كسرى أبرويز بن 
هرمز ملك الفرس الكتاب النبويً» وكان الوصول إلى كسرى من 
أصعب الأمور في حينه» ولكنه بالصبر الجميل والإصرار الجحاسم » تحقق 
له ما أراد. 

ون عبد اله د التحاق الى ج م جارك فح لاد لاء 
ابره لر ا يض رة ل ا ا وان ك لر 


0 اة علا عر ا ل اا اا ن ل ق 
بينها وبين طبرية ثلاثة ايام » وكانت في قدي الأيام من أعيان أمّهات المدن» واسعة = 


۲۹۱ 


« تنصّر أشركك في ملكي »» فأبى فأمر به فصلب » ومر برمیه بالسهام › 
فام يجزع»› فاترل! 

وأمر ملك الروم بقدر › فصب فيها الماء وأغلى غ بإلقاء 
أسير فيها» فإذا عظامه تلوح فأمر بإلقائه بالقدر التي تغلي إن م 
یتنصر› فلا ذهبوا به بکی) » فقالوا: قد جزع! قد بکی! »۰ فقال 
الل ردروا فال د ا ا ری آل کت غا عا ریت ان 
تصنع بي» ولكني بكيت حيث ليس لي إلا نفس واحدة» يفعل بها هذا 
في اله!! كنت أحبً أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة فِي› م 
ا علي › > فتفعل هى هذا! »»› فقال: «تنصر وأرَوّجك بتي وأقاسمك 
ملكي »» قال: ا أله قال ء تل ايى وا للقت وأطلى مغك 
مانين من المسلمين » ل وا هذه» فنعم » وبل عبد الله رأس ملك 
الرّوم» فأطلق سراحه» وأطلق معه سراح مانين من أسرى المسلمين 
فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي له عنهء قام إليه عمر وقبّل 


0 ص 


رأسه» فکان اات رسول الله عه ماز حون عبد الله › فبقولون : « قلت 
را علج؟!»» فيقول هم : «أطلق انته بتلك القتلة انين من 
اال 

ولا كن أن بختلف اثنان فى أن صبر عبدالله كان صبرا جيلا 
ل وان مرب ااال ف ضر الل 
وصبر حاطب بن أ بلتعة في حله وترحاله» حتى وضل إلى 
الإسكندرية› م صبر حتى استطاع ان يوصل الكتاب النبوي إلى 


= الرقعة» طيبة البقعة» كثيرة الخير والأهلء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
»)٠۹١ - ٠۹۵/۷(‏ وانظر أسد الغابة )٠١۳/۳(‏ حول أسره في قيسارية. 

.)ه۷/٤( الاصابة‎ )١( 

(+) أسد الغابة .)٠١۳١/۳(‏ 


۳۹۲۳ 


ا لمقوقس › وصبر على مناقشة المقوقس مناقشة منطقية حصيفة» فتوج 
صبره الجميل بإقناع المقوقس بوجهة نظره» فعاد أدراجه محلا بهدية 
المقوقس التفيسة إلى الني عله بسلام. 

أما شجاع بن وَهْب الأسدي» فقد انتظر طويلاً على باب الحارث بن 
أي شمر الغسّافي» وصبر على هذا الانتظار دون كلل ولا ملل 
والانتظار أحرٌ من النار كا يقول المثل العرييّ المشهور. فلا قابل 
ارت ر عله .ارت ايده اوعد ولكة ضر غل كل لك 
ضرا خلا تى زالت الحة وعاد إل لذ 

وقد صبر سيط بن عمرو العامري القرَشي على هَوذة بن علي الحنفي 
صبراً جميلاًء فقد كان هوذة يساوم على إسلامهء فاستعان سليط على 
اة ن اال الى كان قد أا لح وة نة اضر 
هوذة على أطاعه » فلم يلم » ومات على دينه» وما جزع سليط بل صبر 
كا يصبر الصابرون الحتسبون'. 

وكان الصبر الجميل في طبع عمرو بن العاص» ظهر قبل إسلامه 
وبعد إسلامه في مواقف كثيرة» فقد بذل محاولات لم تكلّل بالنجاح في 
سفارتيه إلى النجاثى ملك الحبشة» حين أوفده مشركو قريش لرد 
لين الارن إل أرض المحبشة من مهجرهم إلى مكةء إلا أن 
سفارته النبويّة تكللت بالنجاح. 

كا أن أعاله العسكرية» وبخاصة حصار بابليون أولاًء وحصار 
الاسكدرة تاناء ندل عل فته -بالضر المحمل. 


)۲۹۸/٤( والبداية والنهاية‎ )۲٠۴/۲( وابن الأثير‎ )۲٦۱/۱( انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)1۳/١( وتاريخ خليفة بن خياط‎ )٩١ - ۹٤/۳( وطبقات ابن سعد‎ 
.(0/۲( ابن الأثير‎ )۴( 


TIT 


وقد صبر العلاء الحضرَمي في مواقف لا تعد ولا تحصى » وخاصة في 
اجتياز صحراء الدهناء الخوفة على رأس الجاهدين من رجاله» وفي 
مصاولة المرتدين العنيفة » وفي اجار الجر إل ارض :انرس را 
کان بقادر على تحمل ما صادف من عقبات جسام» لو لم يعالجها با عرف 
عنه من صبر جيل . 

ولم يقتل لني عو رسول غير الحارث بن عمير الأزدي رسوله إلى 
اك ره د 3 ا 

ولاقى المهاجر بن أي ا مية الخزومي الامرين في حرب دة اليمن › 
ولکنه صبر وصابر ورابط » حتىی کتب له النصر وکتب للقأدة 
والمجحاهدين الذين ثبتوا وصبروا ف ثباتہم فاا حلا . 

وصبر جرير بن عبد الله البجلي في حرب فتح العراق» وحرب فتح 
بلاد الشام » وصبر على جع قبيلته بَجِيْلّة المشرّدة» حتى تم جعها على عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فحقق بصبره الجميل ما كان يصبو إليه 
من انتصارات وامال. 

وکان صبر معاذ بن جَبَل على التعل اللي وحرب الردة وعلى 
الإدارة والقضاء والجباية› وأخيراً على الطاعون الذي اه 
6 د ار ااا تى اد اعون دون ان لی عن 
رجاله ي ساعة حنتهم › > فکان EY‏ با ستشها د ه أکثر من سعادته 
على قيد الحياة» بدليل أنه رفض عرض عمر بن الخطاب في محاولة 
استخراجه من منطقة الطاعون» وذلك هو الصبر الجميل في أروع 
مظاهره: الصبر على تقل الموت مع رجاله » والترفع عن الحياة بعيداأً عن 
أولئك الرٌجال. 


.)۲۹۸/۱( والاستیعاب‎ )۳١۲/۱( اسد الغابة‎ )١( 


۹٤ 


أما أبو موسى » فحديثه مع الصبر الجميل يطول» فكل حياته صبر 
جيل» وهو أسوة حسنة للصابرين الحتسبين في كل زمان ومكان. 

ولم يكن عمرو بن حرم الأنصاري الخزرجي » بأقل صبراً من زملائه 
سفراء النى عله ء فقد صبر على مشقات الجهاد» وصبر على مشاكل 
ااه ضرغل الاغر إل اوضر غل الادارة وا اة ف ان 
وضار غلل أحدات السلام» ادف واجية كاملا في خدمة الاسلام 
الان 

إن الصبر الجميل سمة من سات سفراء النى عة > وما كنت بحاجة 
إلى التدليل على صبرهم› > فا ردت بذلك إقناع من لا يقتنع بانھہ 
يتحلون بتلك السّمة» لأننى لا أتصوّر أن هناك من لا يقتنع بأن هذه 
السّمة واضحة المعالم بارزة الأثر في السفراء التبويين » ولكنني ذكرت ما 
کک کی اف ی ل ارال واا وکر اقل و 
يفيد في ذلك لمن يريد أن يستفيد. 


. الشجاعة 

ليست الشجاعة ضرورية للمجاهدين فحسب » بل هي ضرورية للإنسان 
في السلام کا هي ضرورية له في المجهاد. 

وكا يحتمل أن يفقد الذي لا يتحلى بالشجاعة حياته في ميدان 
القتال » كذلك يحتمل أن يفقد الذي لا يتحلى بالشجاعة حقوقه في 
مىدان الحباة. 

وقد كان سفراء الني عله من صفوة الصحابة المتميّزين بالشجاعة 
لذلك أثبتوا وجودهم بنجاح في ميداني الحرب والسلام. 

وقد تحدّث التاريخ على شجاعة السفراء النبويين في مواجهة من 


۹0 


أرسلهم الني ي إليهم من ملوك و راون أن ا ف اد 
لام فبلغوا الدّعوة» وسلموا الكتب النبوية إلى الذين أرسلت هم» 
وتحد ثوا معهم حديث الند للندء واا مھاتہم کا ينبغي كاملة دون 
خوف أو وجل أو تردّد. 

وقد تحدّثت على اتصال سفراء الني مه بالملوك والأمراء الذين 
ارا إليهم بشجاعة وإقدام N OT‏ 
شجاعتهم في الجالات الأخرى» لعل في الحديث عليها قدوة لمن يريد أن 
دی واو لن رت ان ای 

كانت شجاعة جعفر بن أبي طالب المعنوية في مناقشة عمرو بن 
الاين نتر شر ريش إل الجاى ملك اة وعرهة تال 
الإسلام عرضاً موضوعياً شيا > ودفاعه عن حريّة الدّعوة وحرية المسلمين 
المهاجرين» شحاعة فائقة حقا. 

وعاد جعفر إلى المدينة المنورة بعد بقائه نحو أربعة عشر عاماً في 
بلاد الحبشة مهاجراً » فولاه الني ميه قيادة سرية موتة بعد زيد بن حارثة 
الكلبي» أذ تقال عليه “الصلاة والا: «أمير الناس زيد بن حارثة 
فان قتل فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل فعبد الله بن رَوّاحة» فإن قتل 
قَلْيَرْتَض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم » 

ا و ا ل کی ول ا ا 

وأخذ الّلواء جعفر بن أي طالب» فترجّل عن فرس له شقراء» 
فعرقبها'» فكانت أوّل فرس عرقبت في الإسلام» وقاتل حتى 
اد ضربه رجل من الروم» فقطعه نصفين › فوجد ف أحد نصفيه 


)١(‏ عرقبها: قطع عرقوا. وعرقوب الدابة في رجلها. 


۲۹ ٦ 


بضعة وثلاڻون جرحاًء ووجد فيا أقبل من بدن جعفر ما بين منكبيه 
نسعون ضربة بين طعنة برمحِ وضربة بسيف وفي رواية أخرى اثنتان 
وسبعون ضربة بسيف وطعنة برمح() 

وکات شرو .ا الضمُري من رجال العرب نجدة وجرأة")» 
وأحد أبطا مء وکان شجاع). ومن بطولاته› اَن مركي فریش 
صلبوا جب وی ق ا ی ا ب فأمر النى عة 
ر و ا ا ا ا ای ی اه ا 
جثة خبيب من الخشبة التي صلب عليهاء وعاد بها إلى المدينة المنوّرة. 

وفي طريق عودته من مكة إلى المدينة. قتل أحد المشركين » وقتل 
أخر سمعه هجو المسلمين ولقي رسولين لقريش يتجسان» فقتل أحده) 
وأسر الآخر. ولا قدم المدينة» أخبر رسول الله ي خبره» 
ورسول الله عه يضحك(. 

وقد شهد دحية بن خليفة الكلبي معركة اليرموك الحاسمة التي 
كانت بين المسلمين من جهة والرّوم من جهة» قائداً لكردوس من 
كراديس المسلمين في تلك المعركة" التي كانت بقيادة خالد بن الوليدء 
وكان خالد هو الذي اختار قادة الكراديس من بين أشجع المسلمين 
واكثرهم إقداما وتجربة وحنكة وشجاعة. 


.)۳۹ - ۳۸/٤( انظر التفاصیل فی طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) تہذیب التهذیب (1/۸). 

(۳) خلاصة تذهیب تہذیب الکال (۲۸۷). 

(ء) الإصابة .)۲۸۵/٤(‏ 

(ه) طبقات ابن سعد (۹۳/۲ - )٩١‏ وعيون الأثر (۲/١١١)ء‏ وانظر سيرة ابن هشام 
(۳۱۰/۶ - ۳۱۲) وأنساب الأثراف (۴۷۹/۱ - .)۳۸١‏ 

.)١١۲/١( الإصابة‎ )١( 


۲4%۷ 


وثبات عبد الله بن حذافة السّهُمي وصبره على التهديد والوعید 
الذي تعض له من ملك الرٌوء» دليل على شجاعته النادرة وصبره 
اليل 

وقد أصبح بعد التحاق الني يله من قادة الفتح الإسلامي في 
مصر» وله فتوحات معروفة في تلك البلارا". 

وشهد حاطب بن أي عة غروة بَذْرٍ الكبرى» وأبلى في هذه الغزوة 
بلاء حسناء وأسر فيها أحد المفركين"ء وقتل فيها مشركاً واحداً 
ا اھ و اح کان اخ ال یا آل کورچ ی هه 
ارو کا جد غروات الى 7ء ركان نن ام الرناة ف 
الصحابة"ء وكان من المشهود همم بالشجاعة والاإقدام. 

وشهد شجاع بن وَحْب غزوة بَذر المحاسبة» كا شهد مشاهد الني عل 
كلها » م يتخلّف عن مشهد من مشاهدهاء بالإضافة إلى مشاهدته بعض 
سراياه» وكان قائداً من قادة النى عه » وأبلى في مشاهده أعظم البلاءء 
اسهد بي الان ية اجرف ام 

وشهد سليط بن عمرو العامري ا بعض مشاهد الني عه فلا 
التحتق الني عله » كان سَليْط أحد قادة أبي بكر الصدّيق في حرب 


.)٠٤١/۳( أسد الغابة‎ )١( 

)+( انظر: فتوح البلدان .)۴١٤(‏ 

(٭) سارى الراقدى (١7ة).‏ 

.)۴.۲/١( اساب الأشراف‎ )٤( 

(ه) مغازې الواقدي (۳/۱ء۲) وأنساب الأشراف .)۲۴/١(‏ 

.)۱۱٤/۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) طبقات ابن سعد )۹٥/۳(‏ وانظر البداية والنهاية )۴۳۴۳۷/١(‏ والاصابة )/۱۹4( 
وأسد الغابة )۳۸٦/۲(‏ والاستيعاب (۷.۷/۲). 


۲۹۸ 


پم 


ال فا فى مر الا ب اجى عر اة بد 
أن أبلى في القتال بلاءِ حسنا. 

وشجاعة عمر بن العاص وإقدامه لا ميجتاجان إلى دليل»ء فهو من 
قادة الني عه ومن قادة الفتح الإسلامي العظم»ء وله بلاء في حروب 
الردة وفي معارك الفتوح»› وفتوحاته كثيرة معروفة تدلٌ على شجاعته 
واقدامه. 

وكان للعلاء الحضرّمي جهاد مشهود تحت لواء النى عله > وفي حرب 
الردة في منطقة البحرين» وفي الفتوح في منطقة بلاد فارس وبخاصة 
فتطفة الاهوارء فكان ى جاده طلا من أظال المخاهن المر ين 
بالشجاعة والاقدام. 

ودفع ارت چ یر الا دی جاه غا سد ف ونل هرا : 
ولم يقتل لرسول الله عه رسول غيره» فكان شهيد العقيدة وشهيد 
الصدق» وكان المثال الرائم للشجاعة والاقدام. 

وكانت للمهاجر بن أي أمَيّة الخزومي مواقف بطوليّة تدلّ على 
ر و یا ای جى اغا ر مه 
القادة والجاهدين استعادة الوحدة إلى ربوع اليمن السّعيد تحت ظل 
الإسلام. 

أما جرير بن عبد الله البَجلٌ» فكان من قادة النى عله وسفرائه› 
رك هد خرب ار 6ن ال ان له آثر كير ف عاو الرن 
إلى الإسلام. وشهد فتوح العراق والشام» وفي معركة اليرموك الحاسمة 
برز اسمه واحدا من الفدائيين الفرسان من المهاجرين والأنصار وهم 


(۱) طبقات ابن سعد )۲۰۳/٤(‏ وآنساب الأشراف .)۲٠۹/۱(‏ 


۳۹۹ 


ا فار اختارهم خالد بن الولید من بين رجال جيشه في اليرموك» 
کل فارس منهم يرد جا وحده » اتر ٤‏ معنویات الروم ت 
فرك اتوك الات 

وعاد إلى ساحة الجهاد في العراق» فقاتل مع لوا ال ن حار 
الشيْبّاني » وأبلى في قتاله بلاء حسنا 

وكان جرير على ميمنة التاس في معركة القادسية الحاسمة» وكان له 
نصيب بارز في إحراز النصر على الفرس في تلك المعركة الحاسمة. 

وشهد فتح المدائن تحت لواء سعد بن أبي وقاص» ثم تولى القيادة 
وأصبح قائداً من قادة الفتح الإسلامي» وله فتوحات في العراق وبلاد 
فارس معروفة . 

لفك کان جر طلا لاتا من اطال الل. 

وشهد معَاذ بن جل مشاهد رسول الله بر e‏ ای مهد 
من تلك المشاهد› وال ی مشاهده كلها بلاءِ حسنا 

وشهد حرب الردّة في اليمن» وكان أبرز قائد من قادة المسلمين في 
ت اا ال جى ااا ا الفرضل الان ر عي 
إلى الاإسلام من جديد. 

وکان من ع أمانيه ان غوت ودا فات في الطاعون» والمطعون 

وقد حاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه › اح أي عبيدة بن 
الجرًاح ومُعَاذ بن جَبّل من المنطقة التى اجتاحها الطّاعون في فلسطين » 
فآثر معاذ أن يبقى مع رجاله في المنطقة ويوت معهم على أن يرحل عنها 
نة :دون. رخال من الوت وحذا وخدة دلبل غلل شجاعثه النائة: 
بالاضافة على دلالته إلى أمور أخرى لا نخفى على أحد. 


وکان لاي موسی الا شري موقا اشفا جدا فى قتله قال عه 
بعد غزوة حنين وكان قاتل عمّه من الأبطال المعروفين. 

وكان له في حرب الردة في اليمن مواقف مشهودة» حتى انتصر 
على المرتدين مع من معه من القادة والجاهدين. 

وقد أصبح أحد قادة الفتح الإسلامي على عهد عمر بن الخطّاب 
رضي اله عنه» فقتح مناطق واسعة جداً من بلاد فارس. 

وكان لشجاعته وإقدامه أعظم الأثر في انتصاراته المتوالية شرقا 
وغرباً. 

لق كانت اللخاغة ى شى ضورها و أشكاها هة من سات السفراء 
الوس 


۷. الحكمهة 
وردت كلمة: (حکہ) ومشتقاتا ف مائنين ابات من یات 
لقان الكرے)ء ووردت كلمة: (الجحكمة) E‏ ن ا منها » وكلمة: 
(الجحكم) في سبع وتسعين آية منها. 
وكلمة: (الحكيْم) في ستة أحاديث نبوية). 


)١(‏ انظر التفاصيل في: المعجم القيرس لالفاظ القرآن الكرم )۲٠١ - ۲٠۲(‏ - مطبعة 
الشعب - القاهرة - ۳۷۸٠١)ه.‏ 

(۲) انظر التفاصيل ني: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي )٤۹١/١(‏ - مكتبة 
لیدن - (۱۹۳۹م). 


والجكمة: هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» وهي الع 
والتفقه» وفي التنزيل العزيز: «ولقد آتينا لقان الحكمة). وهي 
الكلام الذي يقل لفظه وجل معناه. 

والحكم اسم من أسماء الله الحسى » والحكم من الحكمة» عنى العلم 
والعدل وحسن التدييرا"). وبالرغم من كثرة ورود كلمتي: الحكمة» 
والحكم » في القرآن الكري والحديث النبوي الشريف»› فإن معنى هاتين 
الكلمتين تلف عليه فلكل كلمة من كلات: الحكمة» والحكى › التي 
وردت في القرآن الكرم ها معاي خاصة بها بالنسبة لورودها في الأية 
الكرية وبالنسبة لرأي المفس» وما يقال عن ورود هاتين الكلمتين في 
الذكر الحكم وعن تضيرهاء يقال عن وروده) في الحديث التبوي 
الشريف وعن تفسيره أيضاً. والقرآن الكرم والسنة النبويّة ها لكل 
زمان ومكان» فمن الأفضل أن يبقى الباب مفتوحا في تفسير معنى : 
اة و الك ان الان تبر بال الا نولكات ويا بقل 
SA PE E O N‏ 
الحرة ون اة ان تبقى معاي الحكمة والحكم مرنة لتصلح لكل 
زان وکل کان وکل اه ن الف ولكلٌ جيل من أجيال تلك 
الأمم. 

وقد تيّز سفراء الني َه بالحكمة › فلا بد أن يكون السّفير مقتنعاً» 
ن ال ضرتاة م ا غر مور دافا ا جار ال وى 
الحجة» سلم المنطق » هادىء الطبع ا إلى غير تلك المزايا الت تجعل 
من السفير حكيا في تصرّفه» ينطق بالحكمة› ويدعو إلى الحكمة. 


.٠١ سورة لقان»ء آية‎ )١( 
ھ.‎ ۳A7 = القاهرة‎ - ١ط‎ - (\TA/ r) القاموس الا سلامي‎ (r) 


۳۰۲ 


لقد كانت مناقشة جعفر بن ابي طالب في رض الحبشةء لعمرو بن 
العاص سفير مشركي قريش إلى النجاشي» بحضور النجاشي ملك 
الحبشة» صورة من صور الحكمة» استطاع بها التغلب على عمروء وإقناع 
النجائئ بعدالة قضيّتد. 

ولا قرأ المقوقس كتاب رسول ابه الذي له إلى حاطب بن أي 
ااب قال ا ع ان کان کا ن يدعو علي فيساط علي ؟!! »» 
فقال حاطب: «ما منع عیسی بن مرم» أن يدعو على من أبى عليه أن 
ەقل به ls‏ فوجم امقوقس › م استعادها» فأعادها عليه 
حاطب › فسکت' . 


وسأل المقوقس حاطباً: « أخبرني عن صاحبك» أليس هو نبيًاً؟! »» 
قال: «بلی »» قال: « فا له لم يدع على قومه» حیث أخرجوه من 
بلدته؟! »» فأجابه حاطب: «فعیسی بن مرم حین اراد قومه صلبه» | 
يدع عليهم حتی رفعه الله »» قال: «أحسنت»› أنت حكم» جئت من 
حکہ .٩»‏ 

وقد كان عمرو بن العاص حكياً حقاً في أقواله وتصرّفاته. قيل 
لعمرو: «ما العقل؟ »» قال: «الاصابة بالظن » ومعرفة ما يكون با قد 
كان ». وقال: «ليس العاقل الذي يعرف الخيرَ من الشر» إغا العاقل 
الى يعرف خر ال ن : 


)۱( انظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام )۳١١ - )۳۵۸/١(‏ وحلية الأولياء ۱۱٤/۱(‏ - 
)/٦‏ وعیون الأثر (۱۱۸/۱ - ۱۱۹). 

(۴) فتوح مصر والمغرب (ه1). 

(۳) ذيب الأسماء والّلغات .)٠۵١١/١(‏ 

.)۲١١/۲( العقد الفريد‎ (٤) 

(ه) العقد الفريد .)١١/۴(‏ 


وكان يقول: «اعمل لدنياك عمل مَنْ يعيش أبدأً» وإعمل لآخرتك 
غل فن وت غدا ٤‏ وقال: «اعمل لدنياك كأتك تعيش أبداء 
واعمل لآخرتك كأنك توت غدا . 

وقال مغاوية بن أك سفانت برا لعمرو: «ما بلغ من عقلك؟ »» 
فقال: « ما دخلت في شيء فط الا حرجت سنه وق زواية أاخرى 
أنه قال: «لم أدخل في أمر قط فكرهته ,الا خرجت منه »» وكان 
يقول: «ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرّء ولكنه الذي يعرف 

خير الشرین ») 

لقد بلغ عدد سفراء الني عة ر ا ا 
منهم فقط وهو في طريقه إلى ملك بُصرى الذي أرسله الني م › قىل 
أن يبلغ رسالته النبوية إلى ملك بصرَى. 

وبلغ أربعة عشر سفيرا من سفراء الني سه الملوك والأمراء 
الرسائل البو واا أهدافهم من سفاراتہم تحقيقاً كاملا في التبليغ ء 
م عاد مَنْ عاد منهم سالاً إلى المدينة المنوّرة» وبقي مَن بقي منهم في 
البلاد التي أرسلوا إليهاء لإسلام الملوك والأمراء وإسلام غيرهم من 
شعو ہم ودخول الناس ف دين الله أفواجاً. 

ولم يلم أربعة من الملوك والأمراء: ثلاثة منهم من غير العرب» 
وواحد هنم عرف جنا اسل الوك والأمرام الذن أوفد للم غثرة 
نن اترا التوين. 


.)۲۷/۳( العقد الفريد‎ )١( 

(۲) العقد الفرید .)۲١٠۲/١(‏ 
(۳) العقد الفرید .)١٤١٠١/۲(‏ 
)٤(‏ عون الأخبار .)١۲۸١/١(‏ 


وهذه النتائج إن دلت على شيءِ › فاا تدل على نجاح السفارات 
النبوية نجاحاً عظما. 

وقد كان أولئك السّفراء دعاة للإسلام كا أسلفناء التزموا با جاء 

في القرآن الكربم حول الدعاة وتصرفهم في جال الدعوة: ادع الى 
سل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء وجادلهم بالي هي أحسن إن 
ربك هو أعام بن ضلٌ عن سبيله وهو أعام بالمهتدين)' . 

لقد كانت الحكمة من ممات السراء النبويين » لذلك وفقوا في 
الاعة و عورا وعاة. 

۸. سعه الحيله 

ب أن کون السار ذکي القلب» يفهم الإياء » ويناظر ل 
النراء > تاتا صبوراً» مکيناً من عقله»› الخمر لرأيهء المراجع 
الذى لا يمضى إلا الرأي المتعقب المتق"ء له جال ا 
کتو.() . 

وسعة الحيلة التي ترتکز أولاً وقبل كل شيءَ عي الذكاء» من أهم 
سات السفيرء :ويف المرت ال جل البطن الرل الفلن» مى القادر 
على تقليب الأمور على أوجهها الختلفة » واحتيال الحيل لإصابة الهدف» 
وإدراك النيّات الخفية التي يبيتها المرسل إليهء والحذر من المزالق 


.٠٠١٠۵ سورة النحلء آية‎ )١( 

(۲) رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة - أبو علي الحسين بن ممد المعروف بابن 
الغرّاء )۳٠(‏ - تحقيق د. صلاح الدين المنجد. - بیروت - ۱۹۷۲. 

(۴) رسل الملوك .)١١(‏ 

(ء) رسل الملوك .)٠.(‏ 

(ه) رسل الملوك .)١١(‏ 


راتا الغراقت غر الف ول هة ال جل الح ا خد واا رد 
زمام المبادرة» بجحك يقظته وذكائه وعلمه» وهو سريع البديهة في مواجهة 
ما قد يعرض له من مفاجآت غير متوقعة» قادر على الحركة في أي 
اتجاه یرید" . 

ومن مظاهر سعة الحيلة التفكير المنظّم ء في معرفة الهدف» وفي توخي 
هذا الهدف» وتنظم خطة لتحقيق الهدف» وأن يضع الخطّة البديلة في 
حالة إخفاق الخطة الأولى» وأن يكون كتوماً في تعيين الهدف والخطة 
لتحقيقه» وتوقيت التحقيق » ومكان التحقيق › فإذا تسرّبت النيات 
والخطط فالنجاح مشكوك فيه» لذلك کان الکتان ضرورياً للسفير. 

ويكن أن نعبر عن سعة الحيلة» بأهم مقوماتا» وهي ألمعيّة الذكاء » 
والدهاء » وتوقع الأحداث» والحساب لكل ما يكن أن يحدث أو يتوقع 
حدونه. 

والييلّة في اللغة: اليذقء وجودة النظرء والقدرة على دة التصرف 
ى الامورا + ورچل :حول ذو حيل› وامرأة حولة› ويقال هو أحوّل 
منك أي أكثر حيلة. ورجل حول أي بصير بتحويل الأمور» والحوّلء 
ذو التصرف والاحتيال في الأمور"'. 

وسعة الحيلة هي سعة الجيذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرّف 
في الأمور» وكان سفراء التي بإ يون بسبة سعة الحيلة» فكانت 


- القاهرة‎ - )۸٦ - مقومات السفراء في الإسلام - حسن فتح الاب (ه۸‎ (١( 
وھ.‎ ۰ 

(۲) انظر: ترتيب القاموس الحيط )14۷/١(‏ ولسان العرب )۱١۹۷ - ۱۹٦/۱۳(‏ ومعجم 
متن اللغة (۲۰۵/۲) والوسیط .)۲٠۹/۱(‏ 

(۴) لسان العرب (۱۹۷/۱۳). 


تلك السّمة عاملاً من عوامل نجاحهم اوش بواجا آل ا سا 
لتحقيقها ومن اجلها. 
ولعل أوضح دليل على تتع السفراء النبويين بسعة الحيلة› هو إسلام 
من اا من الوك والامراء ومن معهم من الناس » بتوفیق الله ودسد يده 
وهدایته. 
وأبرز من سجَل له المؤرخون مواقف تدل على سعة الحيلة» هو عمرو 
أبن العاص › وکن ذکر بعص ۴ سحله المؤرخون لزلك السفبر النبوىي 
أله غل سحة اة 
کان عمرو. قائد. :ملين ف: فلطين» وكان الازطتون قائ الروم: 
ت ث ا ie.‏ ن اء 
مفصلة عن الروم› فد خل على الارطبون کا نه عوتب من قا ئد ا 
ولكن الأرطبون شك في أنه هو القائد» فاستطاع عمرو التخلص من 
الارظيخن بعد أن انکشف انمره لار طون فلا سمع عمر بس | لخطاب 
رضي الله عنه» بخديعة عمرو للأرطبون قال: «لله در عمرو!»»› کا قال 
ء £ ت 
عه الارطبون: « هد أ ادھی الخلى . 
ت ه۶ ٤ء‏ ء٤‏ ت س ص 
غ( ۳) , فضعث إلبه علجها: « ان أبعث إل رجلا اكل وفکر عمرو 
ف الاقرء فقال : « مأ زا اذ غیری ۰¢ 
)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (۳/ه.٠‏ - )٦.۷‏ وابن الأثير (۹۸/۲١)ء‏ وانظر 
تفاصيلها في سيرة عمرو بن العاص في: سفراء الني عله . 
(۲) قيسارية: بلد على ساحل بحر الشَام (البحر الأبيض المتوسط) تعد من أعال فلسطين ء 
بينها وبين طبريّة ثلاثة أيام» وكانت قدياً من أعيان أمهات المدن» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان .)٠۹٥/۷(‏ 
)۳( غَرًة: مدينة بأقصى الثام من ناحية مصر» وهي مدينة فلسطينية مشهورة › بينها وبين 
عسقلان فرسخان أو أقل في غربيها» وفيها مات هاشم جد الني عة ء وها ولد الإمام 
الشافعي رجه الله انظر مراصد الإطلاع (۳/۳ ۹ - 444). 


۳¥ 


وخرج عمرو حتى دخل على اليج > فکلمه› > فسمع كلاماً ا يسمع 
قط مثله» فقال العلج: : « حداثني » هل ف أصحابك أحد E‏ 
قال :«لاتسأل عن هذاء» إِني هين عليهم إذ بعثوا بي إليك» وعرٌضوني لا 
عرضوني له» ولا یدرون ما تصنع بي!»» فأمر له ججائزة وكسْوَة» وبعث 
إلى البواب: « إذا مر بك فاضرب ود ما ةه 

وخرج عمرو من عنده» فمرٌ برجل من نصاری غسان» فعرفه. 
خقال: «يا عمرو! قد أحسنت الدّخول» فأحسن الخروج »» ففطن عمرو 
it‏ راده» فرجع . . وقال له الملك: «ما ردك إلىنا؟! »» فقال: « نظرت 
فها أعطيتني > فلم أجد ذلك يسع بني عميء فأردت أن آنيك بعشرة 
منهم تعطيهم هذه العطية› فيكون معروفك عند عشرة خير من أن 
يکون عند واحد »» فقال: « صدقت! اعجل بہم »» وبعث إلى البوّاب: 
ان خل سبىله . 

وخرج عمرو وهو يلتفت » حتى إذا اس قال: لا عدت لمثلها 
اذا فلا صالجه عمرو» ودخل عليه العلج» فال له « انت هو !!! »» 
قال: «نعم» على ما کان من غذرك ». 

وكرر عمرو هذه العملية مرة ثالثة في أيام فتح مصر ° 

وقد تسنم سفراء الني عه في حياته وبعد التحاقه بالرٌّفيق الأعلى 
مناصب إدارية وقيادية وقضائية رفيعة كا هو معروف» ما يدل على 
eG SSE ES‏ 
المؤلفين عنهاء» فقد سكتوا بدون قصد عن كثير من أمثاها. 


.)١٣۴و‎ - ٠١٤١/١( العقد الفريد‎ )١( 
.)١۴( انظر التفاصيل في: فتوح مصر والمغرب‎ )۲( 


۰۹ لر 

بسمات: رواء ابر 2 رواء المظهر 1 روا لخر فکان 
a‏ على البعير» كا يقول المثل العرلي المشهور. 

وقد حرص النى نه » على اختيار سفرائه من بين أصحابه الذين 
تنوافر فيهم صفات شكلية جيلة إلى جانب ساتهم العقلية والنفسيّة التي 
ذكرناها في تعداد: سات السفراء النبويين 

والهم في الا سلام الخ لا المظهر في تقوم المسامء فالاسلام لا يقم 
و لوسامة الو جوه وہاء الملامح› ولا يحفل باختلاف الأشكال 
والالان لانه دیںن الجوهر لا المظهر > فلا فرق بین اتف والاسوة: 
والله سبحانه وتعالی يقول: إن اکرمک عند الله آتقاکم4( , وقال عله 
الصلاة والسلامن « کلکم بنو آدم» وآدم خلق من تراب »۳ء وقال: 
رب أقمَت أغْبر) ذي طِمرَيْن٠‏ تنبو عنه أعين الناس» لو أقم 
على الله ا 0 وقال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صور؟ 
وأموالك» إنغا ينظر إلى قلوبك وأعالك ). 


.٠۳ سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(۲) رواه البزار عن حذيفة» وهو حديث حسن» انظر مختصر شرح ال جامع الضغير للمناوي 
(0۸/۲(. 

(۳) أغبر: غير الغبار لونه. 

(ء) الطمران: تشنيه طَمْر» وهو الثوب الخلق. 

(ه) حدیث صحیح»› رواه مسلم وأجمد بن حنبل» انظر مختصر شرح الجامع الصغير 
للمناوی .)۱۳٤١/۱(‏ 

)٦(‏ حدیث صحیح»› رواه مسل وابن ماجه» انظر مختصر شرح ال جامع الصغير للمناوي 
(۱/ء۱۳). 


والواقع أنه لا تناقض بين مبادىء الإسلام في المساواة بين الناس» 
وبين اشتراط سمة المظهر في السفيرء لان الأمر هنا لا يتعلّق بالحقوق أو 
الواجبات التي يسوي الإسلام فيها بين الناس ولا بالموازين التي يقاس 
اال لك اة بالأوضاع الوظيفيّة ومقتضياتها وبالقاعدة 
الادارية التي تقول بضرورة وضع کل م ي المکان الذي تؤهله له 
طبیعته وصفاته ومؤهلاته» وهذه المبادیء لا تتنافی مع مبادىء الإسلام 
طالما روعيت العدالة في تطبيقها بل إنها تتفق مع أصول ال والإدارة 
في الإسلام» وتستند إلى المبداً الإسلامي القائل: « كل مير لما خلق 
له »» وإلى المبدأً التشريعي الأساسي القائل: «لا ضرر ولا ضرار »(). 

إن من سات السفيرء» أن يكون حَسن الرُواء والمنظر"» وسا 
ف وین في السفير تام القدّ» وعَبّالة الجسم» حتى لا يكون 
قميئاً. وإن كان المرء بأصفريه» ومخبوءاً تحت لسانه» ولك الصورة 
سق اللسان» الان س آ0 

قال الني عه لجعفر بن أبي طالب: «أشبَة حَلْمَكَ خَلقي» وحلَمَكَ 
لقي »> وفي رواية أخرى: « أشَبَهْتَ حَلقي وخلَقيٰ >> وفي رواية ثالثة: 


)١(‏ مقومات السفراء في الإسلام )٦١(‏ - حسن فتح الباب - الجلس الأعلى للشوٌون 
الاسلامية - القاهرة - ۹۰١٠ه.‏ 

(۲) رسل الملوك ومن يصلح للرسالة ءالسفارة - (١ء٠)‏ - أبو علي الحسين بن عمد 
المعروف بابن الفرَّاء - تحقيق - د. صلاح المنجد - ط۲ - یروت - ۱۹۷۲٠ء.‏ 

(۳) رسل اللوك (ه١).‏ 

(٤ء)‏ رسل اللوك »)٤۷(.‏ والمعبالة: الضخامة وامتلاء الجسم والعبل: الممتلىء الجسم. 
والقميء كأمير: إذا ذل وصغر في الأعين» فهو قميء. 


۳1۰ 


«إِنك شبيه خلقي وخلَقي ا فيو اسه اامدردن. ين المي 
بر سول الله ی ) . 
اا فصلوا 
ر بء ووصف الي مه في مظهره بلغة العصر اعتادا على 
کت الد هو ا6 »کان الى َه ليس بالطويل ولا بالقصير› 
ولکنه کان وسطأً» e‏ الال مدور الوجه کالقمر حین یکون بدراً 
ار الس اسن الرن شرا عر عة سراد الن اهاب 
أجفانه طويلة الشعر» عظم رروس العظام مثل الركبتين والمرفقين 
والمنكبين والكاهل وما يليه من جسده» شعره بير بين السرة وما تحتها 
دقيق » غليظ الكفين والقدمين > شعره لیس سبطاً ولا جَْدا يشي بقوة 
کأنّه ينحدر من مرتفع عال» يلتفت بكلّ رأسه» كبير الرأس؛ 
سع الجبين › ف اض عينيه و کشف شعر الحواجب بدون 
رن اکل الینین سن غير كمل > سهل الخدّين» في عظم أنفه 
ادات > ضليع الفم» > مفلّج الاسان أ بيضها > طويل العنق» عريض 
الصدر>- نضتد ما تين“ المنكين: موا البطن والصدرء “١‏ یعبه عظم 
البطن» ليس في أسفل صدره وثدييه شعر» أشعر الذراعين والمنكبين 
وأعالي الصّدر» رحب الراحة» تبرق الارر وجه ا کان رورا 


(۱) اأشبهت خلقي وخلقي » رواه الشبخان انظر تيسير الوصول (۲۷۵/۳)ء وطبقات ابن 
سعد .)۳٦/٤(‏ 

(۲) انظر اسماء هم في الحبّر .)٤۷ - ٤1(‏ 

(۳) انظر وصف على بن أي طالب للني تله » ووصف ا لجسن بن على بن ابي طالب رضي 
لله عنها للني مه > ووصف أنس بن مالك رضي الله عنه لني ڪيهء حدیث الامام 
أحجد بن حنبل والترمذى فى وصف النى له »> وانظر تلك الأوصاف في: ومضات من 
نور المصطفی کے ..)٠.-٣۹(‏ 


۲١۱ 


وإذا غضب ظهر الغضب على وجهه» ضخم الرأس واللحية» شعر رأسه 
ی نة غات رك آل عة أ حا غاا ياء وقد کون 
صفراء أو حراء » توفي وليس في شعره ولحيته عشرون شعرة بيضاء» ل 
يخضب » طيّب الرائحة » نظيف البدن» والثياب» إلى أبعد الحدود» من 
رآه بديية هابه» ومن خالطه معرفة أحبّه٠‏ 

وقد أشبه خلق جعفر خلق الني َء فهو جيل المظهر حقاًء 
وصدقت زوجة جعفر وهي ااا ك .ع حت وة بف 
استشهاده فال وما رایت ا العرب كان ا جعفر 0 


وصدقت في رثائه حین قالت : 


ا a a EE‏ 
وکان ډخ ن لبه اللي جيل من أجل الناس ا أجل 
الناسن ت ده ف > الصور 0 


ذکرنا أ ان ا ا ا متا رش اف > على 


.ھه٠۱۳۹۹‎ - ط ۲ - القاهرة‎ - )۳۱( E ومضات من نور المصطفى‎ )١( 
.)٤۱/٤( طبقات ابن سعد‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية .)۲١۳/٤(‏ 

.(۱۸0/1) تہذیب الأسماء واللغات‎ )٤( 

(ه) تہذیب التهذیب .)۲۰۹٦/۳(‏ 

.)١١٣/۳( الإاصابة‎ )١( 


۳1۲ 


شرط اعتناقه المسيحيّة» ولكنه رفض الوعد والوعيد» ولم يستجب للك 
الروم» وبقي مسلا » غير ملتفت للاغراء"'. 

وکان حاطب بن اف بلتَعة حسن الجسم » خفيف اللحبة› جنا 
ششن الأصابم). 

وكان شجاع بن وهب الأسدي رجلاً نحيفاً طوالاً أجنأا» وهي 
ملامح تدل على رواء مظهره. 

وكان عفرو بن العاص ربعة» قصير القامةء وافر أهامة» أدعج 
اب يخضب بالسواد“ء تم بلبسه ومأکله)» فکان له رواء 
للمظهر طبيعي » ورواء للمظهر اصطناعي . 

ولا نص على رواء مظهر العلاء اضر ولکنه وأهله کانوا 
حلفا بتي أمية) وهم معروفون بالاهتام بظهرهم قبل الإسلام وبعده؛ 
فمن المعقول أن يقتدى المحليف بجحليفه» وبخاصة وانهم يعيشون بتةاس 
شدید» متعاونین ف البأساء والضراء: 

و ت ت کے ان ارس جره رگن اد 
سفيان سيد قريش وقائدهم حتى يوم فتح مكة المكرّمة في السنة 
الثامنة الهجرية» فليس من المعقول أن يتزوّج الصعبة وهي ليست 
قرشية ویتخلّی عن بنات قومه من قریش »› إلا ذا کان وراء زواجه با 


.)١١۳١/۴( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/١٠١)ء‏ وأجناأً: الذي على كاهله انحناء على صدره. والشثن: 
الغليظ الخشن » يقال: شثن الأصابع . 

(۳) طبقات ابن سعد .)٩۹٤/۳(‏ 

.)٠/ه( وانظر الإصابة‎ )٠۹١( فتوح مصر والمغرب‎ )٤( 

.)١١۷/٤( وانظر ا الغابة‎ )۲١١( فتوح مصر والمغرب‎ (o) 

)1( فتوح مصر والمغرب )٠۹١(‏ و )۲١١(‏ وانظر أسد الغابة .)١١١۷/٤(‏ 


۳1۳ 


جاهها غير الاعتيادئ» فأغراه بها جالما الباهر» واختارها حليلة له. 
فلا بطلا أو سان حلفت علا عد اف بج عات التيْييٌ› فولدت 
له طلحة بن عبد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة" » ما يدل على جاها 
حتى بعد أن تحلّى عنها في ريعان الشباب»› فا كسدت بعد طلاقها » بل 
أقبل عليها آشراف قريش. وكان طلحة بن عبد الله رضي الله عنه 
حسن الوجه» دقيتق العرتين" › ولا يستبعد أن يكون طلحة قد خوّل» 
ورت اال-غن أنه وأخاله ومنهم العلاء. 

وما يقال عن العلاء » يقال عن المهاجر بن أي مي امخزومي › فلا 
نص على رواء مظهره» ولکن المصادر تنص على أن شقيقته أمّ سلّمة أ 
امؤمنين رضي الله عنهاء كانت: «موصوفة بال جال البارع» والعقل 
البالغ » والرأي الصّائب ٠»‏ ولعلٌ اختياره سفيراً دلیل على رواء مظهره› 
وأنه کان يشابه شقيقته في مظهرها وخبرها أيضاً. 

وكان جرير بن عبد الله البجلي جيل الصورة» وحين قدم على 
الني عه مسل من اليَمَنء قال الني عله : «إنه يقدم علي من هذا 
الفج من خير ذي يمّن» وإن على وجهه مسحة ملك ٠»‏ فلا دخل › نظر 
الناس إليه» فكان كا وصف رسول الله ريه » وأخبروه بذلك› فحمد الله 
تعالی"). 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «جریر يوسف هذه 
الامة لاف ر كاله وع فال . 


(۱) طبقات ابن سعد .)۳۵۹/٤(‏ 

)+( طبقات ابن سعد (۲۱۹/۳)ء. والعرنين: ما صلب من عظم الأنف. 
(۳) الإصابة (۱/۸ء۲). 

.)ه٠١/۸( البداية والنهاية‎ )>٤( 

.)٠٤١۷/١( وانظر تذيب الأسماء والّلغات‎ )٠٠١/٠( البدء والتاريخ‎ (o) 


۳1٤ 


وكان طويل القامة »> يصل إلى سنام البعيرء يبخضب لميته بزعفران 
الليل» ویغلها إذا أصبے١٠‏ 

راه عبد املك بن عمَيْر فقال: «رأيت جريرا» كأن وجهه شى 
قمر »' . 

ان و من ال عة ال غاة الا غل اش ف 
جاه" . 

وکان معَاذ بن جيل رخا رالا اح حن ار اكل 
العينين» براق الشنايا“ا» حسن الشْر» عظم العينين" > جيلاء» من 
اقل دات ةا يمسك" › اعفن الان وا 

وكان أبو موسى الأشعري حفيف الجسم قرا أف ا اة 
ويىدو نه م یکن جلا بالدرجة الكافية » ولكن مظهره كان E‏ على 
العموم» وعلى کا کال کات ارته ال الى ل ال دو اج 
کالفرس والروذ» أو إلى عرب هم صلة مباشرة ذات جذور عريقهة 
بالفُرس والرّوم كالغساسنة في بلاد الام » والمناذرة في العراق» فهو عرلي 
يمني » أرسل إلى عرب اليمن بني قومه وإلى اليمن وطنه» وأهل مكة 
ارىئ بشعابا » كا يقول المثل العرلي القدع. 


.)٠٤١١۷/١( هديب الأسماء والّلغات‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (1/۷ه). 

.)۲۴۳٣( احبر‎ )۳( 

.)٠٤١( وانظر الاستبصار‎ »)٥۹١/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) الاستیعاب .)۱٤۰۳/۳(‏ 

.)٠١١٤/۳( الاستيعاب‎ )٦( 

(۷) أسد الغابة .)۳۷٣/٤(‏ 

(۸) طبقات ابن سعد )١٠١/١(‏ والمعارف (١٠۲)ء‏ وانظر الحبّر (۵٠٠٠)ء‏ والثط: هو 
الذى لا لحية له وهو الكوسج › وهو السناط. 
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إن مظهر المرء يوثر في مَنْ يراه من الناس» فإذا كان مظهره 
ول 4 کان دايا :اة لفل ا رف ولتحقیق ما يستهدف . اما 
ذا کان مظهر ه a‏ فقد یکون ذلك بدأية للا خغفاق . 

وصدفی رسول ازل عله الصلاة والسلام: » اذا برذ( إل بریداء 
فأبعثوه حسن الوجه حسن الاسم , 


)۱( آبردتم: أرسلع رسولا. 
(۲) حديث حسن» رواه البزار» انظر مختصر شرح الجامعم الصغير للمناوي .)۲۳/١(‏ 
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نباية المطاف 


تلك هي مجمل سات سفراء الني عله استنبطناها من سیرهم ومن 
دراسة لملفات الخاصة بالسفارات اللو وضربنا على کل سمة من 
تلك السات من سرهم الأمثال. 

وهناك حافزان جلاني على تأليف هذا البحث: حافز مباشر» 
وحافز غير مباشر. 

اما الحافز امباشرء فهو الأمل في اقتداء المسوولين العرب والمسلمين 
بالني له في اختيار السفراء» اد2 ساك لا الور الذين 
کان نجام في سفاراتهم ال اعا مشهودا» فنشروا الإسلام في 
التخرن وغنان و رنوت والن واليَمَامة وبلاد الحبشة» نتيجة فورية 
لسفارات النى عة إلى تلك الأصقاع بالدعوة إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة والاإقناع ال کا یدوا لنشر الا سلام فى العراق 
وأرض ۰ ومصر وبلاد فارس وبلاد ا > وف كل موطن وصل إليه 
سفر اء الني عر > فلم تمض سنوات معدودات على السفارات انوه إلى 
تلك الأصقاع؛ حتتی جاء ها نصر الله والفتح » ودخل الاس من أهلها 
في دين الله أفواجاً. 

کانت تلك السّات: الإسلام والانتاء إليهء فلا انتاء إلا إليهء ولا 
إخلاص الا له ولو أحدهم تف التخلي عن عقيدته والتخلّي ن 
ا ن بدون تردّد التخلى عن روحه» إخلاصاً لعقيدته ودفاعا 
عنها ووفاءًَ ها 
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والشمة الثانةء هي الفصاحة › ا ف والغاية الي جاء من 
أجلها» ويدافع عن الإسلام» ويرد عل لرن باش ال ككن: 
نطق واضح وبیان مبین. 

والسمة الثالثة » هي العام » العام بتعالم الدين» والعلم بتعالم الأديان 
السّائدة» والعلم بالأوضاع الاجتاعية والسياسية› والاقتصادية في بلده 
وقي بلد الملك المرسل إليهء والعام بالملك الذي سيقابله والحاشية التي 
حيط به» وللعم أثره » وللعالم تأثيره ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون . 

وق ا > فهو زينة للسفير» ومدخل لنجاحه 
وجل اك قرب الان أرسل إل ووساة اأعطاء انان مع ن 
الذي أرسل السفير» وعن الأمة التى ينتسب إليها السفير. 

ولا جاح لسفير TS‏ 

والسّمة الخامسة هي الصبر الجميل» وكل عمل السفير بحاجة إلى 
الصّبر الجميل» وما أفلح سفير بجتاحه الجزع» فإذا جرع السفير فقد 
خسر كل شيءٍ› وإذا صبر فقد يس لواجبه أوّل عوامل النجاح. 

وال الاد الجاغة وال دافا وفى جان ف عل عاب ول 
يصلح الجبان لأي عمل عام» ولا يفلح الجبان حيث أتى. 

والسّمة السابعة هي الجكمة» وهيهات أن يحقق الأحمق هدفه ولو 
كان ظاهراء» والحكم هو الذي يحقق هدفه ولو كان مستعصياء وبالمحكمة 
ان العو ون النفوس» وبدونما تقسو القلوب» وتشتد النفوس 
ويصبح التفاهم صعباً إن لم يكن مستحيلا. 

والسمة الثامنة هي سعة الحيلة. > فذکاء الق بح ما انل س 
اللرت: القلت- ل ا ا ف الت والسفير و 
الواسعة يفهم ما يسمع ويستنبط ما يسمع» فإذا تعذر عليه السّاع ل 
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يعجزه التوصّل إلى الساع وهو على كل يعود موفقاً » لا يعود إلا بتحقيق 
أهدافه كاملة غير منقوصة › مها يصادف من مشاکل وصعوبات . 


وألسبة التاسعة هي المظهر الجميل › فهو القادر على استهواء القلوب 
الاس واسصقام الترس الصحة يكن افير الح فو الكل 
بإدبار القلوب الَلينة واستكبار النفوس المينة . إنها تجمل الصّعب سهلاء 
وغير الممكن مكناء ويسر الأمور» وتبسّط المعقدء وتفتح القلوب 
والنفوس على مصراعيها. 


و أقنى » ويتمنى كل عرف ومسّمء أن يضع المسؤولون العرب 
والمسلمون هذه الثات نضب أعينهم اة اجار :الفراء الذي 
يلون بلادهم في البلاد العربيةٍ الشقيقة والدول الإسلاميّة والدول 
الأجنبيّة» وبذلك ترفع مكانة السّفراء العرب والمسلمين ومكانة 
السّفارات العربيّة والاسلامية في الدّاخل والخارج» وتصبح هم مكانة في 
المنظات الدولية وبين الدول كافة في العالم. 


فان طت ان اورجه اظار المسؤولين ارخ والبلصن أل ذه 
الات الم الراجب ان حل يا السرا المرب والايونء اة 
ڊسفر أء الني عه ف ساتم اة فؤزلك غاية مأ اضث إلبه وأتمناه 
على الله. 


وإن لم أستطع أن أُوجّه أنظار المسرولين العرب والمسلمين إلى هذه 
السات التسع » أو استطعت أن اوه إليها آنظارهم فقراًوها ولم يعملوا باء 
ول يقتدوا سات سفراء الني وء فقد بذلت جهدي وما ردت إلا 
الإصلاح» والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحده و:«إنا الأعإال 
بالنیات» وإنغا لکل امریءِ ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومَنْ كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
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أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه »» أخرجه الخمسة0). 

اما الgحافز‏ عبر المباشر› فهو خدمه السيرة النبوية › ف ناحىة وة 
والا سلامية › ينبعي ال يېقيان بعد اليوم باذن الله . 
البحث الذي استمرّ ثلاث سنوات» اتصل فيها اليل بالتهار» وأتوقع أن 
يكتشف القارىء والدارس والباحث والناقد الجهد والمنهج › والله أسأل 
أن فيك .ا الجهد» وأن مجعله خالصاً لوجهه الكرم. 

والمد لله الذي نعم علي بالتفرغ لندمة السيرة الو وقادة 
الني يله وسفراأء الي عله وقأدة الفقتح الا سلامي › > والعسكرية 
العربية الاإسلامية › فلولا تفرغي الكامل ذه الدراسات U‏ استطعت أن 
أفعل شيعا ٬‏ أصدق ا رجه الله ٤‏ قولته : ول گات بشراء 

والله أكبر كبيراء والحمد له كثيراء وسبحان الله بكرَةَ وأصيلا. 

وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله › وعلى اله واضقان 
اچ ورصي الله عن قادة الني ع و جوده› وسفرائه › وکتابه»› 
وأمرائه» وقضاته › وجباته » وولاته وحراسه وات وأولاده وبناته 
وزوجاته. 

ورصي الله عن قاد ة الفتح ال سلامي و جوده› وقادة الفكر الا سلامي 
و جوده )› ورعن کل من خدم العربية لغة والا سلام دیناً و يدمه إلى يوم 
الدين بأمانة وقوة وإ خلاص لو جه الله . 


وآخر دعوانا ان | لحمد لله رب العالمين › وحسنا الله ونعم الوكىل . 
(۱) تیسرالوصول إلى جامع الأصول من حدیث الرسول تله .)۲۸۲/٤(‏ 
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إسلام النجاشي 
والاعتاد على المصادر الاسلامية في الدراسات 
اللغوية والإسلاميْة 
أمل و رجاء 
اللواء الركن: مود شيت خطاب 


المصادر لا المراجع 

أقرأ مقالاً بعنوان: (الرسائل التي بعث بها النى عة إلى ملوك 
الدول الحاورة). 

ولأهميّة المقال باعتباره من الدراسات الأسلاميّة الى تتصل 
کی © اا ال ااا جه ا ارا لال عل 
الذراتات الاملانة اة ونا تل معا سلاد بء اة 
فهذا البحث ليس خاصاً بالرد على هذا المقال» ولكنٌ المقال استثارني 
للتعليق عليه» والبحث»› وما توفيقي إلا باه » عليه توكلت. 

اسم النجاشي: (اصحمة) - بفتح الهمزة» وإسكان الصاد »وفتح 
الحاء ولمم - وهذا الذي وقع في رواية الإمام سم في صحيحه هو 
الصواب المعروف فيه» وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرها 
ووقع ف ا أي تة ةا - بفتح الصاد وإسكان 
الحاء - وقال: «هكذا قال لنا يزيد وإغا هو: صمحة » - يعني 
بتقدم لمم على الحاء - وهذان ها شادّان» والصواب: (أصْحَمّة) 
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اة فال ان ا رة اة ال ا ل 

٠‏ وقال العلاء: والنحاء e‏ وأما: أاصحمة قهز 
اسم عام هذا الك الصالح الى کان فی زمن التي عر وان کل من ملك 
المسلمين يقال له : آمیر الو ومن ملك لرٌوم: قیصر > ومن ملك 
الفرس: كسْرّى» ومر ملك الثرك: خاقان» ومَنْ ملك القبط : فرعون» 
ومن ملك مصر: العزيزء ومن ملك اليمن: »> ومن ملك جمير: 
القبل - بفتح القاف» وقيل: القيل أقل درجة من الملك١).‏ 

وأعود إلى مقال الكاتب» فقد نقل المعلومات الواردة فى مقاله عن 
(المراجم) الحديثة» وكان الأحرى به أن ينقل تلك المعلومات عن 
س الإسلامية المعتمدة» لان رسائل اني ةه مستوعبة في تلك 
(المصادر) انا املا والعود إلى المصادر اقنت واذقن وهو اعتراف 
بالفضل لذويه › وات الناقل عن (المصادر) الشطط الى قد تكون 
(المرا جع) وقعت فيه بحسن نيّة أو بسوء قصد» وما أكثر سوء القصد 
الى اكل به كر ن الكاب والين اا 

وحشی (المصادر) الي اعتمدها الكاتب ف هوامشه على مقاله 2 
بالحرف الواحد عن أحد (المراجم)ء وقد بلغت هوامش للمقال ستة 
ون فاا کا منقولة عن (المراجع) با فيها إشاراته إلى 
(المصادر)› اما (المصادر) فغاشة اا عن المقال. 

والاقتصار على (المراجم) دون (المصادر) في الدراسات الإسلامية ء لا 
مسوغ له» وبخاصة في مثل موضوع هذا المقال» لان كثيراً من (المراجم) 
اختلط في صفحاتها الحتق بالباطل» فمن الجرام E‏ 


- (٣٣۸ - ٣٣۴۷/۲( - النووي - شرح الامام النووي على صحیح الامام ملم‎ )١( 
.ه٠١٣۲۸۳‎ - المطبعة الكستلية بالقاهرة‎ 
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الباطل إلى عقول التلاميد والطلآب في المعاهد والمدارس والجامعات› 
وإلى عقول القراء في الصحف والجلآت والكتب» وإلى عقول السّامعين 
والمشاهدين ٤‏ ا الاإعلام المسموعة والمرئية. 

ولیس ۰ هذا انی اوت الاقتصاد عل (الملصادر) دون 
(المراجم)ء فينبغي الاطلاع على (المراجع) إذا حوى المرجع على فكرة 
دة او u‏ جدید أو اکتشاف حقائی وة اول ر اما |ذا 
کان المرجع قد نقل كل ما حواه عن المصدر» فمن الضرورى أن نعود 
أو الخطأاً في النقل أو النسيان أو الدس عن قصد أو عن غير قصد. 

وهذا ما وقع به كاتب القال في اعتاده على (المراجع) دون 
(المصادر)ء إذ تورط في إنكار إسلام النجاشي دون ان کی من 
طا هذا لكان و خطور: 

ترديد الدس والتشكبك 

وص e‏ ورد ف امقال E‏ أنه اوح آنا لاء ئ القول بإسلام انجاشی 
مبالغة لا يكن أن تحمل على ما أبداه ابا ین آدب رياني 
استقبال السفارة النبوية اسل النجاشي يومد لکان ا ول عمر 
| لىشة کلها› ولکانت التصرانية قد غاضت منها › بىد ا الا سلام ل 
ينتشر في الحبشة إلا بعد ذلك بعصرٍ › وکان انتشاره ي الجهات الشرقة 
والجنوبية فقطل ». 

وصاحب المقال قد نقل هذا الكلام عن أحد المراجع التي أشار إليها 
ف هوامشه» وکان الکاتب اشا في نقله الحرنفي وفي إشارته إلى المرجع 
بصراحة» وقد رجعت إلى المرجع الذي نقل عنه الكاتب وأشار إليهء 
فوجدت النقل حرفياً» وبهذا شارك هذا الكاتب ملف هذا المرجع 
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بمسؤولية قبول التشكيك والدس وتردیده من جديد. 

لو أن الكاتب لم يوافق على هذا التشكيك والدسء لا أقدم على 
له حرفا ول عله رودو ولكه سک عة وافره 

وعدت إلى المرجع الذي نقل عنه الكاتب ا قل فۈچةت إن 
ف ذلك المرجع نقل هذا الدس والتشكيك عن المراجم الأجنبية 
المعروفة بعدائها للمصادر الا سلامية المعتمدة› والي دأبت على التشكيك 
في تلك المصادر والتهوين من قيمتها العلمية والتاريخية » في عاولاتا 
المستمرة أن تصرف الناس عنهاء بحجّة العم والبحث العلمي والمناقشة 
اموضوعية وعدم التعصب» إلى غيرها من الشعارات التي خدعوا با 
العرب والمسلمين حينأً من الدهر» ولكن هذه الشعارات بريئة منهم 
ا بعيدون عن العم والمناقشة الموضوعية ومتعصبون حين يتصل 
الأمر بالعربية لغة والإسلام ديا ويا يت إلى العربيّة والإسلام من 
مصادر في العلوم والآداب واللغة والتاريخ » حيث يجردون معاوهم للهدم 
والتخريب وأقلامهم للدّس والتشكيك. 


ونظرة سريعة على المراجع الي الها الا جاتب غ الفربة اة 
والا سلام دیا رر مبلغ تسس الأعمى القت . 


والذين يدقن فی ثبت المراجع الأ جنبية الخاصة باللغة العربية 
والدين الإسلامي با فيه التاريخ الإسلاميء منذ بدا الاجانب الاهتام 
بالقضايا العربية والإسلامية » منذ بزغ نور الإسلام» فبداً اهتامه بشكل 
متواضع محدود» إلى بداية مد الاتصال بالعرب والمسلمين في الحروب 
الصليبية بشكل أوثق وأوسع» إلى طغيان مد الاتصال بالعرب والمسلمين 
في نهاية الحروب الصليبية التي كانت في ناية القرن التاسم عشر 
الميلادي وأوائل القرن العشرين» حيث تكللت تلك الحروب الصليبية 
بالاستعار الغري» إلى تخصيص دراسات عالية فى الجامعات الأ جنبيّة 
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الغربيّة والشرقيّة للدراسات العربية والإسلامية وتسنم الأجانب كراسي 
تلك الدراسات في الجامعات الأجنبية » جد أن مؤلفي تلك المراجع من 
اليهود أصبحوا ودا صهاينة في هذا القرن العشرين الميلادي أو من 
رجال الدين النصارى وبخاصة المبشرين منهم أو من عملاء الاستعار 
العاملين في سلکه السياسي أو الاقتصادي أو العمسكري أو العلمي أو 
بكلام أوضح من اا وهولاء ينفذون خططاتهم التخريبية على 
العربية والإسلام عمداً وعن سبق إصرار وبأجر e‏ او وی او 

« معاء وهم عذرهم نهم أعداء.... فا عذر العرلي المسلم الذي ينقل دسهم 
وتشکیکهم بدون حقیق ولاقحیص وبغیر اکتراث» کأنٌ لغته ودینه لا 
انه من قريب أو بعید!! 

هذا حرص الخلصون من العرب والمسلمين على العربية لغة القرآن 
الكرم والإسلام ديناًء ألا ينقل عرب مسلم ما يخصٌ العربية والإسلام 
بالذات من المراجع الأجنبية إلا بعد مراجعته في المصادر الإسلامية 
والتأكد من صوابه نقلاً وتحليلاً وتعليلاً واستنتاجاًء وألا ينقل من 
امراجع العربية إلا إذا تأكد من أن المؤلف غير متهم في دينه وعلمه ولا 
3 من داء الاستعار الفكري»› فقد كثر النقل عن المراجع الأ جنسة 
الرية ونشات: اة من. المرب واللمين تأثروا بالستترقين چ 
تخر جوا في جامعاتهم أو مؤلفاتېم وابتعدوا عن دينهم وتنکروا ت 
فاضا مستغربین في بلادهم› رددون. ها ية المستشرقون: ف 
مؤلفاتهم » فیخدمون أعداء العربية والاسلام خدمة صادقة من حيث 


یدرون او من حيیث لا یدرون . 


إسلام النجاشي في المصادر الاإسلامية 
ورد سلام النجاشي ٤‏ کشر من الصادر الا سلامية المعتمدة › نذکر 
ا غل جيل الالء ل عل. سل المع ابد الاه ف مر 


T0 


الصحابة» والإصابة في تمييز الصحابة"» وتهذيب الأسماء واللغات")» 
وتاريخ الرسل والملوكا“)ء والكامل في التاريخ“). وبا لجملة فإن المصادر 
الإسلامية المعتمدة» تنص على إسلام النجاشى في الحديث عن سيرة 
جعفر بن أي طالب رضي الله عنه الذي هاجر إلى الحبشة» وعمرو بن 
أميّة الضمْرىٌ الكناني الذي بعثه الني لل سفيراً إلى النجاشي في أرض 
الحبشة» وفى الحديث عن رسل النی ل فى كتب السيرة النبويّة المطهرة 
وف الصادر التاريجة الإ سلامية المعتمدة . 

واعتقد قد ان اعتاد المصادر الا سلامية المعتمدة الي ذکرت منها ا 
ق اول من الاعتاد على المراجع الأ نة > فالطبري واين الاثير 
والنووي وابن حجر العسقلالي أصدق حديثاً وأعرف بالعربية والا سلام 
من بتلر ومولار وموير وميلن ودوزي» وأفهم للعلوم العربية والإسلامية 
وأخلص ها . 

إن السكوت عن الذين يعتمدون المراجع الأجنبية بالدرجة الأولى» 
ويعتبرون المصادر الاإسلامية المعتمدة بالدرجة الثانية في اعتادهم عليها› 
لا مسوّغ له في حال من الأحوال. 

ولو اقتصر اعاد أنصاف المثقفين على امراج الأجنبية؛ مان 
الخطب» ولكن هذا الاعتاد على المراجع الأجنبيّة يشمل أصحاب 
الدراسات العليا والشهادات العالبة› وقد اصبح العم يقاس بالشهادات 


.ه٠١٣۳٣١١‎ - طهران‎ - )۸٦/٤( - ابن الأثير - أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ )١( 

(+( ابن حجر العسقلافي - الاصابة في تييز الصحابة - )۲١۸/۱(‏ - القاهرة ٠۳۲۳‏ ه. 

(۳) النووي ديت الا واللنات - )۱4۸/۱( - ط١‏ - القاهرة - بلا تاريخ . 

- طبعة دار المعارف - القاهرة‎ - (ıor/ r) - الطبري ت تاریخ ج الرسل والملوك‎ (٤) 
۱م‎ 

(ه) ابن الائ - الكامل في التاريخ - (۲۱۳/۲) - پیروت - ۱۳۸۵ ھ. 


۳۲٦ 


ولو مع الجهل المطبتى لا باحرومين من الشهادات ولو مع العم الأصيل. 

وأكثر هؤلاء الذين بحملون شهادات عالية دون أن يتركوا بصماتم 
على اختصاصهم العلمي في كتاب أو دراسة أو بحث وحتى في مقال» 
يعر فون المراجع اة ويجهلون المصادر الا سلامية اة وفل 
قرات دراسة عن عام عرلي مسام من مؤلفي السبرة النبوية القذامن ٠‏ 
کسه اُستاذ د کتور وريس التاريخ ٤‏ جأمعة عربة إسلامية» كل 
مراجعه ف دراسته اة اة بالکذ ب والاختلاق والجهل نقلا عن 
الأجانب. 


واستغربت أن ينقل هذا العربي المسله هذه الافتراء ات الظالمة› 
فالعام العرلي المسام أحد مؤلفي السيرة النبوية »وهو محدّث فقبه مفسر لغوی 
وإمام من أئة المسلمين ومن تقانهم عل وعملاًء فاتّصلت بالاأستاذ 
الدكتور الذي كتب الدراسة عنهء فسألته: « ألم تطّلع على كتاب: ميزان 
الاعتدال ك نقد الرجال و وقد ذكرت هذا الكتاب لشهرته 
وشهرة موه » فا ظننت أن أحداً من الطلأب والعلاء بجهله» ولكني 
صدمت صدمة عنيفة حين أجابني الدكتور خريج الجامعات 
الأجنبية في التاريخ الاإسلامي!!!إنه م يسمع بهذا الكتاب!!. 

وقبل سنوات أجرت بمجلة: اللسان العرلي» استفتاء مجمله: هل تصلح 
العربية الفصحى لغة للعا؟ فأجاب أستاذ دكتور جامعي مجمعي: لا 
تصلح العربية لغة للعلمء تامأ كا بجيب أعداء العرب والمسلمين من 
املستشرقين والمستغربين على مثل هذا السؤال. 

وصاد فته في يوم من الأيام » فسألته: « هل اطلعت على الخصّص لابن 
سبده؟ »» فأجاب بكل بساطة: «لا ». 

وهکذا يتهم العريٍ الس العرببة لغة القرآن الكريمء بأنها لا تصلح 
لغةَ للعم » وهي اللغة الحية التي قادت العلوم قروناً طويلة» بين جعل 


YY 


اليهودي الصهيوني العبرية » لغة تصلح للعلم» وهي اللُغة الميتة التي ما 
كانت في يوم من الأيام لغة علمية. 

ويومها کان جوابي على استفتاء ملّة: اللّسان العرلي: «الضعف في 
العرب لا في العربية »» وهذا هو الواقع المرير. 

وما زرت دائرة من دوائر الحكومة» إلا وجدت في مكتبة مدير 
تلك الدائرة نسخة من دائرة المعارف البريطانية. 

وا عالت ديرا ن درام تلك الدوائر المك هدهل تضفحت 
هذا الكتاب ولو مرة واحدة في حياتك؟ ». 

والجواب باستمرار هو: «لا»» فلإاذا ننفت أموال الدولة عبئاً فى 
مثل هذا الكتاب مع ما فيه من الدسٌ والافتراء ء ثم لا نتصفحه أبدا!. 

إن ثقة العرب والمسلمين ي المراج الأجنبية في غير علها واخ 
أن کون مصدر هذه الثقة الجهل الأعمى › % حتى ولو کان هذ | الجاهل 
يتباهى بلقب: الأستاذ الدكتورء فالعبرة ليست e‏ بل بالانتاح 
العلمي الهادف الرصين. 


تهافت المكذ بين 
اعتمد الأجانب الذين كذبوا المصادر الإسلامية المعتمدة في إسلام 
النجاشي على دليلين» لا باس من مناقشتها بإجاز شديد» لإثبات 
تهافتها وتفاهتها معاً. 
فقد قالوا في دليلهم الأول المترجم حرفياً عنهم في المرجع العرفي 
الذي نقل عنه كاتب المقال» والترجة واضحة لان الكلات عربة 
والاتلوب غير عري» والأصل الأجني, موجود: «بید انه يلوح لنا أن 
القول بإسلام النجاشى مبالغة يكن أن تحمل على ما أبداه التجاشي من 
أدب ومجاملة فى استقبال السفارة النبوية ». 
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وقد کان ااي ا ومجاملا چا ولک .كرا من الملوك غير 
النجاشى أبدوا أدباً رفيعاً وجاملات في استقبال سفراء ا > فل 
تزكر الما در الإسلامية المعتمدة أنهم أسلموا لأنهم تأدّبوا وجاملوا» بل 
نصّت على إسلام قسم منهم ونصت على بقاء EE‏ 
يكن للادب والجاملة اي دخل ف الموضوع. 

وكمثال على ذلك» فإِنٌ أدب المقوقس مع سفير الني عه م يكن أقل 
من ات النجاشي واذنة ٤‏ رسالته إلى الني و » ومجاملة المقوقس 
في هديته م تكن أقل من ¿ مجاملة اللجاشي إن م نكن 
أكثر منهاء فقد كانت هدية المقوقس إلى الي تله عبارة عن 
جاریتین مارية وأختهاء وبغلة شهباء» وجار آشهب» وثياب من 
قباطي۲") مصر» وعسل من عسل بَنها"). أما هدية النجاشي إلى 
الى ع فكانت عبأارة عن : کسوة من قمص وسراویل › وعامة › 
وعطاف) ر قرية يقال ها : اران وهي اش مدينهة عمصر › 
وخفین ساذ ج( 

ومن الواضح أن مجاملة المقوقس في هديته لم تكن أَقلّ من مجاملة 
النجاشي ٠‏ ولکن الصادر الإ سلامية المعتمدة الي نقلنا عنها تفاصيل 
هد يي هڏين اللكين إلى النى مء ذکرت أن النحا شي قد أسلمء وان 


.)١٠۵١ - ۲۱۰/۲( وابن الأثیر‎ )1٥۷ - 1٤٤/۲( انظر التفاصيل في: الطبري‎ )١( 

(۲) القباطي: نسيج من الكتان» به زخارف اشتهرت به مصر القدية. 

(۳) ابن عبد الح - فتوح مصر والمغرب - تحقيق عبد المنعم عامر - (ص )1١۹‏ - 
القاهرة - ۱١۹٩۱‏ م. 

)٤(‏ العطاف: الرداء. 

(ه) ابن حبيب البغدادي - الحبر - تحقيتق الدكتورة إيلزة ليختن شتيتر - بيروت - 
١اه‏ وانظر عن مدنية أسوان ما جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي 
(4-۲۸/۱). 
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امقوقس لم يسلم» فقالوا: «كتب الني له إلى المقوقس عظم القبط 
يدعوه إلى الاإسلامء فل يسم » وهذا دليل على أن أدب النجاشي 
ومجاملته ف استقبال السفارة النبوية» م يكونا وحدها وراء الم 
ا النجاشي الذي ورد في المصادر الاإسلامية المعتمدة» فقد جامل 
من الملوك وتأدبوا فلم تنص تلك المصادر على إسلامهم » بل نصّت 

ل ا 

اما دليل المراجع الأجنبية الثاني» الذي نقله. الساردون فى ضلال 
اجى من العرب والمسلمين » فهو قوم : «ولو أسل النجاشي يومئذ› 
و قد غمر الحبشة كلها > ولكانت النصرانية قد غاضت منها 
بو ان ااا ل ور ال د لك بسر . »الخ . 

وار الارسلام ارقن الحبشة بإسلام النجاشي »› لأسباب كثيرة» 
لعل من همها أن حك النجاشي کان غير مستقر في بلاده» فقد عانی من 
عة ثورات داخلية")» كان المسلمون المهاجرون إلى أرض المحبشة مع 
النجاشي على أعدائه» وأخبار القلاقل والاضطرابات التي عانى ما عانى 
منها النجاشي معروفة . 

کا أن سلطة رجال: الدين المسيحي في بلاد الأحباش وعلى النصارى 
٤‏ ارک الحبشة كانت كبيرة ومؤثرة» فكانوا دولة إلى جانب الدولةء 
ومن الطبيعي أن بحسب النجاشي حساب رجال الدين المسيحي إذا ما 
دعا إلى الإسلام وعمل على نشره علناء فليس من السّهل على رجال 
الدين المسيحي أن يخسروا سلطتهم العظيمة إذا أصبح الشعب المحبشي 


.)1٤٥/۲( الطبري‎ )١( 


(۳) البلاذري - أنساب الأشراف - تحقیق الدکتور محمد حید الله - (۱۸۸/۱ و۲٠۲‏ 
.(or{ ~ or”‏ 
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مسلمين » لأنه ليس في الإسلام رجال دين بل في الإسلام علاء دين 
والفرق سن الطا تين كدر دا إذ لسن لاء الدين الاسلاي ساط 
زمنية» بينا سلطة رجال الدين المسيحيين بغير حدود» والعام في 
الاإسلام يصبح بعلمه وعمله وإخلاصه عام دين» بينا رجل الدين 
السيحي قد يتولى مركزه بالإرث أو بالنسب أو بدعم السلطة الزمنيةء 
وقد يكون عالاً في المسيحيّة وقد لا يكون. 


هؤلاء رجال الدين الأحباش كانت همم سلطة واسعة ونفوذ واسع في 
الحكومة وفي الشعب» فإذا م بحسب النجاشي حسام أو تحدّاهم في 
انتزاع سلطتهم وحرمانيم من نفوذهم» وبخاصة وأن للتجاشي أعداء 
کثیرین یشند عضدهم إذا ما اصبح رجال الدین الأحباش مع اعداء 
النجاشي لا معه على أعدائه» فتنقلب موازين القوى حينذاك من صالح 
النجاشي إلى صالح أعدائه. 

ورجال الدين المسيحي (الأكلروس) وات شان في القديم» وحتى 
ي العصر الحديث› فإن الكنيسة لا تزال قوّة حتى في بولونيا ذات الحك 
الشيوعي وبعد إعلان الأحكام العرفية فيها بالاإضافة إلى الح الشيوعي 
السيطر »إذ ارتفم صوت الكنيسة البولونية بعد إعلان الأحكام العرفية 
ي شهر صفر من سنة ٠١١۲‏ ه المصادف شهر كانون الأول (دیسمبر) من 
سنة ۱۹۸١‏ م٠‏ كا ارتفعم صوت بابا روما بناسبة بداية السنة الجديدة 
۲ م مندداً بالحكومة البولونية مويّداً منظمة التضامن المعادية للحك 
الشيوعي البولوني ومؤيداً الشعب البولوفي. 

فإذا كان الح الشيوعي يا عرف عنه من سيطرة نافذة وإلحاد 
علني يخاف سلطة الكنيسة في أواخر القرن العشرين الميلادي» فلا لوم 
على النجاشى لخوفه سلطة الكنيسة في أواسط القرن السادس لميلادي»› 
أن فد ارا ر فا خلت وكات اة اة رة ضاف 


۳۳۱ 


أضعاف سلطتها فى العصر الحديث. 

وحتى لو كانت أمور النجاشي الداخلية رصينة» وسيطرته على 
بلاده شاملة» وأَقَدَمّ على تجاهل سلطة رجال الدين المسيحي وتحدّى 
نفوذهم غير مکترث بالعواقب . فإنه ما دام قد اعتنق الاإسلام» فلا بد 
أن يطبق تعاليمه السحة التي تنص - كا جاء في الكتاب العزيز: لا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي)ء وقد بقي كثير من أهل 
الكتاب على دينهم بعد الفتح الإسلامي في البلاد الاإسلامية» كالعراق 
وبلاد الشام ومصر (مثلا) ولا يزالون على دينهم حتى اليوم» لأن الما ؟ 
املسم لا يجبر أحداً على اعتناق الإسلام كرها. 

وهذه الحقيقة» حقيقة تسامح الاإسلام - لا يفهمها كا ينبغي غير 
السلمين » ولا يريدون أن يتفهُموهاء› فلا عجب أن يقع الأجانب في 
مراجعهم المريبة بهذا الخطأً الفاضح » فهم يظنون أن الجا ك المسلم كالما ؟ 
امسيحي» في إكراه رعيّته على اعتناق الدين الذي يعتنقهء والواقع أن 
الجا © المسيحي یکره رعىته الذین على غير دینه على اعتناق دینه فا 
ما الجا ك المسلم فلا يكره أحداً على اعتناق الإسلام» فالمحا ك المسيحي 
والحا ك المسام ليسا سواء في حرية الاعتقاد» بل ها على طرفي نقيض. 

ولقد استولى المسلمون على مقاليد الأندلس بالفتح › فلم يجبروا أحداً. 
على اعتناق الاإسلام كرهاء فلا ضعف المسلمون واشتد عضد النصارى 
واتشرغوا الأندلين من السلمين» اجزوا المسلمين غل اغاق .السحة 
قسراً بالاعدام والتعذيب والسجون والمعتقلات وعا ك التفتيش الرهيبة› 
کا هو مدوّن في المراجع الأجنبية» وكا هو معروف على نطاق عالمي. 


هذا هو الفرق بين الجا م المسلم والجا 6 المسيحي › وهو ما لا يستطيع 


(0) ` ور النقرة ية ن 
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غير المسام أن يفهمه وليس من السّهل أن يتفهّمه أيضاً. 

وليس هذا هو الفرق الوحيد الذي لا يفهمه الأجنبي غير المسام ولا 
خب ان يتفهمه فالاإسلام لا يفهمه ولا يتفهمه غير المسلم› وأسرار العربية 
لا يفهمها ولا يتفهمّها غير العربي المسلم» فيجب أن يعرف العرب 
السلمون بخاصة والمسلمون بعامة هذه الحقيقة » وينهضوا بواجبهم في تعلم 
الإسلام ديناً والعربية لغة أساتذة لغير المسلمين لا طلاباًء» ورؤوسا لا 
أذنابا» لان فاقد الشيء لا يعطيه» والذين يتصدّرون من الأجانب في 
الجامعات الأجنبية» وينحون أعلى الشهادات في. الدراسات الاإسلامية 
والعربية العليا للطّلاب العرب والمسلمين» لا يستحقون مثل هذه 
الشهادات ولا ينالونيا من علاء المسلمين » وهؤلاء الأجانب لا ينحون 
تلك الشهادات إلا بثمن غال هو تشويه الإسلام ديناً والعربية لغة وتعلم 
اللاب العرب والمسلمين الدّس والتشكيك في دينهم ولغتهم » ليعودوا 
إلى بلادهم ومعهم وسائل المجهل والهدم والتخريب لا وسائط التعلم 
والبناء والتعمير. 

ذلك هو مبلع تهافت محاولة الأجانب إثبات عدم إسلام النجاشي كا 
جاءت في المراجع الأجنبية» والذي تسرب بالعدوى إلى المراجع 
الإسلامية كا يتسرب الوباء » وذلك هو مبلغ تفاهة تلك الحاولة » يفصح 
مبلغ حقد مولي تلك المراجع على الإسلام والمسلمين» ومبلغ تعصّبهم 
لليهودية والنصرانية واخلاصهم للاستعار القدم والجديد» فيرفضون 
بتعصب وعصبية كل خبر لمصلحة الاإسلام والمسلمين ويشككون بالمصادر 
الاإسلامية المعتمدة» ليصفو الحو لمراجعهم المنحازة المتحيزة غير الأمينة› 
الت تضم بين دفتيها الجهل والدسٌ والتشكيك الكثيرء والعلم والصّدق 
والتثبّت القليل: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين4''. 


)۱( سور الزخرف› أية ۷٦‏ . 


rr 


ولو اقتصر الأمر في تكذيب المصادر الإسلامية المعتمدة التي سبق 
ذكرها على جلالة قدرهاء لمان الأمر على الأقل بالنسبة للمستغربين من 
العرب والمسلمين الذين اعانوا الأجانب وعاونوهم في الدس والتشويه 
والتشكيك » ولكن اسلام النجاشي لم يقتصر على تلك المصادر وحدهاء 
بل شمل مصادر الحديث والفقه الإسلامي بدون استشناء. 

ولا أدري هل سيبقى المستغربون في موقف المتفرًج » بعد أن وصل 
عىث الأجانب اقش مصادر المسلمين الدينية› ام سيکون هم مو فف 
آخر!!. 

وأفترض أن هؤلاء المستغربين بجهلون أن إسلام النجاشي قد أجعت 
عليه مصادر الحديث النبوىٌ الشريف» وأن فقهاء المسلمين في مصادر 
الفقه الإسلامي قد استنبطوا من إسلام النجاشي وصلاة الني عله صلاة 
الغائب وتکبیره في صلاته عليه ربع تکبیرات استنباطات ف م 
الجنازة اتبعها المسلمون منذ موت النجاشي حى اليوم. وستبقى ا 
ما بقي الدين الحنيف وبقي المسلمونء إذ لا أستطيع أن أتصور أبداً أن 
يتقبل مسام مها تكن درجة تلوثه ادزا الاستعار الفكري» إقدام 
أجني حاقد على الإسلام والمسلمين وعلى مصادر الدين الإسلامي الموثوق 
ا e e ES‏ وكکتب 
مذاهب الفقه الا سلامي › فيرفض ما یرد فيها من أحادیث صحبحة 
وأحكام فقهية مجمع عليها » وإلا لكان هذا المسلم ليس سل حقاً بل مسلم 
جغرافي» من ابوين مسلمين » ومن عائلة إسلامية » ومن بيئة إسلاميةء 
وبلاد إسلامية » وحمل اسا إسلامياً وجنسية إسلامية » وهذه الشكليّات 
مظهرية في واقعها» بدون عقيدة إسلامية سليمة » وإيان بتعالم الاإسلام» 
وحمية على هذا الدين. 
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أنقل م ا ا خا ن انجائي ي کنب | ا ر الإسلاسي. > على 
عن اناا وعدم الانصياع الى الاعات رکه بسهولة 


ويسر» وعلى أمل أن يعودوا إلى الحتق وإلى الطريق المستقم. 

فقد جاء في كتاب: (اللؤل والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان): 
البخاري ومسلم» في باب التكبير على الجنازة حديث أي هريرة رضي 
الله عنهء أن رسول الله عة » نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيهء 
ج إلى المصلى فصف بہم وکر أربعاا). 

وجاء فيه حدیث ای هريرة رضي الله عنه» قال: «نعى لا 
رسول الله به النجاشي صاحب الحبشة› اليوم الذي مات فيه» فقال: 
« استغفروا لأخيك ». 

وجاء في حديث جابر رضي الله عنه» أن الني ميه صلى على 
أصحمة النجاشي فكبّر أربعا"). 

وجاء فيه كتاب: (تيسير الوصول إلى جامع م من حدیث 
الرّسول تال) في الفصل الثالكث في صلاة الجنازة عن أي هريرة رضي 


)١(‏ أ. محمد فؤاد عبد الباقي - الولو والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان - (ص 
۴۳) - الکویت - ۱۳۹۷ ھ. 
ب. ابن حجر العسقلاني - فتح الباري بشرح البخاري - (4۲/۳)ء )۱1٤/۳(‏ - 
مطبعة بولاق بالقأهرة - ١١١٠ه.‏ 
ج. النووي - شرح الاإمام النووي على صحيح مسلم - (۳۳۷/۲) المطبعة اللستلية 
بالقاهرة - ۱۲۸۳ ھ. 
() الولو والمرجان )٠۱۹۳(‏ وفتح الباري )٠٦١/۳١(‏ وشرح النووي على مسلم (۳۳۷/۲). 
(۴) الولو والمرجان )٠۹۳(‏ وفتح الباري )١۱٦۳/۳(‏ وشرح النووي على مسلم (۳۳۷/۲). 
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الله عنه قال: «نعی الني عر النجاشي e‏ في اليوم الذي مات 
فيه وخرج ہم إلى الصلى فصفیم وکر عليه اربع کھرا ت ٠‏ خر جه 
الستة) :البخاري» ومسل» واش داود» والترمذې» والنسائي» ومالك“ . 
وفي أخرى للشيخين البخاري ومسلم » وللنسالي: « نعى النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه وقال: «استغفروا لأخيك » ولم يزد" .وعن عبد الرحن 
بن أبي ليلى قال: « کان زيد بن ارقم يكبُر على جنائزنا أربعاً» وإِنه كبر 
على جنازة خساً» فسألناه؟ فقال: كان النى عه يكبرها »» أخرجه 
الخمسة إلا البخارى() . 

وجاء في كتاب: (المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسل) 
ي: الصلاة على الغائب بالنيّة» عن جابر أن الني تلل صلّى على أصحمة 
النجاشي فكبّر عليه أربعاً» وفي لفظ قال: «قد توفي اليوم رجل صالع 

من المبش » > فهل فصلوا عليه »» قال : « فصلی عليه رسول الله لي ء 
فصففنا» ونحن صفوف »» متفتق عليه . أي رواها: البخاري ومسل 


وأحجمر(). 


وعن أف هر یره رصي الله عنه» أن الني عه نعى النجاشي في اليوم 
الذي مات فىه › وخرج بہم إلى المصلّى » E‏ وكبّر عليه أربع 
تکبیرات » رواه الماعة") : البخارى› ومسلم» وآخل» والترمذي› 


)۳٠۲/۲( - ابن الربيع الشيباني - تيسير الوصول - تحقیق ممد حامد الفقي‎ )١( 
.ه٠۳١٤١١‎ - المطبعة السلفية بمصر‎ 

(۲) تيسير الوصول .)۱/١(‏ 

.)۳۱۲/۲( یلیر الوصول‎ (r) 

.)۳٠۲/۲( تسیر الوصول‎ )٤( 

- امن تيمية - المنتقى من أخبار الصطفى بل - تحقيتق محمد حامد الفقي‎ (o) 
.ه٠٠١۵١‎ - المطبعة الرحانية بمصر‎ - )۸۲/١( 

(1( المنتقى (۳/۱). 

.)۸١۲/۲( المنتقى‎ )( 


۳۳٦٢ 


اا e‏ ماجة 0 وقي لفظ : عى النجائی e‏ 
کا سی على الازة ب 0 وعن عران بن حصنن أ 
رسول الله عة قال: «إن أخا؟ النجاشي قد مات» فقوموا فصلوا 
عليه »» قال: ا عله اف فل اات ا ا 
کا نصلي على الت « اچد والنساي والترمذي وصحدا ۳ 
وأغاديف دعي الني و اللنجاشي والصلاة عله صلاة الغائب 
و ا ات ا غ ا 


ودرجة صحة قسم منهاء > يكفي للدلالة غاا ان OY‏ 
صحيحها › والاٍ مام ا جمد بن حنبل ف د واا عيسى الترمذي ي 
جامعه › وأا عبد الرحهن النساي في سننه› واا داود السجستالى ٤‏ 
سننه» وابن مأاجه القزويني قي سننه» قد رووا تلك الأ حاديث» فلا 
جال للشك أو التشكيك e‏ وقوتپا. 

کا آں تسر الت کے ف فم من هده الاادیف 
لأخيك » یدل على اسلا النجاشي : اغا المؤمنون إخوة 04 وتعبيره 
عليه الصلاة والسلام: «قد توفي اليوم رجل صالح من ا 
يدلان دلالة واضحة على إسلام النجائي › لا يشك فى ذلك ولا يشکك به 
مسام عالم. 

وأعود إلى مصادر الفقه الاإسلامي»› فأقراً في كتاب: (الفقه على 
الملذاهب الأربعة)ء في بحث: شروط صلاة الجنازة: « فأما شروطهاء› فمنها 


.)١/١( المنتقى‎ )١( 
.)۸۲/۲( المنتقى‎ )۲( 
.)۸۲/۲( المنقى‎ )۳( 
a سورة الحخرات: اة‎ (e) 
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ان کون الت ملا > فتحرم الصلاة على الكافر لقوله تعالى: ولا 
تصل على أحد منم مات أبدا4(). و اراق صلاة الجنازة 
التكبيرات› وهي أربع تكبيرة الاإحرام »") 

وجاء في كتاب: (المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن 
اق الأصبحي) في بحث: رفع الأيدى في التكبير على الجنازة» قال 
الاإمام مالك: « إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع ») 

وجاء في كتاب: (الأمً)» في باب الصّلاة على الجنازة والتكبير فيها 
وما يفعل بعد كل تكبيرة: «إذا صلى الرجل على الجنازة كبر أربعاً» 
وتلك السنة »» وذكر حديث أي هريرة: «أن النى عله نعى للناس 
انى اليوم الذي مات فيه» وخرج بم إل الى فصفٴ بہم » وکبر 
ربع تکبیرات ٩‏ . 

وجاء في كتاب: (القواعد النورانية الفقهية) في فصل الصلوات في 
الأحوال العارضة: «وكذلك الجنازة» فإن اختیارهم أنه بكر اعا 
اسا کا ت ع الى عة زاف اة نهم کانوا يفعلونه 
غالا 


.۸٤4 سورة التوبةء آية‎ )١( 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة -( )/٠‏ - مطابع الشعب بالقاهرة - كتاب الشعب - 
بلا تاریخ . 

(۴) الفقه على المذاهب الأربعة (۲۷۸). 

)٤(‏ الإمام سحنون بن سعيد التنوخى - للمدونة الكبرى - )١۷١٦/١(‏ - مطبعة السعادة 
بالقاهرة - ١٤۳۲١٠هھ.‏ ۰ 

(ه( الاإمام الشافعي - كتاب الام - (۲۳۹/۱) - مطبعة بولاق بالقاهرة - ٠۳۲١‏ ه. 

(7) ابن تيمية - القواعد النورانية الفقهية - تحقيق ممد حامد الفقي - (۸۷) - 
مطبعة السنة السوية بالقاهرة - ١۷١٠ه.‏ 


۳۳۸ 


وجاء ي كتاب: (الاختبار لتعليل الختار) فى فصل الصلاة الميت: 
« والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات »0 . 

وجاء في کتاب: (فقه الامام الاو زاعي) في فصل أحکام الصلاة على 
الجنازة وتشييعها: «مذهب الامام الأوزاغى أن عدد التكرات للصلاة 
على الجنازة ربع 0 

جاء في كتاب: (الدراري المضية شرح الدرر البهية) في فصل الصلاة 
على الجنازة: «وأما التكبير أربعاً أو خساً فلورود الأدلة بذلك» أما 
الأربم فثبت ثبوتاً متواتراً من طريق جاعة من الصحابة رضي الله 
عن ۳(۰( ٠‏ 

وجاء فى كتاب: (الُحلّى) في مسألة التكبير على الجنازة في الصلاة 
عليها: «ويكبّر الإمام على الجنازة مس تكبيرات لا أكثرء فإن كبروا 
أربغا فحن ولا قل 6 :كا جام فى اة الصلاة غل المت النائب: 
ان هل الت الاب انام جاع ف عل سول اة 7 عل 
النجاشي رضي الله عنه - ار اة د وصل مه اضاب 
عليه فا وهذا إجاع منهم لا وو دو 

وجا ف كات (ف ر فى فصل أركان الصّلاة على الميْت: 


- عبد الله بن مود بن مودود الموصلى الحنفي - الاختيار لتعليل الختتار‎ )١( 
.ه٠١۷١‎ - مطبعة مصطفى الباني الحلى بالقاهرة - ط۲‎ - )۹4/١( 

(۲) الإمام الأوزاعي - فقه الإمام الأوزاعي - جع الدكتور عبدالك مد الجبوري - 
(۳۱۰/۱) بغداد - ۱۳۹۷ھ. 

(۴۳) الشوكاني - الدراري لمضية شن الدرر البهية )۲۳١/٠(‏ - ط١‏ - مطبعة مصر 
الحرة بالقاهرة - ۳۳۸ھ 

.ه٠۳١١۸‎ - ابن حزم اللي - (ه/ء١٠) - المطبعة المنيرية بالقاهرة‎ )٤( 

.)۱16/0( الحلى‎ (o) 


۳4 


« التكبيرات الأربع» لا رواه البخاري ومسلم عن جابر» أن الني ع 
صلى على النجّاشي > فكبّر أربعاً. قال الترمذي:والعمل على هذا عند 
أكثر اهل العم من أصحاب الني عي وغيرهم »> يرون التكبير على 
اة ابع كا وهن قول مان٠‏ ومالك وابن. لار 
والشافعي › TT‏ 

وجاء في فصل الصلاة على الغائب من هذا الكتاب: « تجوز الصلاة 
على الغائب في بلد آخرء سواء أكان البلد قريباً أم بعيداً فيستقبل 
الملصلى القبلة» وينوي الصلاة عليه» ويكبر ويفعل مثل ما يفعل 
الصلاة على الحاضرء لا رواه الجاعة عن ابي هريرة» أن الني عه 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخرح ہم إلى المصلى » فصف 
أضحان: وکر أربع تکیبرات »). 

e eee r DES A 
اا من أحاديث الني عل في صلاته صلاة الغائب على النجاشى‎ 
4 ولو ترکت العنان لنضي في الاقتباس من مصادر الفقه الإسلامي‎ 
هذا الموضوع ا ا وطال المدى» فقد اف ما اقتسته بشکل‎ 
a ol Ga o 
الفقه الإسلامي عامرة بدون استثناء بالاستنباط من أحاديث الني عة‎ 
ي صلاة الغائب على النجاشي » ومن هذا الاستنباط. في شروط صلاة‎ 
الغائب: «أن يكون للميّت مسلا» فتحرم الصلاة على الكافر »» وني‎ 
التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة» وفي الصلاة على الغائب باإمام‎ 
وجماعة» وعلى من تجوز صلاة الغائب وكيفيّة الصلاة عليه‎ 


)١(‏ السيد سابق - فقه السنة - )۸۸/٤(‏ - دار الكتاب العرفي بالقاهرة ٠۳١۷۳‏ ه. 
)٣(‏ فقه السنة .)١٠١/۶(‏ 
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ولعل ما يکن ملاحظته في تعبير ابن حزم الأندلسي رجه الله » وهو 
ن فو غلا وعا وديا وة حه وراجة عقل. ورضاة سى 
وسلاطة لسان أيضاً عند ذكر النجاشي وبغية وصلاة الغائب عليه قال: 
« صلی رسول الله ری على النجًاشي رضي الله عنه »» ولن يستحق مثل 
هذا التعبير: رضي الله عنهء إلا المسلم الذي حسن إسلامه وأحسن في 
عمله وکان مؤمنا عاملا خلصاً في عمله لا غبار على ایانه وعمله 
وإخلاصه» وخاصة مثل ابن حزم الذي لا يسبغ هذا الوصف على أحد 
إلا إذا کان يستحقه استحقاقا لا مزید عليه. 


امل ورجاء 

ولست أشك لحظة في أن موْلّف المرجع العربي» والكاتب الذي نقل 
عنه ما نقله ونشره في علة (الفيصل) السعودية هلان أن إسلام 
اللجافى و ٤‏ مضادر الد كاه ومصادر الفقه الاسلامي بدون 
ااا وأنهم شرا ت وین اال أ = ان اض على ا سلام 
النجّاشي يقتصر مصادر السير و التاريخ» انها لوغلا يان .اسلا 
النجاشى لا تختلف عليه مصادر الحديث والفقه الإسلامي لا أقدما على 
e )‏ إسلامه ولكان ها شان اجر مختلفاً جدا. 

ولا لوم على الأجني غير المسلم التشكيك بإسلام النجاشي والدّس 
على المصادر الإسلامية» تحقيقاً لأهدافه المعروفة المكشوفة في التشكيك 
والدس» ولكنني ألوم المسلم الذي يروج ثل هذا التشكيك والدس : 
N‏ إلى الصادر الإسلامية اا ةا لکن على ا ف 
الاسر فاذا r‏ واقتنع فان واخ اة يقضي عليه أن يحكيها 
بلفظها الذي رآه في مصدرها الإسلامي » لتكون تبعة روايتها على راويا 
الأول وليخرج من عهدتما. 

أما النقل من المراجع الأجنبية في القضايا الإسلامية » دون الرجوع 


۳٤۱١ 


إلى المصادر الاإسلامية المعتمدة» فخطأً فاحش لا مسوّغ له» ولا عذر لمن 
يفعله» ويؤدي به إلى ما ادى به نقل المؤلف العربي المسلم والكاتب 
العرفي المسام عن المراجع الأجنبية من خطأً شنيع. 

ولا يفوتني هناء أن آذكرء ان اتال قضيّة إسلام النجاشي تعتبر 
حديثا عن الني عله » وأنه بحب في الحديث عنه عليه الصلاة والسَلام 
حجري الصدق والصحة > على قواعد أهل العام بالحديث» خروجا من تبعه 
و عله الصلاة والسلام: « من حدّث عني بحدیيث یری أنه کذب» فهو 
أحد الكاذبين .٠٠»‏ 

والعام حقاً هو الذي يتحرّى ويتشبّت فبا يقول ويکتب» هذا هو 
شعار علاء السّلف الصالح » يوم كان الناس يحافون الله » فيتحرون 
الصدق. أما اليوم» بعد تنظم المجمة على التراث الإسلامي والمصادر 
الا سلامية › وأصبح هذا التراث والمصادر مطوقا من الجارج با لمستشر قين 
وأضرام > ومن الداخل بالمستغربين وأذنام » فأصبح التحري والتثبّت 
واا لا محيد عنه» وبخاصة في النقل عن المراجع الا خة بدون 
استشناء وعن المراجع العربية الإسلامية إلا إذا كان المؤلف معروفاً 
بالصلاح والاستقامة والالتزام بالدين الحنيف. 

ويدعوني نقل امف في مرجعه والكاتب في مقاله إلى حديث آخر 
يتصل بسببه » فقد ازدحمت المكتبة العربثة والإسلامية في هذا ت 
بالات » بطائفة تحتلف آلوانہا والغرض وتخ ف الوضوع » تلك رلك 

هئ الکتب التي تتناول حباة اني ع وة وة اضحانة 
وعصرهم ؛ > على اسلوب من (الفن) أو ا رواية التاريخ »أو لون من 
لوان التربية الدينية » فثمة عشرات من الكتب ولمقالات لعشرات من 


)١(‏ رواه مسام وابن ماجة وأجد بن حنبل» انظر: مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي 
.(rar/ r)‏ 
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الكتّاب» قد اتخذوا عصر النبوّة موضوعاً لحديث ذي أفانين » يختلف 
باختلاف من يتناولونه ذوقاً وأداء وفناء فمنها الكتاب الذي حاول كاتبه 
أن يجعله للتحقيتق والرأي» والكتاب الذي خرج للفن وإمتاع القارىء› 
والكتاب الذى فاه زلف الان اتر ,الكابت الى اى 
لتصوير عبقرية» فکانت کا تصورها الکاتب لا کا كان صاحبها.. 

لقد قرأت قذه الكت غا وإلي لأخشى أ دوق اعدا من 
الأدب الأوروبي الغرلي والشرقي › حين ختلَ إلى کثیر من كتاب العرب 
والمسلمين ومؤلفيهم › اننا من تاريخ عصر النبوة بإزاء مأدة يستخدمونا 
فا ينشئون - للفنْ أو للتاريخ › أو لما يريدون غير الفن والتاريخ - 
كا استخدم أدباء أوروبا وأمريكا ومؤلفوها الشرقيّون والغربيون» 
أساطير الاغريق وخرافات اليونان منذ عصر مطضى.. 

ولكن تاريخ عصر النبوة لأعز على المسلمين وأغلى .. 

إن للفن حریته» ولکنه هنا ٤‏ هن ہ الحقىة من تاریخ الا سلام» 
ينبغي أن يقيّد بقيوده حتى لا تكؤن حريتة سا أل ساد عقيدة؛ 
أو اك مسح تاریخ . 

وقد اتل العرب والمسلمون بطوفان من خريجي ال جامعات الأ جنبية 
الشرقية والغربية» الذين ابتعثوا إلى تلك الجامعات بعد تخرجهم ي 
المدارس الاعدادية وهم ف ريعان الشباب وذروة المراهقة اا ف 
ا لجامعات الأجنبيّة اللفة العربيةء والتاريخ الإسلامي» والشريعة 
الاسلامية!!! 

ولم يكن أولئك الشباب على عام بصادر التاريخ واللغة والشريعة 
اا حديئاً وفقها » حين أوفدوا إلى الجامعات الأجنبيّة » فبهرتهم 
امراجع الأجنبية وبهرهم الأساتذة الأجانب وأكثرهم اعدا اللرمة اة 
والاسلام ديناً» ومراجعهم أساساً قائة على الدسٌ والتشكيك» وهم لا 
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يعطون شهاداتهم العالية إلا بعد أن يطمنوا اطمئناناً كاملا إلى انحراف 
طلام وهم سمّموا أفكارهم وصاغوهم کا يريد الأعداء لا کا يتمنى 
الاصدقاء. 

ويعود طلاآب الأمس ودكاترة اليوم إلى بلادهم » وهم لا يعرفون غير 
المراجع الاجتية ويجهلون مصادرهم العربية الاإسلامية ویشکون ف ق 
سلامة ما جاء فيها ويتهمونما بالتزوير » ويطلقون عليها: الكتب الصفراء 
فاذا تولوا مراكز التعلم في الجامعات العربية والإسلامية» بعقوهم 
امنحرفة وأفكارهم المسمّمة ومراجعهم الأجنبية المنحرفة الخبيثة › نقلوا 
انحرافهم إلى طلابہم وسمموا عقوم » ونقلوهم من صفوف الأصدقاء 
I,‏ لوف يواعد 

ولست أذيع سرا إذا أکدت ن من منح الشهادات العالية للطلآب 
العرب والمسلمين من بعض الاساتذةالاجانب › هو الانةاء لبعض المبادىء 
الهدّامة كالماسونية التي هي جزء لا يتجزأً من الصهيونية » لان من أهم 
أهدافها إعادة بناء هيكل سلمان على أنقاض المسجد الأقصى في القدس 
الشريف مسري الني عله أول القبلتين وثالث الحرمين» وثنها أيضاً 
اغراف رة الظالب اعرا دى فال الكف انا ؛ غلا عب 
أن نجد أكثر رسائل طلابنا بقیت سرا من الأسرار لم تنشر وام يطل 
علبها انيز فن المشلن مد کیت ونر ومنح عليها صاحبها الشهادة 
اله حى الى. 

لذلك أقنى على العري المسلم» وأرجو من المسؤولين عن الإيفاد 
للخارج» ألا يبعثوا أحداً إلى الجامعات الأجنبية من خريجي المدارس 
الاعدادية أولاًء ولا يبعثوا للتخصص في الدراسات الإسلاميّة والعربية 
ثانياًء لان الأساتذة الأجانب هناك لا يفهمون القضايا الإسلامية 
والعربية كا ينبغي» ولا يعلّمون طلابم إلا الجهل والدس والتشكيك 
والاحراف. 


وإذا كنا بجحاجة إلى الأجانب في الدراسات العلمية الصرفة 
والتطبيقّة العلياء فلسنا بحاجة إلى الأجانب في الدراسات الاإسلامية 
واللغوية» بلأنٌ الأجانب بجحاجة إلى العرب والمسلمين في هذه 
الدراسات. 

وقد عرفنا قسماً من أساتذة الدراسات العليا الإسلامية والعربية من 
الاخائت في الجامعات الل فوجدنا أكثرهم مجسنون الدس 
والتشكيك والافتراءء ولا يحسنون فهم الإسلام ديناً والعربية لغة» 
وهوٌلاء الذين ينحون أعلى الشهادات العلميّة للطلآب العرب والمسلمينء 
لا يستطعون الحصول على الشهادة الابتدائية في الإسلام أو العربية من 
بى الريب والتليين. 

وقد ا آخد هولاء الأساتذدة الأجانب ف أ حد طلايه النجباء 
ليلقي ثلاث معاضرات في التفسير والمضسرين في جامعة من الجامعات 
العربية سنة ۱٤۰۱‏ هھ (۱۹۸۱م)ء فأشاع فى محاضراته الدس في إثارته 
قصة الغرانيق» وبذر بذور التشكيك في حديثه عن الاسرائيليات ف 
التضسيرء وسب باسم البحث العلمي المزيف وبطريقة مزج السم بالعسل 
أقدس فقدساتا عقر دارناء» وهب اوا على ما اقترف من آثام » 
ولکنه ل جسن قراءة آية من آيات الذكر الحكے!! 

وأملى في كل عرلي و ورجافي من المسؤولين» ألا يكرروا مثل 
هز | ال الشنيع › > ف يصح ان پان أقدس قد سا تا ااا ف عقر 
دارنا ونا ينبغي › > مھا نکن الأعذار والتعلات!! 

ولل من مظطظاهر ضیف الأساتذة العرب والمسلمين من ذوىي 
الشهادات العالية الأجنبية في الدراسات العربيّة والإسلامية› ما نلمسه 
من ضعف طلاًبنا المتخرجين في تلك الجامعات» فأكثرهم لا يفرّق بين 
الحلال والحرام ویفتی بغیر علم ولا یحسن کتابه سطر واحد بلا خطاً 
علمي أو لغوي أو إملاٌ» وما نلمسه من تساهل أولئك الأساتذة في منح 
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الشهادات العالىة لکل من هب ودب¿ ليأكلوا بشھادتہم لقمة العيش لا 
لبحملوا أمانة العم ا الناس . 
وأشهد أنني رأيت طالباً في الدراسات العليا في داره» ومعه أستاذه 
الملشرف على رسالته» ومع الأستاذ زوجه وأولاده وبناته » ورأيت الأستاذ 
يکتب طالبه الذي يشرف عليه والطالب قم على راا 
ویلومه ویعنفه على تباطّه > فلا نصبت موائد طعام الغداء تناول الطعام 
الأستاذ وعائلته وأفراد عائلته» وعلمت أن الأستاذ المشرف یتلقی 
الهدايا النقدية والعينية من الطالب› ویطالب ہا كا يطالب بها أفراد 
عائلته › وهي لیست هدایا بل رشاوی دون شك . 

وشهدت يوم مناقشة هذا الطالب ف رسالته » فدافع الاستاذ المشرف 
عن ثغراتها وعيوما دفاعاً مجيداًء وناقش الأستاذ المشرف الرسالة التي 
دبحتها براعته مع زملائه » واختلت نة المناقشة بصم دقائق › م عادوا 
إلى أماكنهم ليعلنوا منح الطالب شهادة الدكتوراه بدرجة الشرف 
الأولى!!. 

مھا یکرت عام الدين الموصلى الذي تلقى ولده الوحيد عليه 
العم ثلاثين e‏ (الإجازة) قائلاً : وا أذهب من 
ري؟! ٳِنه مک ان يج »» فقارنت بين أمانة العام بالا 
وبين أمانة العام اليوم» فلم أملك إلا الرثاء لأمتي التي تتقدم إلى 
الوراء» بينا تقفر الأمم قفز ا إلى الأمام. 

اف اکى غل اھ ارج ج ازل ن خن الق ف 


ملاكات الجامعات› وات يبتروا کل عضو فاسد فها› وهم معروفون 
بأسمائھم واثارهم على کل حال. 


لقد تحسن التعلم كميّة ولكنه ساء نوعيّة » والمطلوب أن يتحسن كمثة 
ونوعبة ف 8 وأاحد» فان النوعبة من العلاء الذين کانوا بہ بين العرب 
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والمسلمين قبل ثلاثين سنة لا مثيل م في الوقت الحاضر»ء وقد تركوا 
فراغاً بعد رحيلهم فلم يستطع غيرهم أن يسدّوا هذا الفراغ. 

لقد كان في مدينة الموصل قبل خمسين سنة ملا (۹٤۳٠ه‏ - 
۳٠‏ م) ما يناهز المائة عام من علاء الدين» من بينهم خمسة علاء 
يصلحون تولي منصب شيخ الأزهر بكل جدارة» وكان في مدينة الموصل 
أكثر من عشرين مدرسة علميّة في الجوامع لتعلم الدين الإسلامي واللغة 
العربيّة > وكانت الجوامم عامرة بالخطباء والأمة والوعاظ. 

والیوم (۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲ م)» ا الارن الدينة :واقفرت 
الجوامع فن الطاء والاة والوعاظ » ولا يوجد ني الموصل من يصلح أن 
يکون ا ف الأزهر لا فا للأزهر. 

ولكنْ الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة قبل خسين سنة ثلاثة 
بامائة من مجموع السكانء :اسحا النرع انين بالائة وعكذا راذت 
الكمية وقلت النوعية > فلا بد من أن يكون في التعلم خطأً مقصوداً أو 
غير مقصود » وأتمنى على الله » وعلى المسؤولين أن يفتشوا عن هذا الخطاً 
ووتو 

إن قراءة المراجع الأجنبية في الدراسات العربية والإسلامية شي#› 
والانبھار بہا وتصديق كل ما فيها شيء آخر» فليس في الدنيا كتاب لا 
يا الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا القرآن الكري» أما الكتب 
احرف ومنها المراجع الاخة فلا لو سن اظا2 ولا ينبغي 
الاتار اول دی کل عا فا من غت وضمين:. 

والذى أتناه على كل عريٌ ومسل يقرأ تلك المراجع 'الأجنبية» 
وبخاصة ما يبحث في الدراسات الإسلامية اة الفر ةة أن تخود أك 
امصادر الإسلامية في اللغة والدين والتاريخ » ويقارن بين ما جاء في 
الصادر الإسلامية المعتمدة وبين ما جاء في تلك المراجع الأخية 
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ليتبين الحق من الباطل» فيأخذ با حى ويعتمده» ويرفض الباطل 
ويتجنبه - على الأقل - أو يرد على تلك المراجع الأجنبية مدافعا 
عن الحتق دافعاً للباطل » ويفضح عوراتها في الجهل والدس والتشكيك. 

أما أن يأخذ كل ما يرد في المراجع الأجنبية دون تمحيص» فهذا 
هو عين الخطأً الذي لا مسوّغ لهء لأن أقلام أكثر الأجانب في مولفاتهم 
غير نظيفة وتشوه الحقائق » وبخاصة إذا كانوا من جود أو النصارى 
امبشرين أو من الملوثين بأدران الاستعار بشكل من الأشكال. 

والمؤلف العربي المسلم في كتابهء والكاتب في بجوثه ودراساته 
ومقالاته » موقن على عقول أبناء أَمّنه العرب والمسلمين» فا ينبغي أن 
يقودهم إلى الضلال وإلى الباطل» ويلوث عقول القراء وقلوهم. 

والمدرس فى مدرسته والأستاذ فى جامعته مومنون على عقول 
تلاميذهم وطلابهم › والمفروض ارت ما ينفع الناس ويكث في 
الارض ل عا يقر الاس را يقي س الى 
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و أقنی على کل کاتب ومولف ومدرٌس وأستاذ أن يقرا سير 
المؤلفين الأجانب» ليجد انهم في الغالب كتبوا ما كتبوا لتخريب عقول 
العرب والمسلمين وبيوتهم أيضاًء فدسّوا وشككوا وافتروا لمصلحة أعداء 
العرب والمسلمين لا لمصلحة العرب ا کا ر کا 
عرلي مسل ا لأفكار أمثال ء المؤلفين؟! 

ذلك ی ا 
وتراث المسلمين الجيد ٠‏ فلا يجتمع الغربيون والشرقيون على معاربة دين 
كالاإسلام » ولا لغة كلغة القران الكري» ولا تراث كتراث المسلمين› 
وطالما سمعنا الغربيون يرددون: إن يقظة المسلمين أخطر على الغرب 
من‌الشيوعية » وطالما سمعنا الشرقيين يرددون أن يقظة الإسلام أخطر 
على المعسكر الشرقي من الغرب» فهل من الإنصاف أن يوالي قسم من 
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أبنائنا العرب والمسلمين أعداء العرب والمسلمين» ويحققوا أهداف 
والمد لله و العالمين › والصلاة والسلام على سيدي ومولاي 
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المصادر والمراجع 


ابن الأثير (أبو الحسن على بن أبي الكرم تمد بن مد بن الأثير 
الجزري الملقب بعر الدين): 
١‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة - طهران - ۳۷۷٠ه.‏ 
5 جد قريب أا الصحابة = جخدرااد الدكن س و۴ف 
۴۳ - الکامل في التاریخ - بیروت - ۱۳۸۵هھ. 

ابن تغري بردی (جال الدين ابو لاسن يوسف بن تغري بردى 
الأتابكي): 
> - النجوم الزاهرة - القاهرة - ۸١٤۳٠ه.‏ 

ابن حجر (شهاب الدين أبو الفضل أحد بن علي بن مد بن مد بن 
علي الكناني العسقلاني): 
ه - الإصابة في تييز الصحابة - القاهرة - ١١٠١٠ه.‏ 
٦‏ - تپذ یب التهذ يب س حبدرآباد الد كن — .A\TTY‏ 
۷ - فتح الباري بشرح البخاري - بولاق - ١١۳٠ه.‏ 

ابن حزم الأندلسي (ابو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الاندلسي): 
۸ - أسماء الصحابة الرّواة وما لكل واحد منهم من العدد - ملحق 

بجوامع السيرة - القاهرة - بلا تأريخ. 
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٩‏ - أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم من كثرة 
الفتيا - ملحق جوامع السيرة - القاهرة - بلا تأريخ. 
٠‏ - جوامع السيرة - القاهرة - بلا تأريخ. 
ابن خرداذبة (أبو القاسم عبيد الله المعروف بابن خرداذبة): 
١‏ - المسالك والمالك - أعادت مكتبة المثنى البغدادية طبعه في 
طهران - ۱۹٩۳‏ م. 
ابن خلدون (عبد الرجمن بن خلدون): 
۲ - العبر وديوان ادا والخبر - بولاق - ١٤۱۲۸ھ.‏ 
ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحد بن مد بن ابي بكر بن 
خلکان): 
۳ - وفیات الأعيان - تحقيق الشيخ مد يي الدين عد الحجميد - 
القاهرة - ۸٤۱۹٠م.‏ 
اين دحلان (السيد أجد بن ريني دحلان): 
٤‏ - الفتوحات الاإسلامية - القأاهرة - ١ه٤٣١ه.‏ 
ابن سعد (أبو عبد الله تمد بن سعد بن منيع البصريّ الرّهري): 
٥‏ - الطبقات الکبری - پروت - ١۳۷٠ه.‏ 
1٩‏ - عون الا - القاهرة - ۳۵1 اھ 
ابن عبد البر (ابو عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر): 
القاهرة ج يلا تاریخ . 


"oY 


۸ - الدرر - القأاهرة - ٣١۸١۳٠ه.‏ 
ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر الشافعي): 
۱۹ - التاريخ الكير (تہذ يب ابن عساکر ) - دمشی - ۱۳۲۹ھ. 
ابن الفقيه (أبو بكر احمد بن إبراهم الهمذاق): 
١‏ = ختصر کتاب البلدان . لايدن = ۸A0‏ ¢. 
ابن قتيبة (أبو مد عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينوري): 
١‏ - عيون الأخبار - القأهرة - ۱۳۸۳٠ه.‏ 
۲ - المعارف - تحقیق ثروت عکاشة - ۱۹٦۰‏ م. 
ابن كثير (عاد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الد مشقي): 
۳ - البداية والنهاية في التاريخ - القاهرة. 
٤‏ - تفسير ابن كثير - القأاهرة - ۷١٤۳١٠ه.‏ 
ابن ماجه ( مد بن يزيد بن ماجه القزويني): 
۵ - سنن ابن ماجه - القاهرة - ۱۳١۱۳١٠ه.‏ 
ابن هشام (ابو مد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري): 


- السيرة النبوية - تحقيتقى الشيخ ممد محيي الدين عبد الحميد‎ - ٠ 
.ه٠۳۵١‎ - القاهرة‎ 


ات الفدا (إسماعيل بن علي عاد الدين صاحب جاة): 


۷ - تقوم البلدان - باریس - ١٤۱۸م.‏ 
۸ - الختصر من اخ اللشر - القاهرة - ١١٠۳٠ه.‏ 
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أجمد بن حنبل (الإمام أحمد بن حنبل): 
۹ - مسند الإمام أحد بن حنبل - القاهرة - ١٠١٠ه.‏ 
الأصبهاني (أبو نعم أحمد بن عبد الله الأصبهانفي): 
٠‏ - حلة الأولياء - القأهرة - ١١۳۵٠ه.‏ 
الاصطخري (أبو اسحق إبراهم بن ڳد الفارسي الاصطخري 
المعروف بالكرخي): 
۴١‏ - المسالك والمالك - تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني - 
۱۳۸۱ ه. 
البخاري (أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري): 
era E ۳۲‏ البخاري ج بولاق ۳۰۰٣ھ‏ 
البشاري (المقدسي المعروف بالبشاري): 
۳ - أحسن التقاسم في معرفة الأقالم - لایدن - ٠۱۹۰٩‏ م. 
البلاذري (أحمد بن بحيى بن جابر البلاذري): 
اتات نراف د الي اول < 2 الك غب 
مید الله - القاهرة - ۱۹۵۹ م. 
0 - فتوح البلدان - يروت = ۱۳۷۷ ھهھ. 
البلخي (أبو زيد أحد بن سهل البلخي): 
- البدء والتاريخ - مطهر بن طاهر المقدسي - نشره کلان 
هوار - باریس - ۱۸۹٩۹‏ ء. 
الجوزيّ (أبو الفرج عبد الرجمن بن على الجوزي): 


۷ - صفة الصفوة - حيدر آباد الدكن - ١۴۳۵۵٠ه.‏ 
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ا لحي (علي بن برهان الدين الحلي الثافمي): 
۸ - إنسان العيون في سيرة القن ,ااا (السيرة الحلبية). 
القاهرة - طبعة مصطفى ممد - بلا تاأريخ. 
يد الله (عمد جيد الله الحيدر آبادي): 
۹ - الوثائق السباسبة - القاهرة - ط٣‏ - ١۷١٠ه.‏ 
الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي بن العاد الحنبلي): 
٠ء‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب - القاهرة ١۵١٠٠ه.‏ 
الخزرجي (أحمد بن عبد الله الخزرجي): 


- خلاصة تذهيب الكال في أسماء الرجال - القاهرة‎ - >١ 
ھهھ.‎ ۲۲ 
خطاب (مود شیت خطاب):‎ 
.ه١۳۹۳‎ - قادة فتح العراق والجزيرة - بیروت - ط۲‎ - ۲ 
.ھ۱۳۹٤‎ - قادة فتح فارس - بیروت - ط۳‎ - ۳ 
ءء - قادة النبى علي - خطوط.‎ 
: خليفه بن خياط‎ 
- تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري‎ - ٥ه‎ 
.ه٠۱۳۸١‎ - النحف‎ 
الديار بكري (حسين بن مد بن الحسن الديار بكري):‎ 


.ه٠۳١۲‎ - تاریخ الخميس - القأهرة‎ - ۹٦ 
الهي (شمس الدين مد بن أجد بن عثان الذهي):‎ 
.ه٠۱۳١٣۸‎ - تاريخ الاإسلام - القاهرة‎ - ۷ 
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٨۸‏ - دول الارٍسلام - القاهرة - ۱۳۹۸ ه. 
۹ - سير أعلام النبلاء - تحقيقق الدكتور صلاح الدين المنجد - 
القأاهرة es‏ بلا تاریخ . 
- العبر - تحقيق فؤاد الم - الکویت - ۱۹7۱ م. 
۵١‏ - ميزان الاعتدال - القاهرة - ١٤۳۲١٠ه.‏ 
الزبيري (أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزييري): 
۳ - دسب فریش - سره لأول مره ليقي بر وفنسال r‏ القاهرة 
بلا تاریخ . 
الزغخشري (أبو القاسم جاد الله مود بن عمر الرغخشري): 


۳ - تفسیر الکشاف - بولاق - ط۲ - ۱۳۱۹٠هھ.‏ 


الطبري (أبو جعفر مد بن جرير الطبري): 


04 - تاریخ الأمم واللوك - القاهرة - ۰م 
٥‏ - المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين - 
القأاهرة - ۱۳۵۸٠هھ.‏ 


عبد الرجن بن عبد الله (أبو القاسم عبد الرجمن بن عبد الله 


الخثعمي السهيلي): 
- الروض الآنف (شرح السيرة النبوية لابن هشام) - القاهرة - 
۳ ھہ. 


العصامي (عبد المملك بن حسين بن عبد الملك العصامي): 


۷ - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - القاهرة - 
۹ ھہ. 


- 
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القزويني (يحيى بن آدم القزويني): 

- آثار البلاد وأخبار العباد - بیروت - ١۳۸٠ه.‏ 
القلقشندي (أبو العاس أجد القلقشندي): 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا - القاهرة - ٠١۹۱۳‏ م. 
ا لحب الطبري (أبو جعفر أحد الشهيز با حب الطيري): 


- الريأاض النضرة في مناقب العشرة - القاهرة - ط٣‏ - 
۲ ھ. 


مد رشید رضا: 
- تفسير المنار - القأاهرة - ١۵١٠١٣٠ه.‏ 
المسعودي (أبو الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي): 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر - تحقيتق الشيخ ممد يي الدين 
عبد الجميد - القاهرة - ط٤‏ - ٤۱۹7م.‏ 


النويري (شهاب الدين أحد بن عبد الوهاب): 

- ناية الأرب في فنون الأدب - القاهرة - بلا تاريخ. 
النووي (أبو زكريا حيبي الدين بن شرف النووي): 

- تهذيب الأسماء واللغات - القاهرة - بلا تاريخ. 

- شرح النووي على مسله - القاهرة - ۲۸۳٠ه.‏ 

الواقدى (ممد بن عمر بن واقد): 

- كتاب المغازي - تحقيق الدكتور مارسدن جونس - أوكسفورد 


1٦1‏ ۱۹ م 
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ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي): 
۷ - المشترك ا والمفترق فا - لایدن - ۱۸٤١‏ م. 
۸ - معجم البلدان - القاهرة - ۲۳۴٣۳١ه.‏ 
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فهرس الجزء الثاني 


السفارات النبوية في الدراسات الحديثة U Sin‏ 
ف المصادر والمر اجع العربية الإسلامية E LINCO‏ 
السيرة في دراسات المستشرقين SV LELE‏ 
١‏ السبرة بصورة عامة ha OT‏ 
۲ - السفارات والرسائل النبوية بصورة خاصة TT‏ 
بين اليقين والشك ET I O‏ 
١‏ عالمية الإسلام O a‏ 
۲ - معنويات الرسالة E r O O‏ 
۳ التوثيق التارى . E O O Oy ٠...‏ 
٤‏ التفاصيل الأمظزرة A O E a‏ 
٥‏ اختلاف التوقيت E‏ 
الرسائل النبوية المكتشفة ودراستها TT‏ 
أ - الرسالة النبوية إلى المقوقس TE ESE a‏ 
ب - الرسالة النبوية إلى المنذر بن ساوى E O‏ 
ج - الرسالة النبوية إلى النجاشي  EE e E‏ 
د الرسالة النبوية إلى كسرى A ETT‏ 
ه- الرسالة النبوية إلى هرقل E COA‏ 


ز - مصير الرسالة النبوية إلى هرقل E O‏ 


EE I O منهاج الدراسة المقترح‎ 
OE LESS - الصراع الحضاري - الداء والدواء‎ 
OE E O الجذور التارخية للإستشراق‎ |١ 
E EO أهداف الاستشراق‎ - ۲ 
O سمات سفراء النبى كلا‎ 
E O a ال د‎ 
E SOOT الدعائم الثلاث‎ | 
FEO lA RAL SRE hess العقيدة اللإسلامية‎ ۲ 
E E O القدوة الحسنة‎ ۳ 
O O اختيار المسؤولين‎ - ٤ 
o yT سمات السفراء‎ 
O SS -الإسلام والإنتماء إليه‎ ١ 
E I DI LDL الفصاحة‎ ۲ 
E O O العلم‎ ٣ 
کخم الق‎ 
A CLD LET CD O الصر‎ _ ۵ 
O. NIN DC الشجاعة‎ 
FEE OODLES ELE SS الحكمة‎ ۷ 
E E O O سعة الحيلة‎ - ۸ 
E المظهر‎ - ٩ 
TT نهاية المطاف‎ 
PV... إسلام النجاشي والإعتماد على المصادر الإسلامية في الدراسات‎ 
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